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ا 
لدار طلاس 


للدراسات والترجمة والنشر 


ولاو 


رواليَة 
« ف نخلانثةاحزء» 
ترجَمتهاعن الانسكڪلرية 


رولب مل زط 


اسم الكتاب باللغة الانكليزية 


THE 
THORN 
BIRDS 


COLLEEN MCCULLOUGH 


تقرل الشسصررة أن هناك عصفررا يغبي رة 
واحدة ف جاتاء اء اوذ من غناء ک 
لفات الإ . فمنذ اللحطة الي جر فها 
شه بطر باحنا عن غصن شائك ولا ناح 
حت ده . عندنذ پفړز ف صدره أذ شرکة 
۱ أکڑھا ل ۵ بام شناءه ين الااقصال 
الإحشبة. وإذ هر يلفط أفاسه برتفع فإف 
زعة في غناء بفوف شدو السنونو والشحرور 
روعة. أغية فة فبا الياة. 

ومد الكرن لإسمعاء ريسم ال فى تماوانه. 
لل الل يالب كير .. ا هذاعي 
الل ما تفرله الاشسعررة. 
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الفصل الأول 


من کانون الأ عام ۱۹۱۰ بلغت ميغى كليري 
لعد أن غسلت أمها أطباق الافطار» رمت بين 
یدیہا» بدو > علبة مغلفة بورق بني اللون وأمرتبا 


س 


با خرو ج . فخ ي ميغي وجلست القرفصاء تحت شجرة الوزال 
ويذات تقلت د صبر . کانت أصابعها تتعثر وکان 


رائحة خحفيفة ذكرتها بمخازن 
(واهيني ) وهذا ما جعلها تحزر العلبة كان » بأعجوبة 
ما» « مشتری ) ولم یکن من صنع 

وظهر من زاوية العلبة شيء ناعم م كالذهب تقريبا 
وشددت ميغي هجومها على الورق تنتزعه إربا . 


« انييس » أوه نیس » همست بحب وهي ترف بأ هداما امام 
الدمية المستلقية في عشها الور الممزق . 
إنها أعجوبة حقاً. لم تذهب ميغي إلا مرة واحدة في حياتما إلى 
مخزن واهيني وكان ذلك في أيار الماضي» مكافاة ها على وداعتما . 
ونی طرق عودتہا إلى البيت لم يكن بوسعها أن تنذكر شيا ما رأته 
في الخزن وذلك لانفعاها الشديد وهي منتصبة قرب أمها على مقعد 
العربة > تحاول أن تةالك نفسها. لم تتذكر إلا (انييس) الدمية 
الرائعة » جالسة كلاميرة على طاولة التاجر» مرتدية تنورة من 
الساتان الوردي تزينها كشاكش من الدانتيلا. وقد أعطتها على 
الفور اسما ( انييس ٠)‏ الاسم الوحيد الانيق الذي بدا ها لائقاً بذه 
الخلوقة التي لا مثيل ها . 

ومع ذلك ففي الأشهر التي تلت » م تتجاوز رغبتها بانييس 
حدود الأمل . لم تكن ميغي تملك دمية ولم يكن ليخطر بباها أبدا 
أن الدمى إنما هي للبنات الصغيرات» بل كانت تكتفى بان 
تلعب سعيدة بصفارات اخوتا الصبيان ونقافاتم وعساكرهم 
المكسة بيا يداها قذرتان وحذاؤها موحل . 

کا م يخطر ها أن باستطاععا أن « تلعب » بأنييس» وهذا 


٤ 


بدأت تداعب برفق كشاكش الثوب الوردية الفاتحة » الثوب الذي 
م تر مشل جماله على امرأة حقيقية . ورفعت أنيس برفق بين يديما . 
کان لذراعيها ويديما مفاصل يكن تحريكهافي كل الاتجاهات 
وكذلك عنقها وخحصرها النحيلان . وكان شعرها الذهبي المصفف 
بطريقة قديمة رائعة مزينا بلالىء صغية بينا كان شال من الدانتيل 
ا لحفيف » مثبت بلؤلة» يكشف عن صدرها الناصع . وأما الوجه 
الخزفي الناعم الملون بدقة فقد كان رائعاً وبدون أي طلاء براق 
فبدت البشرة طبيعية تماما . وكانت عيناها الزرقاوان بالعدستين 
المخططتين وامحاطتين بالأزرق الغامق تلمعان بييق يشبه بشكل 
مدهش بريق الحياة من خلال رموش حنية من الشعر الطبيعي 
واكتشفت ميغي مسحورة أن انييس كانت تغمض عينيها عندما 
تستلقي تماما على ظهرها . وكانت هناك شامة على خدها الوردي› 
أما شفتاها الداكنتان فكانتا منفرجتين عن أسنان دقيقة ناصعة 
البياض . ووضعت ميغي الدمية برفق في حجرها وجلست على 
ساقرما المطويتين تتاملها » فقط تتاملها . 

كانت لا تزال جالسة خلف الشجية عندما تسلل جاك 
وهوغي خلسة عبر العشب الطويل والكثيف والذي م يصل إليه 


\ 


الجل مرو ن الاج ران جر لمن نموذجا لكل عائلة 

کليري » فقد فقد ابتلى كل الاولاد ما عدا فرانك بشعر كثيف عصي 

ل إلى الاحمرار. ولكز جاك أخاه بمكر وهو يشير إلى 

ميغي ثم افترقا مكشرين الواحد للاخر بخبث» مدعيين اهما 

جندیان يلاحقان ا المارقين «الماووري 7 وم تکن ميغي 

لتسمعهما وهي مستغرقة في الغناء لدميتها لو لم يصرخ جاك وهو 

يقفز أمامها : 

قال هوغي وهو يقهقه ويقوم بناورة تقطع على أخته خحط 

الانسحاب . فضمت الفتاة الدمية إلى صدرها وهزت اا 

E‏ هيا » ارينا a.‏ لا إلقاء نظ فقط 

وغلب الفخر والفرح في صدر الفتاة ورفعت الد الدمية لترہا لاحوا : 

انظرا ج هي جميلة . انها تدعى انييس . 

انييس؟ انييس ؟ قال جاك بسخرية . ما هذا الاسم اليف ؟ 
اذا م تسمیما مرغريت أو بيتي ؟ 

)۱( المأووري : سکان نیوزپلاندة الأصليين 


٦ 


ا ااسس: 

ولاحظ هوغي مفاصل قبضة يد الدمية وصفر : 

ايه جاك » انظر › انها تستطيع تحريك يدها . 

وكيف هذا؟ أريني . 

لا. صرحت الطفلة وهي تضم اللعبة إلى صدرها وامتلأت 
عيناها بالدموع. سوف تحطمانهاء اوه.. يا جاك› لا 
تأخذها مني » انك سوف تكسها . 

وانطبقت يدا الولد السمراوان القذرتان تضغطان بشدة على معصم 

الصغية : 

هل تريدين أن ألوي يدك ؟ ولا تبکي کالاطفال وإلا أخحبرت 
و 

وأخذ يقرص جلدها ويعصره في كل الاتجاهات حتى انسحب الدم 

منه » بيغا كان هوغي يسك الدمية من تنورتما ويشدها إليه . 

_ أعطني الدمية وإلا المتك فعلا. 

ل يا جاك أرجوك» سرف تك ماز يا 
ستكسرها» أرجوك دعها وشأنماء لا تأخحذهاء أرجوك . 

وبرغم القبضة العنيفة المطبقة على رسغها فقد كانت تتعلق بالدمية 

وهي تنتحب وتحاول اتقلص رافسة الأرض بقدميما : 

۱۷ 
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من ذراعي الطفلة . وم يكن افتتان الصبيين بالدمية أقل 
من افتتان أختہما فاحذا ينزعان ثيابما قطعة قطعة حتى 


استلقت عارية وهما يشدان على أعضائها في كل الاتجاهات 
وني كل الأوضاع الممكنة» ويدفعان بقدمها فوق رأسها 
وبرأسها نحو عمودها الفقري وقد نسيا ميغي وهي واقفة 
تبكي » ولم يخطر بباهها أن تستغيث إذ أنه جرت العادة في 
عائلة كليري إلا تمد يد المساعدة ولا الشفقة لمن لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه . وكانت هذه القاعدة تطبق على الفتيات 
أيضا . 
6 


وتطاير شعر الدمية وتناثرت اللالىء اللامعة واحتفت 
بين الأعشاب العالية . وسَحَق حذاء قذر غير مبال الثوب 
المرمى» ولطخ الساتان بالشحم الذي علتينة 
الحدادة. وسقطت ميغي على ركبتيما تكشط 0 جنول 
E EEE‏ م 
أحذت تبحث في الأعشاب غاولة العثور على اللالىع. كانت 


الدمو ع تعميما وقلبما بمتللىء بألم جديد» فحتى ذلك الحين ۾ 
تكن قد امتلكت أي شيء يستحق الام . 

رمى فرانك بالنضوة في الاء البارد فبدأت تصفر» 
وانتصب . لم يعد ظهره وله في هذه الأيام» رما أنه قد اعتاد على 
الحدادة «ولقد حان الوقت لذلك بعد ستة أشهر من العمل »› کا 
کان والده سیقول . ولکن فرانك وحده کان يعرف ۽ من الوقت 
مضى على رفقته للسندان والكور ولقد قاس هذا الوقت بالكره 
والحقد . ورمى فرانك المطرقة في علبتما ودفع بشعره الأسود عن 
جبينه بيد ترتعش » ونزع صدارة الجلد القدية المعلقة حول رقبته ., 
وكان قميصه مرميا على كومة من القش في زاوية فاقترب منه بتشاقل 
ثم توقف ونظره مثبت على جدار المستودع المتشقق كا لو أن لا 

وجود له وعیناه السوداوان جامدتان على سعتہما . 
كان الشاب قصير القامة نوعاً ما» لم يكن يتجاوز المتر 
والستين سنتمتراً» وكان نحيلاً ككل المراهقين » ولكن عضلات 
كتفيه وساعديه كانت بارزة وصابة من العمل بالمطرقة ي رامار ام جلد 
الشاحب الملمس فكان يلمع بالعرق . كان لشعره الأسود وعينيه 
السوداوين صبغة أجنبية إذ أن شفتيه المليئتين وأنفه المعقوف ۾ 
يكونا شيعا مألوفاً في العائلة » فالدم الماووري كان يجري في عائلة 
۱۹ 


امه ولقد ورث عنہا هذا» كان يبلغ السادسة عشة من عمره تقرییاً 
بيغا كان بوب يقارب الحادية عشرة » وجاك العاشة وهوغي التاسعة 
وستوارت الغامسة . وأما الصغية ميغي فكانت في الثالثة . وتذكر 
فرانك عندئذ أن ميغي قد بلغت الرابعة في ذلك اليوم» الثامن من 
كانون الأول » فارتدى قميصه وغادر المستودع . 

كان البيت يقع على هضبة صغية ترتفع حوالي الثلاثين 
متراً عن المستودع وا حظائر » وككل بيوت نيوزيلاندة کان مصنوعا 
من الخشب » ومن طابق واحد يمتد على مساحة كبيرة انطلاقا من 
فكرة أنه إذا حصلت هزة أرضية فلا بد أن ييقى منه جزء ما. 
وكان محاطا بأشجار الورّال المتداعية تحت ثقل أزهارها الصفراء في 
مغل هذا الوقت من السنة . أما العشب فكان أحضر وافراً کا في 
کل مراعي نیوزیلاندة . وم یکن لونه يصفر حتی في عز الشتاء 
عندما كان الصقيع يرفض أن يذوب طوال النهار إذا ما جد في 
الظل . أما الصيف الطويل اللطيف فكان يجعله أكثر اخحضراراً. 
وكان المطر يتساقط بلطف دون أن يوّذي أي شيء ينلوالرقة. ۾ 
يكن هناك ثلوج» أما الشمس فكانت تملك من القوة ما يكفيا 
على الإإاحياء فقط» فالدمار لم يكن في مقدورها. أما مصيبة 
نيوزيلاندة الكبرى فكانت تخرج مزجرة من بطن الأرض بدلا من 
۲٠‏ 


أن تسقط من السماءء وكان الناس يعيشون دائماً بقلق انتظار 
خانق لرعشة خافتة تنتقل إلمم عبر أقدامهم » لأن قوة مرعبة كانت 
ترقد تحت سطح الأرْض» قوة بلغ جبروتما انها حت جبلا بكامله 
عن وجه الارض ٠‏ لثلاثين عاما مضت . وكان البخار ينبثق صافرا 
من شقوق في جوانب الهضاب البيعة المظهر والبراكين تقذف 
بدخحانها نحو السماء بيغا تتراكض الياه الساخنة شلالات . وكانت 
حيرات عظيمة من الوحل اللزج تغلي وأمواج البحر تلحس بتردد 
الأجراف التي رما لن تكون هناك لتستقبل الموجة التالية » وأما في 
بعض المناطق فلم تكن ”ماكة القشة الارضية لتتجاوز العشر 
أمتار . 

ومع ذلك فقد كانت الأأض لطيفة مضيافة » فوراء البيت 
يمتد سهل أخضر كالزمردة في حاتم حطبة «فيونا كليري » مرصع 
بقع قشدية اللون» وعندما ينظر الانسان عن قرب يرى أنه 
خراف . وبينا تبرز حوافي التلال بوضوح على السماء الزرقاء 
ينتصب جبل إغمون على علو ثلاثة الاف متر صاعدا لمقابلة 
الغيوم بمنحدراته ا مغطاة دوم بالثلو ج البيضاء وبتناسقه الرائع الذي 
م يكف يوماً عن اثارة ذهول فرانك رغم رؤیته له کل يوم من ایام 
ا 


۲١ 


كان الطريق من المستودع إلى البيت مجهداً» ولكن فرانك 
سار ع الخطی لعلمه أنه م یکن عليه أن يترك دكان الحدادة فقد 
كانت آأوامر والده واضحة . وعندما دار حول زاوية المنزل رأى 
اجموعة الصغيرة قرب شجرة الوزال . 

كان فرانلك قد قاد أمه بالعربة إلى حزن واهيني لشراء 
الدمية » وحتى تلك الساعة كان يتساءل ما الذي دفعها إلى هذا 
التبذير فقد كانت تعتقد أن الهدية جب أن تكون مفيدة إذ أن 
العائلة م تكن تملك المال الكافي لشراء هدايا غير ضرورية ولم تقدم 
حياتها لعبة لأحد منهم قبل اليوم . كانوا كلهم بحصلون على ملابس 
كهدايا» فاعياد ميلادهم وعيد الميلاد كانت فرصة لتجديد 
خزانتهم الهزيلة » ولكن يبدو أن ميغي كانت قد رأت الدمية في 
زيارتها الأولى والوحيدة للمدينة ولم تنس فيونا ذلك . وحين سأها 
فرانك تفسورا تمتمت ببضع کلمات عن أن البنات يحتجن لدمية » 
ثم غيرت الحديث بسرعة . 

كان هوغي وجاك يجلسان في الممر أمام البيت والدمية 
بينهما يديران مفاصلها بفظاظة » وم يكن باستطاعة فرانك آن یری 
إلا ظهر ميغي وهي واقفة تنظر إلى أخوبها يدنسان الدمية » وكان 


۲۲ 


جورا الأبيض قد انزلى متجعدا حول حذائها الأسود الصغير 
وساقاها الورديتان تبدوان عاريتين تحت ذيل ثوا الحملي البني 
الذي تلبسه يوم الأحد والمناسبات . وكان شعرها الأجعد الغزير 
يتساقط شلالاً على ظهرها ويلمع في الشمس بلون يحار بين الأحمر 
والأشقر » أما الشريطة البيضاء التي كانت ترد خصلات شعرها 
عبن جبينما فكانت تتدلى رخوة مهملة وقد لطخ الوحل ثوا وهي 
تشد بيد على ثياب الدمية بيا تحاول بالاأحرى أن تدفع هوغي 
بلا جدوی . 


أا القذران الصغيران . 

e ha‏ على قدميما وأسرعا ججريان وقد نسيا 
الدمية: إذ أن من الأفضل المرب عندما يتكلم فرانك 
مېذه اللهجة . 

وصاح فرانك وراءهما : 
إن أمسكت كما مرة ثانية انعا تلمسان ذه 0 

الأصهبان القذران » فسأ كوي قفا بالحديد المحمَّى . 
ثم انحنى على ميغي وأمسك بہا من کتفيا وهو ہزها 


۳ 


اهدي » اهدل» لا حاجة للبكاء. هيا بناء لقد ذهبا ون 
يلمسا دميتك ثانية » إني أعدك بذلك . هيا ابتسمي لي بمناسبة 
عيد ميلادك . ايه ؟ 


کن وجھها ربا وجفتاها متنان ھن إلى فرانك 
بعينيا الرماديتين الواسعتين وكانتا مليئتين بالأشی حتی أن فرانك 
ا 
وجهها مرتبكا ثم امسك بأنفها الصغير بين طيات القماش وطلب 
منها أن تنفخ ففعلت وهي تشهق بصوت عال بيا كانت 
end‏ 
اوه يافر .. . فرانك» لقد أخ. .. أخ... أخذا 
ي 
وتابعت وهي تشخر : 4 
لقد سقط شعرها وفق .. فقدت لالمها الحم .. جميلة الغخص.. 
« الغصية ) ». لقد سقطت كل اللالىء في الع. . العشب ولا 
أستطيع أن اجدها . 
وتصاعدت دموعها ثانية وتساقطت على يد فرانك . 
ونظر إلى يده المبللة لحظة ثم بدأ يلحس قطرات الدمع . 
۲٤‏ 


س ج علينا أن غجدها اش كذلك ؟ ولكنك لن 
تستطيعي العثور على أي شيء وأنت تبكين . ثم ما هذا الكلام 
الصبياني ؟ نم أسمعك تقولين «غصية ») بدل «صغية) منذ 
ستة أشهر . والآن نظفي أنفك واحلي انييس المسكينة› إنها 
ستنال ضربة ث مس إذا م تلبسيما ايسا اسا الان 

واجلسها على حافة الممر وناوها دميتها برفق ثم بدأ يزيج 
الاعشاب باحثا عن اللالىء وما لبث أن أطلق صرخحة انتصار وهو 

يمسك بإحدى اللالىء: 

ها هي الاولى » سوف نجدها جميعها . انتظري وسترين . 

ونظرت ميغي إلى آخیہا الکبیر بحب کبیر بنا هو يبحث 
بين الأعشاب رفع بيده كل لولوّة يجدها . ثم تذكرت أن بشرة 
تباهها إلى الدمية تليسها ملابسها. إ تكن الدمية قد تحملت 
ادى اء فشعرها کان ينتشر مشعفاً وذراعاها وساقاها 
وسختان في الأماكن التي مستبا يدا الولدين القذرتان ولكن كل 
عضو كان يتحرك بشكل طبيعي . وكانت ميغي تضع في شعرها 
مشطين من الصدف يمسكان بخصلاتها على جانبي رأسهاء 


o 


فجذبت أحدهما وحررته من شعرها ثم بدأت تسرح شعر أنييس 
الذي كان شعرا بشريا حقيقيا مثبتا بمهارة على قاعدة من القماش 
المصمغ » ومصبوغا بلون كلون القش الذهبي . 

كانت تشد بارتباك على عقدة كبيرة في الشعر حاولة 
تسليكها عندما حصلت الكارثة . فقد سقط الشعر بكامله وتدلى 
ا من بين أسنان المشط . ونظرت ميغي وراء جبين انييس ولم 
تجد شيا » لا رأس ولا صلعة ولا أي شيء إلا فجوة فاغرة بشعة . 
واحنت ميغي لتتفحص التجويف وهي ترتعش فريسة للرعب 
وبدت ها تقعرات الخدين والذقن غير واضحة» وكان قليل من 
الضوء يتسرب عبر الشفترن المنفرجتين عن أسنان سوداء كانياب 
حيوان وفوق كل شيء كانت هناك العينان» کرتان شنيعتان 
تطقطقان ويربط بينهما خيط معدني يثقب رأسيا بوحشية . 

«تصاعد صراخ ميغي عالياً حادا» لا يشبه بشيءِ صراخ 
طفل وقذفت بأنبیس بعيدا وهي لا تزال تصرخ وقد غطت وجهها 
بيديما مرتعدة مرتجفة ثم أحست بفرانك يزيم أصابعهااالياتحذها 
بين ذراعيه مبعاً راسها في عنقه» وشددت من عناقها له ناحثة 
عن الطبات حتی هدات؛ وعندئذ انتہت إلى رائحته الطيبة 
النفاذة » رائحة الخيل والحديد . 
۲٦‏ 


وعندمأ هدأت تماما جعلها فرانلك تحكي له ما حدث» ثم 
التقط الدمية ونظر إلى الرس الحوف باشمعزاز محاولاً أن يتذكر إذا 
کان هذا النو ع من الرعب قد هاجم یوما عام طفولته ولکنه تذکر 
أن الأشباح الكرية التي کانت تلازمه كانت أشخاصاً و#مسات 
ونظرات باردة » وخيال وجه أمه المنقبض الذي بدا يذبل ويدها 
المرتعشة تعسك بكتفه بيا يتصلب كتفاها . 

ما الذي رآته ميغي حتى انفعلت بهذا الشكل؟ وتصور 
ما ما كانت لتتأثر بهذا الشكل لو أن دم انييس المسكينة كان قد 
سال عندما فقدت شعرها . فسيلان الدم حقيقة واقعة وكل سبو ع 
يسيل دم أحد أفراد العائلة بغزارة . 
عيناها» عيناها . ممست ميغي وهي ترفض النظر إلى الدمية . 
إا رائعة يا ميغي » إنها حقا رائعة . تمتم ها وهو يدفن وجهه في 

شعرها: 

کک کان شعرها جمیلا! ناعم کالحریر » غزیرا يبدو وکأنه 
يشتعل ! ومرت نصف ساعة وهو يلاطفها ليجعلها تنظر إلى 
انييس » ونصف ساعة حتى استطاع إقناعها بالنظر إل تجويف 
الرأس» ثم أراها كيف تعمل العينان وكيف كانتا مركزتين بعناية 


۷ 


حتی تستقران تماماً في محجرما فيمكنہما عندئذ الانغلاق 
والانفتاح عندما تنحني الدمية . 
هيا بنا الآن » لقد حان الوقت لنعود إلى البيت . 
قال هذا وهو يرفعها بين ذراعيه» واضعاً الدمية 
بين صد رهما . 
سوف نطلب من الوالدة إصلاحهاء سنغسل ثيابما ونكويما ها 
ثم نلصق شعرها من جديد» وسوف اصنع لك دبابیس 
لشعرها تشبتين بها اللالىء فلا تسقط وسيكون باستطاعتك 
أن تسرحي شعرها بأية طريقة تشائين . 
كانت فيونا كليري في المطبخ تقشر البطاطا. كانت امرأة 
جميلة » شقراء البشرة» قصية القامة ولكن وجهها كان صارما 
وقاسياً . وكان قوامها جيلاً جداً وخصرها نحيلاً رغم حملها لستة 
أولاد . كانت ترتدي ثوبا من اللخام الرمادي يجر وراءها على الارض 
النظيفة» ويغطيه من الأمام صدار أبيض كبير منشى وقد مررت 
شريطته من وراء رقبتها وعقدتما في ظهرها عقدة جميلة . ومنذ ن 
تهض في الصباح وحتى تنام في المساءء كانت تقضي وقتها ما بين 
المطبخ والحديقة الخلفية راسمة بحذائها الأسود السميك طريقا ثابتة 


۲۸ 


تذهب من المطبخ إلى مكان الغسيل ومن حديقة الخضار إلى حبل 
الغسيل ثم تعود إلى الفرن . 
وضعت فيونا السكين على الطاولة ونظرت إلى فرانك 

وميغي وتدلت زوايا فمها ا مجميل . 

ميغي » لقد تركتك هذا الصباح ترتدين فستان الاحد على شرط 
واحد» هو ألا توسخيه . والأن انظري إلى نفسك . ماذا فعلت 
أيتما الصغيرة القذرة ؟ 

لم تكن غلطتها يا ماما» قاطعها فرانك » لقد أخذ جاك وهوغي 
دميتها وحاولا أن يفهما كيف تعمل الذراعان والساقان . ولقد 
وعدتما بأن نصلحها هما فتعود وكأنها جديدة . وسنفعل » اليس 
كذلك ؟ 

دعني أرها. 


ومدت (« في ) يدها تأ الدمية . 


كانت امرأة صموتاً ليس من طبعها الحديث العفوي» ول 

یکن أحد یعلم أفکارها» حتی زوجها . وکانت قد ترکت لزوجها 
الاهتام بتربية الأولاد بينا تنفذ هي كل ما يأمرها به دون تعليق ولا 
شكوى إلا في ظروف غير اعتيادية . وكانت ميغي قد ”معت 
۲۹ 


الصبيان يقولون أنها تخشى الوالد مثلهم بالضبط . ولكن لو كان 
هذا صحيحا فلا بد انها تخفي خوفها هذا تحت طلاء من المدوء 


الغامض . 
وعندما ہت فحص الدمية » وضعتہا على خزانة الصحون 
قرب الفرن ونظرت إلى ميغي : 


ساغسل ثيابما غدا واسر ح شعرها . أما فرانك فسيلصق الشعر 
هذا المساء بعد الشاي » على ما أظن» وسيحمّمها . 


كانت كلماتها مصبوغة بالعقل أكثر منا بالتعزية . وأحنت 
ميغي براسها موافقة وعلى شفتيها ابتسامة مترددة . أحیانا کانت 
تشتهي من كل قلبها أن تسمع أمها تضحك » ولكن هذه لم تكن 
تفعل أبداً. وكانت تشعر أن بينها وبين أمها شيعا خحاصاً لا 
يشاركهما فيه الأب ولا اخوتما الصبيان» ولكنہا م تستطع أن 
تكشف أبدا ما وارء هذه القامة الحصبة وهاتين القدمين اللتين لا 
تتوقفان عن الحركة . كانت الوالدة تكتفي بهز رأسها شاردة وتنورتها 
ترو ح وجي ء بين الفرن والطاولة بيغا هي تعمل وتال 
والذي لم يلاحظه الأؤلاد ما عدا فرانك ‏ هو أن الم كانت 
متعبة دوما» متعبة دون أمل في الشفاء. 


١ 


أشياء كثيرة كان يجب أن تتم وليس هناك المال الكافي ولا 
الوقت الكافي لانجازهاء ولم يكن هناك إلا يدان للعمل. كانت 
تتوق إلى اليوم الذي تكبر فيه ميغي لتساعدهاء ومع أن الطفلة 
كانت تقوم بأشغال بسيطة فلم يكن بإمكانها وهي طفلة في الرابعة 
أن ترفع العبء عن كاهل أمها. ستة الاد وواحد منم فتاة وهي 
أصغرهم وق کی ا 06 غاا بغرن عا وی الروت 
نفسه يحسدونها ولكن هذا لم يكن كافيا لانجاز العمل . كان في 
سلة الخياطة جبل من الجوارب المخقوبة تنتظر من يرتقهاء بين 
کانت صنانیر الصوف لا تزال تحمل جورباً م ینته بعد» وهاهو 
هوغي قد كبر ولم يعد باستطاعته ارتداء صداريه الصوفية ولم يكن 
جاك قد كبر كفاية ليرتدي ثياب أخيه . 

عاد «بادرايك كليري» إلى البيت في الأسبوع الذي 
احتفلت فيه ميغي بعامها الرابع وكان ذلك بمحض الصدفة. 
فالوقت لا يزال مبكراً على موسم جر الأغنام وكان يعمل في المناطق 
اججاورة في الفلاحة والزراعة . 


كانت مهنته جز الأغنام وعمله هذا کان موسمياً بمتد من 
أواسط الصيف حتى اخر الشتاءء وبعد هذا ياتي زمن النتاج. 


۲١۹ 


وكان عادة يتدبر أمره ليجد ما يشغله في الربيع وأوائل الصيف › 
فيساعد في وضع النعاج أو في الفلاحة أو في حلب البقر الذي لا 
نهاية له . كان يذهب حيث جد عملاء تاركا عائلته في المنزل 
الكبير تتم بنفسهاء وم يكن هذا يبدو قاسياً. فحين لا يملك 
الشخص أرضا كافية فهذا كل ما يستطيع عمله ليعيش . وعندما 
وصل بعد المغيب بقليل كانت القناديل مضاءة في البيت والظلال 
المرتعشة تلعب على السقف المرتفع . كان الصبية مجتمعين على 
الشرفة الخلفية يلهون بضفدع . ما عدا فرانك» وكان بادرايك 
يعرف أين يجده إذ كان يسمع طرقات الفاس المنتظمة قادمة من 
جهة امحطبة . وتوقف على الشرفة قليلاً ليرفس جاك ويقرص أذن 
بوب . 
اذهبا وساعدا فرانك في تقطيع الحطب أا الكسلانان 
القذران . والأحسن أن تسرعا قبل أن تضع أمكما الشاي على 
المائدة و إلا فسيتطاير جلدكا وشعرا . 


وهز e‏ ناحية فيونا المنہمكة مام الفرن 1 
يعانقها لن إظهار العواطف بین رجل وامرأته کان بنظره مقتصرا 7 
Se ue se ha o e‏ 


۳۲ 


حاملة له خفيه » وابتسم للطفلة وعاوده ذلك الإإحساس بالتعجب 

الذي كان يشعر به كلما نظر إلا. كانت جيلة جداء وكان 

شعرها جميلا وامسلك بيده خحصلة منه وشدها إليه ثم تركها وذلك 

ليتلذذ فقط برؤيتها تقفز متلوية ثم تعود إلى مكانما . ورفع الصغية 

ا ا 

«وندسور » وله وسادة معلقة في مكان الجلوس» وكان و 

بقرب النار » فجلس وهو يطلق تنهدة خفيفة » وسحب غليونه 

وأحذ يضربة ضربات خفيفة ليفر غ ثفالقه على اللأض» بدون 

مبالاة . وتکورت ميغي في حضنه ووضعت ذراعيها حول عنقه 

ورفعت وجهها الصغير الغض نحو أبيا املة أن تلعب لعبتما الليلية 

وهي أن ترى الضوء يتسرب عبر لحيته الذهبية القصية . 

کیف حالك یا « في »؟ سال بادرايك زوجته 

س بخير يا « بادي » . هل أنهيت اليوم الأرّض المنخفضة ؟ 

نعم » لقد انتهت» أستطيع أن أبداً الجهة العليا غدا صباحاً. 
ولكن يا إهي» م أُنا متعب ! 

لا شك في ذلك هل أعطاك ماك فرسون الفرس الكجوز 
المعتوهة ؟ 

بالطبع » هل تظنين أنه يقبل العمل بنفسه مع هذه الميمة 

۳۴۴۳ 


ويعطينى الحصان الأغبر؟ إني أشعر بساعدي وكأنغا قد خرجا 
من مفاصلهما وأقسم أن تلك الفرس هي أعند ما رأيت في 
نيوزيلاندة . 

لا تتم . إن كل خيول العجوز روبرتسون جيدة وقريباً ستكون 
هناك . 

E TS 


و غلیونه بالتبغ الخشن ثم تناول فتيلا طويلا من وعاء 
0 قرب 2 اشعله ! بتمریره 2 اتوج 
يقرقر . 
ماهو شعورك ببلوغك الرابعة يا ميغي ؟ 
هل أعطتك أمك الهدية ؟ 

اه یا بابا كيف حزوت آمي ني آرغب في يي 
E‏ مبتسا و جیه 
تس إا یلد ا آي کی ان ر ی ا 


£ 


وتعمتمت (في) : 
ستكون محظوظة بن تجد شيعا تنظر إليه› TT‏ 
وجاك على الدمية قبل أن يتسنى لميغي رؤيتها حقا . 
حسنا» إن الصبية لا يتغيرون . هل الضرر كبير؟ 
لا شيء لا يكن إصلاحه» لقد قبض عليمما فرانك قبل أن 
ياديا في الأذى . 
فرانك ؟ وماذا كان فرانك يفعل هنا؟ كان من المفروض أن 
يمضي النهار في حانوت الحدادة . إن هنتر ينتظر بوابته . 
لقد بقي في الحانوت طوال الهار. ا ي و 
إحدی الأدوات . أجابته « في » بسرعة » فقد كان بادرايك 0 
على فرانك . 
إن فرانك أحسن الأحوة يا أي » لقد أنقذ انييس ولولاه لماتت› 
وهو سوف يعيد إلصاق شعرها بعد العشاء . 
هذا جيد. أجاب والدها مهمهما وهو يسند رأسه على ظهر 
المقعد ويغلق عينيه . 
كان المكان حار أمام الفرن ولكن يبدو أنه لم يلاحظ 
ذلك» وتجمعت قطرات من العرق فوق جبينه » لامعة» افوضع 
ذراعيه خلف رأسه وأغفى . 
ا 


کان الالاد قد وشوا عن ابم رة شعرهم الكثيف 
المتموج ولكن أحدهم لم يرث تماما هذا الرأس المشتعل كالنار . 
کن قضیر القامة ولک سمه کن ودا مرا > وکانت ساقاد 
مقوستين من عمر أمضاه فوق ظهر اليل وكانت ذراعاه طويلتين 
من جر الأغنام سنين عديدةء أما صدره وساعداه فقد غطتهم 
جزة ذهبية كثيفة كانت ستبدو قبيحة لو كان لونها غامقا . وكان 
بالإمكان أن تحزر لون عينيه الأزرق الفاتح من خلال الجفنين 
امتقاربين كجفني بحار ينظر إلى البعيد . ووجهه كان لطيفاً ينم عن 
شيء من نزوة كانت تجعله حببا لمن يراه للمرة الاولى . 


وأما أنفه الرائع کا ا ا ن دا 
لواطنيه الأيرلنديين » ولكن ل الدهشة؟ فكم من سفينة تحطمت 
على شواطىء إيرلندا! وكان قد احتفظ من اللغة الغالية الايرلندية 
باللهجة الناعمة » ولكن عشرين سنة من التجوال تركت عليه أثرها 
فضعفت هذه اللهجة وتباطأت سعة لفظه قليلاً كساعة عتيقة 
يجب تدويرها . رجل سعيد توصل أن ينجح في حياته الشاقة أكار 
من أغلب أقرانه » وبالرغم من أنه فرض على البيت نظاما من 
حديد» وبالرغم من ركلاته السريعة فقد كان أولاده يعبدونه ما عدا 


۳٦ 


اا . وحين لم يكن هناك من الخبز ما يكفي الجميع» كان 
1 یتنازل عن حصته» وعندما کان يجب الاحتيار بين أن اى ا 
دا ا لولد من آولاده فققد کان يعدل عن الثوب لنفسه 
وکان ذلك برهان حب أفصح من كل القبلات . کان طبعه ملتہبا 
جدا ولقد قتل رجلا مرة» ولکن الحظ کان حلیفه » فالرجل کان 
انكليزياً » وكان هناك سفينة في مرفاً «دان لوغان» مغادرة إلى 
نيوزيلاندة › فرکما . 


ذهبت فيونا إلى الباب الخلفي ونادت : « هيا إلى المائدة» . 


ودخحل الصبيان الواحد بعد الاخ وکان اخرهم فرانك 
وذراعاه محملتان بالحطب فرماه في صندوق كبير قرب الفرن . وأنزل 
بادرايك ميخي أرضا واتجه صوب رأس الطاولة في الطرف الأقصى 
من المطبخ بيا كان الصبية يجلسون حول المائدة وميغي تحط 
كعصفور على الصندوق الخشبي الذي وضعه والدها على كرسي 
بقربه . وسكبت فيونا الطعام مباشرة في e‏ بمهارة لك 
من مهارة وحفة نادل » ثم حملتما اثنين اثنين لعائلتا » بادي ألا م 
انك واداقين» وخا ميشي» م أت بها هي 


اه يخنة أيضاً. قال ستورت وهو يکشر وسكت پسکنه 
وشوکته . 
کل . امره بادي . 
كانت الصحون كبيرة ومع ذلك فقد كانت مليئة حتى 
حافتا : بطاطا مسلوقة ويخنة بلحم الخروف وفاصوليا خحضراء 
قطفتہا الام ذلك اليوم من الحديقة . 


وبالرغم من بعض التذمرات الخنوقة وهمسات الاشغزار 
فکلهم » وحتی ستوارت» نظفوا صحونہم تنظيفاً بالخبز ثم أكلو 
عدة قطع من الخبز مع الزبدة والمرلى المصنوع في البيت . وجلست 
« في » وابتلعت وجبتها» ثم وقفت وسارعت إلى طاولة عملها ثانية 
جیٹ اغات غلا صن خا کی کات اة من 
البسكويت الحشي بالمرى والمرشوش بالسكر» ثم سكبت القشدة 
المغلية فوق كل صحن وأخحذت تروع وتجيء حاملة الصحون إلى 
المائدة» اثنين في كل مرة. وأخيرا جلست وهي تتدىرالان 
تستطیع أن تأکل الحلوی على راحتہا . 
م م هتفت ميغي» الحلوى ! وأحذت تغرز ملعقتها في 

القشدة حتى تسرب الرنى الوردي من خحلال صفار القشدة. 


YA 


حسنا يا فتاة» اليوم عيد ميلادك وهذا فقد صنعت لك أمك 
حلواك المفضلة . قال أبوها وهو يبتسم . وهذه المرة م تمع أية 
شكوى فقد أكلها الجميع بشهية . إذ أن آل كلري جميعا 
ا 


ولم يكن أحد من أفراد العائلة يحمل أوقية واحدة من 
الشحم الزائد بالرغم من كميات النشويات الضخمة التي كانوا 
يتناولونما . فقد كانوا يحرقون في العمل أو اللعب كل غرام يأكلونه . 
وكانوا يأكلون الخضار والفاكهة لأنها مغذية » ولكن لم يكن هناك 
مل الغبز والبطاطا واللحم والحلويات البيتية لمقاومة الإرهاق . 


وبعد أن صبت «في » فنجاناً من الشاي لكل فرد من أبريق 
عملاق » جلسوا يتحدثون وهم يشربون ويقرأون ساعة أو أكثر 
بقلل › وبادي يدخحن غليونه وقد دفن اة ف ا الكتب› 
و« في تملا الفناجين باستمرار بيغا كان بوب يطالع هو أيضاء 
والصغار يرسمون خحططاً للغد . فالمدرسة كانت قداخر روي 
لعطلة الصيف الطويلة”“» وكان الصبيان أحراراً ومتشوقين لجاز 


5 ف ري لاندة مدا العطة اة فى كارن الل 


۳۹ 


الأعمال الموكولة إليهم في المنزل والحديقة . كان على بوب أن يعيد 
طلاء الحيطان الخارجية في الأماكن التي تساقط طلاؤها بيا تول 
جاك وهوغي أمر ا لحطب والعناية بالابنية الخارجية وحلب المواشي» 
ما ستوارت فکان ہت بالخضار وان د هذا لا يالمقارنة مع 
أهوال المدرسة: 

ومن وقت لآخر كان بادي يرفع رأسه ليضيف شيعا 
جديدا إلى لائحة الاعمال» وم تقل « في ) شيعا بنا كان فرانك 
مسترخياً تعباً يرشف من فنجان الشاي . 

وأخيرا» أشارت «في» إلى ميغي برأسها أن تجلس على 
مقعد حشبي مرتفع وأحذت تسر ح ها شعرها ثم لفت الخصلات 
حول قطع من الورق للمحافظة على تجعيده أثناء الليل » وأرسلتها 
هي وهوغي وستوارت إلى السرير . واعتذر جاك وبوب وما يخرجان 
لإطعام الكلاب بينا أحذ فرانك دمية ميغي إلى طاولة العمل 
وبداً يلصق شعرها» وتمطی بادرايك وهو یغلق کتابه ویضتعرغلیونه 
في القوقعة الكبيرة اللامعة التي كانت تستعمل كمنفضة : 
حسناً » أيتها الوالدة » أنا ذاهب للنوم . 
ليلة سعيدة يا بادي . 


e 


& م 


ورفعت فيونا الاطباق عن مائدة الطعام وتناولت وعاء كبير 
من الزنك كان معلقاً على الحائط ووضعته علل طاولة العمل في 
الجهة المعاكسة لفرانك» ثم أخحذت الغلاية الحديدية السميكة 
وصبت منها الماء الساخن في وعاء الزنك ثم أضافت إليه ماءٌ باردا 
من عابة قدية كانت تحتوي على الكاز فيما مضى . وبعد أن 
حركت في الماء قطعة من الصابون موضوعة في سلة صغيرة من 
لاسلا المديةء وات ل الح وا دع إل 


کان فرانك منہمكا في الدمية دون أن يرفع رأسه ولکنه 
عندما رأى كومة الصحون ترتفع نض بصمت وتناول فوطة وبدا 
يجفف الصحون ثم ينقلها من الطاولة إلى الحزانة بدون ارباك 
لاعتياده على هذا العمل . كانت هذه لعبة سرية وحطرة يلعها مع 
أمه لان إحدى القواعد الصارمة في نظام بادي كانت التقيد بتوزيع 
اللهماث . فالمنزل كان من اختصاص النساء ولا مجال لناقشة هذا 
وم يكن يحت لأحد من الذكور في العائلة أن يتدخل في الأعمال 
النسائية . ولكن فرانك كان يساعد أمه كل مساء بعد أن ينام 
بادي» وكانت « في » متواطعة معه على ذلك إذ كانت تؤجل غسل 


ف 


الصحون حتى تسمع حف بادي الثقيل يري على الارض عندما 
بخلعه ليصعد إلى السرير» فتعلم عندها أنه لن يعود ثانية إلى 
المطبخ . ونظرت « في » إلى فرانك بجحنان وقالت : 
لست أدري ماذا كنت سأفعل بدونك . لا يجب عليك أن 
تساعدني فسوف تكون متعبا في الصباح . 
لا تقلقي يا أمي فتجفيف بضعة صحون لن يقتلني . نه شيء 
ر جد اف غل ي الا قليلاً . 
إنه عملي يا فرانك وأنا لا أشكو منه. 
آتمنى أن نصبح أغنياء يوما وعندها تستطيعين أن تاتي جخادمة . 
E‏ 


ومسحت الصابون عن يديا امحمرتين بقطعة من القماش 

ثم وضعتہما على ردفما وهي تتنہد. كانت عيناها قلقترن وهما 

تستقران على ولدها . کانت تحس بسخطه ومرارته اللذین کانا آقوی 
من ترد العامل العادي على قدره . 

فرانك» لا نملا رأسك بالاؤهام فهي لا تؤدي إلا إلى المشاكل» 

نحن عمال وهذا ر يعني آنا لن نصح آغنیاء ران کر ا 


إرضَ بحالك وما تملكه . وعندما تقو ل اشیاء کهذه ناا تشم 


آ 


والدك وهو لا يستحق الشتم . أنت تعلم ذلك . إنه لا يشرب 
ولا يقامر وهو يشتغل كالحصان من أجلنا . إنه لا يضع في جيبه 
قرشا واحدا ما يربح بل یعطیه کله لنا. 
فارتعشت كتفاه القويتان بنفاذ صر وتجهم وجهه وقال : 
لاذا يبدو سيعاً أن نطلب من الحياة أكثر ما تعطي ؟ لست 
ادی ای اطا ف ان ی ان يكون لك خادم ! 
هذا خطأً لأنه غير ممكن. أنت تعلم أننا لا نملك نقودا 
لإرسالكم إلى المدرسةء وإذا م يكن بإمكانكم أن تتعلموا 
فكيف تأمل أن تصبح أكثر من عامل؟ إن هجتك رثيابك 
ويديك تنبىء عن أنك تعمل لتعيش . ولكن ليس من العيب أن 
تكون يداك مشققتین فکما يقول والدك» عندما تری يدي 
شخص مشققتین فاعلم أنه شريف . 
فهز فرانك بكتفيه ولم جب . كانت الصحون كلها قد 
اأصبحت في مکانہا فاحرجت «في) سلة اللخياطة وجلست في 
مقعد بادي» قرب النار بيغا عاد فرانك إلى إصلاح الدمية . 
مسكينة ميغي . قال فجأة . 
لدا 


E. 


اليوم » عندما كان الشيطانان الصغيران يمزقان لعبتہا كانت 
واقفة تبي وکان عال مها کله قد تہاوی من حوها . ونظر إلى 
الدمية التي کانت قد استعادت شعرها . 
انييس ! إنني اتساءل أين وجدت ها هذا الاسم ! 
اظن آنہا ”معتني آتحدث عن انييس فورتيسكو ”ميث . 
عدا اعطعا الدة نظرت إل ريت راسها رادت مرت 
من الرعب . لقد أفزعها شيءِ ما في العينين ولست ادري ماهو . 
إن میغي تری دائما أشیاء لا وجود ها . 
من المؤسف ألا توجد نقود كافية لإرسال الألاد إلى المدرسةء 
ي 
قالت أمه بلهجة متعبة . ومررت يديما فوق عينيما وهي ترتجف 
قليلا م شكت إبرتها في كرة من الصوف الرمادي . 
سأذهب حالما أضع الحطب في المدفأة . 
دعيني أفعل ذلك: 
ونهض وهو يضع الدمية الخزفية برفق خحلف قالب الجلوى 
٤‏ 


على الخزانة حيث لا حطر عليما. م يكن خائفاً من أن يحاول 
الألاد تكسيرها ثانية فقد كانوا يخشون أخاهم أكثر من خوفهم من 
أبيهم لان فرانك کان يخفي شيعا من الشر ولم يكن هذا يبدو عليه 
عندما يكون مع أمه أو أخته» ولكن إخوته الصبيان كانوا ينالون 

كانت «في ) تراقبه منقبضة القلب . كان عند فرانك شيء 
من الوحشية واليأس » هالة من العذاب الداخلي . لو أنه فقط كان 
متفاهما مع بادي! ولكنهما كانا عاجزين عن النظر إلى الامور 
بالنظرۃة نفسھا وکانا یصطدمان دائما. ربا کان قلقا جدا علیہاء 
رما كان ولدها المفضل . ولو كان هذا صحيحا فالغلطة غلطتا. 
ومع ذلك فما قاله يدل على حبه وطيبة قلبه . م یکن يريد إلا أن 
يجعل حياتها رغيدة . ومرة احرى وجدت نفسها تتشوق لليوم الذي 

تناولت فيونا مصباحاً صغياً كان على الطاولة ثم وضعته 
مكانه ثانية ومشت إلى حيث كان فرانك جالساً التا6 0 ما 
الفرن وهو يضع الحطب في الموقدة ويرصه . وكانت عروق ذراعه 
بارزة ويداه المتناسقتان ملطختين ببقع لن تزول أبدا. ,ا 


4٥ 


بخجل وأزاحت شعره الأسود عن عينيه بنعومة زائدة . وكانت هذه 
الحركة أكثر ما كان بقدرتها أن تظهره من الحنان : 
اة سدوا فاگ . 

كانت الظلال تدور ثم تختفي أمام المصباح بيغا كانت فيونا 
تتجه بسكون نحو الباب الذي يقود إلى القسم الأمامي من المنزل . 
كان فرانك وبوب يتقاسمان الغرفة الاولى » ودفعت الباب الذي 
انفتح بدون ضجة ورفعت المصباح فأضاء السرير العريض في 
الزاوية . كان بوب مستلقياً على ظهره وفمه مفتوح وهو يرجف 
كالكلب » فتقدمت نو السرير وقلبت الصبي على جانبه الاين 
لكي لا یری کابوسا ثم وقفت برهة تنظر إلیه. م کان يشبه 
بادي ! 


انا جاك وهوغي فقد كانا ينامان متعانقين في الغرفة 
الملاصقة . يا للوغدين الصغيرين! كانا يقومان دائما بيلهما 
الخبيثة ولكن بدون أثر للشر فيمما. وحاولت بدون جدوى أن 
تبعدهما عن بعضهما لترتب أغطية السرير قليلاً» ولكن الرأسين 
الأحمرين رفضا الانفصال . وتنهدت برفق وتراجعت . كيف 
سيتمكنان من النہوض في الصباح يقظين نشيطين بعد ليل كهذا؟ 


ذاك ما لم تستطع فهمه . ولكن بيدو أن الوضع كان ملائماً هما. 
كان مظهر الغرفة التي ينام فیا ستوارت وميغي پا وقاتما تالس 
لطفلين » إذ كانت الجدران مطلية باللون البني والارض مغطاة 
بمشمع بني أيضاً» ولم تكن هنالك أية صورة على الحائط » كبقية 
الغرف . 

کان ستوارت قد أدار نفسه رأسا على عقب ولم يكن يظهر 
منه إلا قفاه الصغير المغطى بقميص النوم والذي كان يحتل مكان 
ا وكالعادة تمجیت کین لا بخن e‏ يدها 
الانتظار حتى الصباح وعند ذاك ا مبللة ك 
کان يفعل ذلك دائہا فيدور على نفسه ويبلل السرير مرة ثانية. 
لابأس» فصبي واحد من بين خمسة صبية يبلل نفسه م يكن 
بالشيء السيء . 

و متكورة على تفي > 
اا الت لر ای ا ف 


۷ 


أن تخر ج . ليس هنالك أسرار عند ميغي » فهي محرد فتاة . وكانت 
«في) تعلم مصير الصغيرة ولا تحسدها بقدر ما تشفق علا . 
ولكن الأمر كان متلا بالنسبة للصبيان فقد كانت تعتبرهم 
اعاجیب » ذکورا خحرجوا من جسمها الانثوي . کان قاسیا علا 
ألا تجد من يساعدها في البيت ولكن هذه الأعاجيب تستحق 
التعب . وكان وجود هلا الذكور يعطى لبادي ميزته الأساسية بين 
أقرانه . لقد كانوا ثروته الوحيدة . فالرجل ليس رجلا حقا إلا عندما 


أغلقت «في » باب غرفتما بلطف ووضعت المصباح على 
الطاولة الصغية » وتطايرت أصابعها الرشيقة حول الأزرار الصغية 
التي تغلق ثوا من العنق إلى الخصر»ء وأخرجت ذراعيها من 
الكميّن ثم من القميص الداخلي وهي تمسكه بعناية مام صدرها ثم 
أخحذت تتلوى لتدحل في قميص النوم» وعندها فقط› عندما 
غطت جسدها بحشمة تخلصت من القميص الداخلي والسروال . 
وبعد ذلك سحبت کل الدبابيس من شعرها ووضعتہا على الطاولة 
تركت شعرها الذهبي الذي كان معقودا بشدة ينسدل على 
كتفيا . لكن هذه الحلية برغم جماها وكثافتہا ولعانها وطوهاء م 


۸ 


يكن هما احق في الحرية . ورفعت «في » مرفقمما فوق رأسها وبدأت 
تضفر شعرها ویداها حلف رقبتہا . وعندما انتہت › استدارت غو 
السرير وهي مسك أنفاسها لا شعورياً » لكن بادي کان غارقاً في 
النوم فتنفست الصعداء . وليس ذلك لأ رغبة بادي م تكن 
اا ها ا 
من الصعب إنجاب طفل آخحر قبل أن تكبر ميغي قليلاً. 


۶ ۽ 


الفصل الثاني 


عندما كانت عائلة كليري تذهب إلى الكنيسة أيام 
¿ تبقى في البيت مع أحد أخوتها وهي 
بر فيه وتستطيع بدورها الذهاب إلى 
الكنيسة . وكان باداس كليري يصر على أنه ليس للأطفال مكان 
إلا في المنزل وكا قاع هذه تطبق على بيت الله . وبإمكان 
میغی أن تذهب ۲ س | پالذهاب إل الدرسة» 
فهي عندئد ستجلس هادئة › ولي : وهکذا فکل 
صباح أحد كانت تقف كيبة قر م البوابة 
الامامية بيا كانت العائلة تتكوم في العر ن أخوها 
اللكلف براستا يتظاهر بات سی چا بالتخلص من القداس . 
والحقيقة أن فرانك فقط كان سعيدأ بالافتراق عن العائلة . 


٥١ 


كان الدين بالنسبة لبادي جزءاً لا يتجزاً من حياته » وحينا 
تزو ج من «في » لم يوافق الكاثوليك على هذا الزواج إلا من أطراف 
شفاههم لأن «في» كانت عضواً من كنيسة ات انپا 
خلت عن مذهہا لأجل بادي رر آنا رفضت أن تعتنق مذهبه . 
ويصعب تفسير هذا إلا إذا علمنا أن إل ارمسترونغ E‏ 
من أعرق عائلة من رواد « كنيسة الجلترا» بيا كان بادي مهاجرا 
مفلساً جاء من بلد بلا دین ولا قانون ایس عنده ما بعت به إلا آنه 
يخضع للتشريع الانكليزي . وكانت عائلة ارمسترونغ قد أتت إلى 
نيوزيلاندة قبل وصول المستعمرين « الرس ميرن » بزمن طويل وكان هذا 
جواز سفر للارستقراطية الاستعمارية. ومن جهة نظر ال 
ارمسترونغ کان زواج فیونا من بادي زواجاً غير متکافء . 
کان رودریك ارمسترونغ قد أُسّس قبیلته في نیوزیلاندة 
بطريقة غريبة » فقد بدأ ذلك بحدث كان له أصداء غير متوقعة على 
انجلترا في ذلك الوقت من القرن الثامن عشر : حرب الاستقلال 
الأمييكية . حتى سنة ۱۷۷١‏ كانت انجلترا ترسل كل تام أكار 
من ألف مرم إلى ولايتي فيرجينيا وكارولينا وتبيعهم بموجب عقد 


. كنيسة الجلترا : البروتستنت‎ )١( 


o 


يضعهم في موضع ذل ليس أفضل من العبودية » وكانت العدالة 
البريطانية في ذلك الوقت صارمة لا تتزحزح: فالقتل والحرق 
وجرائم « الشعوذة » الغامضة والسرقة» سقة أكثر من شلن واحد» 
كانت عاقب بالشنق » أما ا لجنحة الصغية فكانت تعاقب بالنفي 
إلى الأميريكيتين مدى الحياة. ولكن» وفي عام ١۱۷۷ء‏ عندما 
أغلقت أميركا أبوابها» وجدت الجلترا نفسها حائرة أمام عدد 
ضخم ومتزايد من المحكومين وهي لا تملك مكانا تضعهم فيه 
كانت السجون تغص بالمساجين » ومن لم يكن هم مكان في 
السجن كانوا يكدسون على أطواف عفنة عائمة في مصبات 
الأنبار . وكان على انجلترا أن تجد حلا ووجدته . وبكثير من التذمر 
والامتعاض » إذ كان ذلك يكلفها بضعة الاف من الحنيهات› 
أمرت القبطان اثر فيليب أن يبحر نحو «أرض الحنوب الكبرى ) . 
كان ذلك عام ۱۷۸۷ . وكان أسطوله المؤلف من إحدى عشة 
سفينة يحمل أكثر من الف محكوم » هذا عدا من البحارة والضباط 
وفصيلة من مدفعيي البحرية . ولم تكن هذه الحملة رحلة ر مغامرة 
بحا عن الحرية . وني أحر كانون الثاني من عام ۸“ أي نمانية 
أشهر بعد مغادرته لاجلترا» ألقى الأسطول مراسيه في خلیسج 
بوتاني » وهناك كان جلالة الملك «امجنون» جور ج الثالث قد وجد 

of 


مزبلة لالقاء مجرميه وهي مستعمرة الغال الحنوبية الجحديدة ( نيو 
ساو ویز ) . 


في عام ۱۸١١‏ وعندما بلغ رودريك أرمسترونغ عامه 
الحادي والعشرين › حکم عليه بالنفي مدى الحياة . وفيما بعد 
أكد أحفاده عل أنه كان ينحدر من عائلة نبيلة من سومرست 
كانت قد فقدت ثروتها فى أعقاب الثورة الاميركية > وأن جرية 
رودريك لا وجود هاء ولكنٌ أحدا لم يحاول أن يبحث بجدية عن 
جذور ال جد الشهير واكتفوا باستغلال صدى أجاده مغالين فيا من 
وقت لاخر . 

ومهما كان أصل رودريك ووضعه أمام العدالة الانكليزية 
فقد كان جباراً لا يقهر فعلا . فطوال أشهر الرحلة الفظيعة التي 
قادته إلى «الغال الجحديدة» برهن عن أنه سجين عنيد وصعب 
المراس» وقد أثار إعجاب ضباط السفينة برفضه للموت . وعندما 
وصل الى سيدني في عام ۰۱۸۰١‏ ازداد سلوکه سوءا ولمذا فقد 
أرسل على ظهر سفينة إلى جزيرة نورفولك حيث كان هناك 
سجن للمتمردين . ولم يستطع ي شيءِ تحسين سلوكه . فلقد حرم 
من الطعام وخبس في زنزانة صغيرة حيث لم يكن يستطيع لا 


o 


الجلوس ولا الفدد ولا الوقوف» وجلد حتى أصبح ظهره قطعة لحم 
دامية ثم فيد بالسلاسل إلى صخرة في البحر حتى كاد يغرق» 
فكان يضحك في وجه جلاديه وقد أصبح كومة من العظام في 
غلاف نتن ولم يبق في فمه سن واحد ولا موضع إصبع في جلده 
بدون ندبة » وفې داخحله کانت تتوهج نار من الحقد والتحدي لا 
يخمدها شيء . وکل فجر کان يشد عزيمته کي لا يموت » وکل مساء 
کن پا کبک انتصار د ما رال جا . 


وفي عام ۸1۰ ا لی رض «(فان دییمن) حیث 
وضع في الأغلال مع مجموعة أخرى من الحكومين كانوا يقومون 
بشق طريق عبر منطقة صخرية وراء «هوبارت») . وعند أول سامحة فتح 
بفاسه صدر ال جندي القائم بالمراقبة وانضم إلى عشرة مجرمين اخرين 
فهجموا على خمسة من الجنود ينزعون جلودهم ااانا کے ا 
والجرمون منتشون بصراخ جلاديہم رهم يعانون سكرات الموت» 
وحراسهم كانوا حيوانات » مخلوقات بدائية احدرت مشاعرها 
إلى مستوى الاثم . وكان رودريك ارمسترونغ عاجزاً عن ارب دون 
إيذاء جلاديه أو عن قتلهم بسرعة دون تعذيب» كعجزه عن تحمل 
حياته في المنفى كمجرم . 


وتزود الرجال بالروم والخبز واللحم الجفف الذي أخذوه من 
حراسهم وشقوا طريقهم عبر أميال من الغابات تحت المطر 
ا لجليدي إلى أن بلغوا مرفاً صيد الحيتان المدعو « هوبارت » حيث 
سرقوا زورقاً لیعبروا عليه بحر «تامانیا» بدون طعام ولا شراب وا 
أشرعة . وعندما رسا الزورق على الشاطىء الخري الموحش من 
جزيرة نيوزيلاندة الجنوبية كان رودريك لا يزال حياً هو وائنان 
آخران . ولم يتكلم أبدأ عن تلك الرحلة اللامعقولة » إنما قيل أن 
الثلاثة لم يبقوا على قيد الحياة إلا لأنهم قتلوا رفاقهم وكانوا أضعف 
منهم » وأكلوهم . 


حدث ذلك بعد نفي رودريك من انجلترا بتسع سنوات 
بالضبط. كن لا يزال شابا ولكته كان يدو عجوز في الستن. 
وني الوقت الذي وصل فيه أول المستعمرين الرسميين إلى نيوزيلاندة 
عام ۱۸٤١‏ كان قد استملك أراضي شاسعة في منطقة كانتربري 
الغنية في الجزيرة الجنوبية وتزوج من صبية ماوورية (من السكان 
الاصليين ) وأنجب ثلاثة عشر خلاسيا في غاية الجمال . وني عام 
٠‏ كانت عائلة ارمسترونخ إحدى العائلات الارستقراطية في 
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انجلترا» وقد برهنت العائلة ببراعتها وضراوتما على انها تنحدر فعلا 
من رجل عجيب هائل . أما فيونا فهي ابنة جيمس» أحد أحفاد 
رودريك ولقد ولدت عام ۱۸۸٠١‏ وكانت الفتاة الوحيدة بين خمسة 
و 


وإن كانت «في ) قد اشتاقت لطقوس طفولتا البروتستنتية 
الصارمة فهي لم تصرح بذلك أبدا وتحملت معتقدات بادي 
الدينية وكانت تذهب معه لسماع القداس وتفعل كل ما ينبغي كي 
يعبد الاد ربا کاثوليكياً محضاً . ولکن با انما م تغير بدا مذهبا 
فقد ظلت بعض الطقوس مجهولة في المنزل كصلوات الشكر قبل 
الطعام والصلاة قبل النوم وغيرها من مظاهر التدين اليومي . 
O‏ 


عدا عن تلك الرحلة التي كانت قد قامت بها منذ عانية 
عشر شهرأ إلى خزن واهيني » لم تكن ميغي قد ابتعدت عن البيت 
إلى ما وراء المستودع وحانوت الحدادة في ار وفي صباح اليوم 
الذي كانت ستذهب به إلى المدرسة للمرة الاولى كانت منفعلة 
جد حتى أنا تقياأت فطورها وتوجب إرجاعها إلى غرفتها لتنظيفها 


oN 


وإبدال ملابسهاء فنزعت عنها أمها ثوبا الجديد الجميل ذا اللون 

الاررق القامق فة ليحار اليضاء لها ضداة عة بنية اللون 

مقفلة بأزرار حتى عنقها الصغير مما جعلها تحس بالاحتناق . 

بحق السماء يا ميغي » عندما تشعرين بالتوعك مرة ثانية› 
اخبريني حالا ولا مجلسي کالبلهاء حتی يفوت الاوان وتجريني 
على تنظيف هذه الاقذار إضافة إلى كل ما عندي. وإالآن ٠‏ 
عليك بالإسراع . فلو تأحرت عن الجرس فإن الأحت أغاثا 
سوف تكوي ظهرك بالعصا . تصرفي جيداً واصغي إلى ما يقوله 
اخحوتك . 


کان بوب وجاك وهوغي وستو يقفزون على اقدامهم امام 
مدحل البيت حين دفعت «في ) ميغي أخيرا حارج الباب وكانت 
الصغيرة تحمل غذاؤها المؤلف من شطائر بالمرى في حقيبة 
مدرسية قديمة . 
«هيا يا ميغي» سوف نتأخر ». صرخ بوب وهو يېتعد نحو 
الطريق › وتبعت ميغي راكضة خيالات اوتا الذين كانوا قد 
ابتعدوا. كانت الساعة قد تجاوزت السابعة صباحا بقليل 
وكانت الشمس اللطيفة قد أشرقت منذ ساعات وجفت قطرات 


o۸ 


الندى عن الأعشاب إلا ما كان منها في الظل . كان الطريق إلى 
واهيني عبارة عن درب تراب تركت فيه عجلات العربات 
اثارها : شريطان أحمران داكنان يفصلهما شريط من العشب 
الأحضر اللامع . وكان بياض زنابق اللوف يختلط بصفرة أزهار 
السلبوت في أوج تفتحها على حافتي الطريق حيث كانت 
الاسيجة الخشبية الانيقة نع المشاة من الاقتراب . 


كان بوب يذهب إلى المدرسة «ماشياً» على السياج 
الايسر فكان من « حق) جاك › وهذا ما كان يسمح للثلاثة الباقين 
باقتسام الطريق . وني أعلى الهضبة الطويلة الشديدة الانحدار التي 
کان علہم تسلقها من الوهد حيث يوجد حانوت الحدادة وحتى 
ملتقى طريقي روبرتسون وواهيني » توقف الاولاد برهة ليسترجحوا 
ویستردوا انفاسهم › وبرزت الرةوس الخمسة المشتعلة على صفحة 
ألتما المنثورة بالغيوم الناعمة . كانت هذه حل اللحظات : 
هبوط الهضبة » فكان بعضهم يمسك بأيدي البعض الآخر ويقفزون 
على حافة الطريق المعشبة التي كانت سرعان ما تتحول إلى مزج 
من الألوان والازهار » وهناك كانوا يتمنون دائما لو أن لديهم الوقت 


۹ 


الكافي ليزحفوا من تحت سياج السيد شامبان ويتدحرجوا إلى 
الاسفل كالحجارة. 


كانت واهيني تبعد نانية كيلو مترات عن منزل کډري› 
وفي الوقت الذي رأت فيه ميغي أعمدة الماتف من بعيد بداً 
ساقاها بالارتجاف وانزلق جورباها کاشفين عن کاحليہا . وامتدت 
الآذان تصغي لصوت الجرس ونظر بوب إلى ميغي بتذمر وهي 
مشي وتعرج وتحاول رفع سرواهها الذي بدا يسقط » وهي تتنهد من 
وقت لاخر يقلن عق ورا حت كا الشعر التجابي يار 
متوردا وشاحبا شحوبا غریبا في ان واحد. وناول بوب حقیبته 
جاك ثم اقترب من ميغي مؤرجحا ذراعيه : 


- تعالي يا ميغي» سوف أحملك على ظهري ما تبقى من الطريق ء 
قال هذا بشيء من القسوة وهو يلقي نظرة شريرة على أخوته 
متحفزا فيما لو حاول أحدهم أن ينعته بالحنان . وتسلقت ميغي 
ظهره ورفعت نفسها حتی استطاعت أن تعقد ساقیہا حول 
خحصر أخيها وأستندت راسیا بسعادة على كتفه النحيفة . إنها 
تستطيع الآن أن تكتشف واهيني وهي مرتاحة . 


م يكن هناك شيء يستحق المشاهدة» فواهيني لم تكن 
أكثر من قرية كبيرة متوضعة من جهة وأخرى من طريق معبدة» 
وكان الفندق يشكل أهم المباني وهو من طابقين » ويظلل الرصيف 
أمامه ستارة تقي من الشمس وتستند إلى أعمدة قائمة على طول 
القناة التي تمر أمامه . وكان الخزن العام يأتي بعده من حيث الأهمية 
وله هو أيضا ستارة واقية » وتحت الواجهات المليئة بالبضائع كان 
هناك مقعدان خشبيان لياح عليمما المارة . وأمام امحفل الماسوني 
تنتتصب صارية يخفق عليما علم انجليزي أمحت ألوانه . ولم يكن 
هناك مراب في المدينة فالسيارات كانت نادرة بيغا كان هناك 
حانوت حدادة قرب الحفل الماسوي وخلفه اسطبل ومضخة وقود 
تقف منتصبة قرب مورد الخيل . وكان المبنى الوحيد الذي يلفت 
الأنظار فعلاً في المدينة مخزناً مطلياً باللون الأزرق الفاقع ومظهره 
غور انجليزي بتاتاً إذ أن الأبنية المجاورة كانت كلها مدهونة بالبني 
الغامق . وكانت المدرسة والكنيسة البروتستنتية تقفان جنباً إلى 
جنب في الجهة المعاكسة تماما لكنيسة القلب الأقدس الكاثوليكية 
والمدرسة الرعوية . 


ويا كان أولاد كليري يحون الخطى أمام الخزن العام بدا 


۳ 


الجرس الكاثوليكي يقرع وتبعته طنطنات الجرس الكبير في 
المدرسة العامة . وأحذ بوب يجري ودخلوا إلى باحة المدرسة بيا 
كان خمسون طالباً يصطفون امام راهبة قصية القامة تحمل قضيباً 
لينا أطول منہا . ودون أن يقول له أحد شيعا جمع بوب أخوته بجانبه 
ووقف يحدق في الخيزرانة . 

كان دير القلب الأقدس ملفا من طابقين ولم يكن 
بالإمكان رؤيته مباشرة لوجوده بعيدأ عن الطريق وراء السور. 
وكانت ثلاث من راهبات الرحمة يسكن في الطابق العلوي مع راهبة 
رابعة تقوم بالأعمال المنزلية ولا تظهر أبدأ إلى الخارج . وأما الطابق 
الارضي فقد كان يحتوي على القاعات الخصصة للتدريس وكانت 
هناك شرفة عريضة مظللة تلتف حول البناء المستطيل › وني الايام 
الماطرة كان يسمح للأطفال بالجلوس تحتا بنظام وقت الفرصة 
لتناول غذائھم بینا کان محظوراً على أي ولد أن يضع قدمه هناك في 
الأيام المشمسة . وكان هناك عدد من اشجار التين الضخمة تلفي 
بظلها في أرجاء الباحة الفسيحة» ووراء المدرسة كات الارأض 
تنحدر بلطف حتى فسحة معشوشبة أطلق علا سم طنان 
« ملعب الكريكت »» بسبب النشاط الرئيسي الذي كان يجري 
عليما . 


1۲ 


وقف بوب وأخوته جامدين متجاهلين سخرية الأولاد 
المكتومة بينا كانوا يدخلون إلى الصفوف على صوت ترتيلة « إيمان 
الآباء» التي كانت الأحت كاترين تعزفها على البيانو المبحوح. 
وعندما احتفى أخر التلاميذ داخل الصف أرحت الأحت أغاثا 
عضلات جسمها المتصلب وتقدمت باتجاه أطفال كليري وطيات 
تنورتها الثقيلة تكنس الارض وراءها . ووقفت ميغي فاغرة الفم فهي 
۾ تكن قد رأت راهبة من قبل . كان المنظر عجيبا فقد رأت 
الطفلة أمامها شخصا مؤلفا من ثلاث بقع » بقعة الوجه وبقعتي 
اليدين › وما تبقی کان بیاض الصدارة الناصعة المنشاة يلمع على 
حلقة معدنية كانت تمسك بطرفي حزام جلدي مشدود حول قامة 
الأحت أغاثا البدينة . كانت بشة الأحت أغاثا دائمة الاحرار 
بسبب النظافة المبالغ بها وبسبب وشاح الرأس الذي كانت أطرافه 
الحادة تضغط بشدة على الوجه فلا تترك منه إلا القليل مما يذكر 
بوجه انسان . أما الصدارة فكانت تخنق الذقن المغطى بشعيرات 
مجعدة فتجعله مزدوجا . ولم يكن يبدو من شفتما إلا خط واحد 
وذلك لشدة تركيزها على مهمتها الصعبة التي تتلخص في كونما 
عروس المسيح في هذه البلاد الضائعة ذات الفصول المقلوبةء بين 


1۳ 


كانت قد نذرت نفسها خدمة الرب في هدوءِ دير کیلدني الوداع 
منذ خمسين سنة مضت . وكانت تلبس نظارتين تحملان إطارا 
معدنيا يضغط باستمرار على عظمة أنفها تاركا علا بقعتين 
تتفحصان الأشخاص والأشياء بحدة وارتياب . 


حسنا يا روبرت كليري » لم هذا التأخير ؟ نعقت الأأحت أغاثا 
بصوتها ا لجاف الذي كان ايرلنديا ناعما فيما مضى . 

ب امف اما الات جاب وب فهر حاب وعياه اران 
المخضوضتان مبتتان على طرف القضيب الذي كان يرتعش 
كلما هزته الراهبة في قبضتا . 

لماذا نع متأخرون ؟ 

إنني اسف أيتا الأاحت . 

هذا أول يوم في المدرسة هذه السنة يا روبرت كليري» وكنت 
أظن أنك ستبذل جهدا حاصاً هذا الصباح على الأقل كي لا 
تصل متأخراً. 

ورجفت ميغي واستجمعت کل شجاعتہا ومتمت بصوت 
ختنق : 
1٤‏ 


أرجوك أيتها الأحت » إنها غلطتي . 


وتعولت العينان الشاحبتان عن بوب وبدتا وكأنہما تخترقان 
روح ميغي بالذات وقد وقفت هذه تنظر ببراءة إلى الراهبة وهي لا 
تعلم أنها حالفت أولى قواعد السلوك في المبارزة الوحشية التي تدور 
بين الطلاب ولمدرسين منذ تاسيس المدارس . وهذه القواعد 
تقول : لا تتطو ع بدا إلإعطاء المعلومات . ولكز بوب بسرعة قدم 
ميغي ووجه إليها نظرة مليغة بالدهشة . 
ولاذا هي غلطتك ؟ سالت الراهبة في صوت لم تسمع ميغي 
اشد برودا منه في حياتما . 
لقد قات هذا الصباح على المائدة ولوثت حتى « سروالي ) 
فکان على امي ان تبدل لي ملابسي وهذا ما أحرنا . 
شرحت ها ميغي الحادث بدون لف ولا دوران . 
وبقي وجه الأحت أغاثا جامداً ولکنہا شدت على فمها کج 
لو كان تحت تأثير نابض وتحرك طرف العصا بضعة سنتمترات › 
والتفتت نحو بوب تسأله کا لو کان موضوع سواها نوع من 
الحشرات المقززة التي نم تصنف بعد: 


ومن هي ( هذه» ؟ 

ا أختي « ميغان ) يتا الأحت . 

إذن في المستقبل عليك أن تفهمها أن هناك مواضيع لا يجب 
علينا التلميح إلا إذا كنا سيدات و «سادة) حقيقيين › وإنه 
ليس باستطاعتما ولا بشكل من الأشكال أن تسمي باسمها أية 
قطعة من ملابسها الداخلية» ا يعلم ذلك حتماً كل أولاد 
العائلات . والآن ارفعوا أيديكم كلكم . 

ولکن ایتا الأحت» لقد كانت غلطتي «أنا) صرحت ميغي 
وهي تمد يديا وراحتاها مفتوحتان . كانت قد رت أُخوتها 
يقومون بہذه الحركة في البيت الاف المرات . 

«اخرسي۲» صفرت الأحت أغاثا وهي تستدير نحوهاء لا 
همني بدا من كان المسؤول منكم . إنكم جميعا متأحرون وههذا 
بجحب معاقبتكم . ست ضربات لكل واحد. ولفظت هذه 
العبارة بتلذذ. 


ونظرت ميغي برعب إلى يدي بوب الجامدتين ورأت 
القضيب الطويل يصفر وهو يوي باسرع من لمح البصر ويلسع 
بحدة الراحة المفتوحة حيث كان الجلد رقيقاً ناعم وني الحال 


أ 


ظهر هناك خط أحمر وسقطت الضربة الثانية على ملققى الأصابع 
احا الد حي الامسة | كر ورت ار رة غل اطرافب 
الأصابع» حيث حمل الدماغ الجلد هناك حساسية لا شد منها 
إلا حساسية الشفاه . كان تصويب الألحت أغاثا رائعاً . 


وتبعت هذا بثلاٹث ضربات على ید بوب الأحرى قبل أن 
تنقل انتباهها إل جاك . کان وجه بوب شاحبا ولکنه لم يصرخ وم 
يأت بحركة » ولا أخحوته فعلوا عندما جاء دورهم» حتى ستو 
اهادیءِ الوديع . 


وعندما جاء دور ميغي انغلقت عيناها لا شعورياً وهما 
تتبعان ارتفاع القضيب فوق يديما» فلم تر سقوطه . ولكن الام كان 
مثل انفجار هائل › مثل الحریق › وکا لو کان جسدھا قد تمزرق حتی 
العظم . وبين كان هذا الألم لا يزال ينتشر في ذراعها أت الضربة 
الثانية » وما كاد الام يبلغ كتفيما حتى كانت الضربة الالحية على 
أطراف أصابعها تصرخ على الطريق نفسه متغلغلة إلى قلما. 
وعضت على شفتما السفلى بأسنانها . فلم يكن خجلها وعزة نفسها 
يسمحان ها بالصراخ بيغا كان غضبها وسخطها على هذا الظلم 
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يمنعانها من أن تفتح عينمما وتنظر إلى الانحت أغاثا . وهكذا تلقت 
ميغى درسها ولكنه نم يكن ما أرادت الأحت أغاثا أن تلقنما . 


کان وقت الغذاء قد حان قبل أن ` بختفي الام تماما من يدي 
ميغي . O E OPES‏ 
وم تفهم شيا ما قيل أو جرى أمامها . كان أحدهم قد دفعها إلى 
الطاولة الأحيرة في صف أصغر التلامذة وكان للطاولة مقعدان› غير 
أنها لم تلاحظ التلميذ الذي كان يجلس جانا . وأمضت ساعة 
الغذاء بحزن متكورة حلف بوب وجاك في إحدى زوايا الباحة ولم 
تأكل حتى أمرها بوب بصرامة أن تأكل شطية المرى التي صنعتها 
ها «في ) . وعندما قرع الجرس حصة بعد الظهر ووجدت ميغي 
لنفسها مكاناً في الصف» بدأت عيناها تنفتحان وأحذت تنظر 
إل ما حوھا . م یکن خحجلھا من العقاب قد تلاشی ولکنہا كانت 
تقف عالية الرس وتعظاهر بأنها لا تلاحظ وهمسات رفیقاتہا 
الصغيرات برها . كانت الأحت أغاثا منتصبة أمام«القلامذة 
وبيدها القضيب» والأحت ديكلان تروح وتجيء نحو المؤخرة بيغا 
هجمت الاخحت كاترين على البيانو الموجود في داخحل صف 
الصغار وبدأت تعزف «إلى الأمام يا جند المسيح » . ولقد كانت 
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هذه ف الواقح ترتيلة بروتستنتية ولکن الحرب کانت قد جرد تما من 
بفخر أنهم يمشون فعلا كالعساكر . 
من بين الراهبات الفلاث كانت الأحت ديكلان نسخة 
عن الأحت أغاثا وإعا أصغر منہا بمخمسة عشر عاما» بینا کانت 
الإنسانية » وكانت في الثلاثين من عمرهاء ايرلندية طبعاً وم تكن 
شعلة ماستها قد انطفأت تماما فهي مازالت تجد ابتهاجاً في 
التدريس وترى وجه المسيح الازلي في الوجوه الصغيرة التي تنظر 
إليها بتعبد . 
ولکنہا کن ٢‏ تعلْم كبار التلامذة› هولاء الذين روضتېم 
الأحت أغاثا بشکل کاف وأصبحت متأكدة من أنهم سیښسلگون 
حسنا حتى ولو كانت معلمتهم شابة متساحة . أما الألحت أغاثا 
نت تهتم بالصغار وذلك لكي تستطيع تكييف عقوهم وقلومم 
الطفلة ثم تبعث بهم إلى الانحت ديكلان في الصفوف المتوسطة . 
وتجرأت ميغي وهي ختفية بأمان ٤‏ ك الصف من 
الطاولات » ونظرت جانبياً إلى الفعاة الصغية ا )جا 0 ا 
1۹ 


ووقعت عيناها المذعورتان على ابتسامة كشفت عن أُسنان 


وسحرت ميغي بلونها وهي المعتادة على الشقرة والمش إذ أن فرانك 
نفسه ذا الشعر والعينين السوداوين كان أبيض البشرة » ووصلت 
ميغي إلى نتيجة وهي أن شريكتما في المقعد كانت أجمل مخلوقة 
رأتها عيناها . 
ما امك ؟ سألتها الجميلة السمراء من طرف شفتيما وهي ثعلك 
قلمها وترمي نارات منه في ثقب زجاجة احبر الفارغة . 
انت التي هناك ! تصاعد صوت جاف قاس من صدر الصالة. 
وقفزت ميغي وهي تنظر حوها بدهشة» وعلت ضجة 
مشوشة عندما وضع الاولاد العشرون أقلامهم على طاولا تہم › 
وصرير مكتوم عندما أزاحوا أوراقهم الثمينة ليضعوا مرافقهم النحيلة 
خلسة على الطاولات . وفطنت ميغي وهي تشعر بقلما يغوص إلى 
قدميا» إن الجميع كانوا بحدقون بها» وكانت الأنحت أغاثا قادمة 
صوبها عبر الممر. وغمر ميغي رعب حاد وتمنت أن تهرب»› أن 
تختفي » ولكن أين؟ فوراءها الحائط الذي يفصلها عن الصف 
۷۰ 


المتوسط » وعلى جانبيبا الطاولات » وأمامها الأحت أغاثا . وكانت 

عيناها تأكلان وجهها الصغير المنكمش وهي تنظر إلى الراهبة 

بخوف خانق ويداها تنقبضان وترتخيان على وجه الطاولة . 

أنت التي تكلمت يا ميغي كليري ؟ 

نعم أيتا الأأحت . 

وماذا قلت ؟ 

قلت اسمي» أيتها الأحت . 

امك ! قالت الراهبة بسخرية وهي تنظر حوها إلى بقية الاد 
کا لو کانوا یشارکونہا احتقارها . 

« حسنا يا الاد » لقد حصل لنا شرف كبير» ولد اخر من الاد 
کليري في مدرستناء ولا مکنا الانتظار حتى تذيع اسمها». 
واستدارت نحو ميغي وتابعت : «قفي عندما أوجه إليك 
الكلام » أيتها المتوحشة الجاهلة » ومدي يدك لو سمحت» . 

واندفعت ميغي خارج کرسہا وسقطت خصلات شعرها 

على وجهها م تطايرت إلى الوراءء وضمت يدا إلى بعضهما 

تعص هما ا وم تتحرك الأحت أغاثا بل وقفت تنتظر وتنتظر 

وتنتظر . ومن ثم وجدت ميغي القوة على أن تمد راحتما ولكنا ما أن 


۷١ 


را القضيب هوي حتی جذبتہما ا ی تلھهث برعب » 
وعندئذ قبضت الراهبة على كتلة الشعر الأحمر في أعلى رأس 
الطفلة وشدتما نحوها فأصبح وجه ميغي على بعد سنتمترات قليلة 


إصرار . 


وعندها فتحت ميغي فمها وتقيأت على ثياب الأحت 
أغاثا . 

وأمسك كل الأطفال في القاعة أنفاسهم بذعر بيغا وقفت 
الأحت أغاثا تنظر إلى السائل المقرف يسيل على طيات فستانها 
الأسود ويسقط إلى الأأض وقد احتقن وجهها من الغضب 
والدهشة ومن ثم ... هوى القضيب وانہالت الضربات على كل 
جزء من جسم الصغيرة وهي ترفع ذراعيما لتحمي وجهها وركضت 
لتحتمي في الزاوية وهي لا تزال تقاوم التقيوٌ » وحين تعبت يدا 
الأحت أغاثا ولم يعد بإمكانها رفع القضيب أشارت بأصبعها نحو 
اباب وهي تصيح : 
احرجى » إلى البيت أيتها الكافرة المقرفة . 
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واستدارت على عقبيها وتوجهت نحو صف الأحت 
ديكلان . والتقت نظرات ميغي المرعوبة بعيني ستو » وهڙ هو برأسه 
کا لو کان قول ها بان تفعل ما أمرت به وعيناه الزرقاوان الخضرتان 
مليئتان بالشفقة والتفهم . وتعثرت قدماها وهي تاز عتبة الباب 
وقسح فمها بمنديلهاء ثم مرجت إلى الباحة. كان لا يزال هناك 
ساعتان على انتهاء المدرسة وبدأت ميغي تبط الشار ع شاردة وهي 
تعلم أن أخوتها لن يتمكنوا من اللحاق با» وخوفها يمنعها من 
الببحث عن مکان تنتظر هم فيه . ا علا أن E I E‏ 
مفردها وتعترف لأمها بنفسها . 


وكادت «في » تقع فوق ابنتها وهي تجتاز عتبة الباب الخلفي 
منحنية تحت ثقل السلة المليعة بالغسيل . كانت ميغي جالسة في 
أعلى الدرجات المؤدية إلى الشرفة الخلفية وقد أحتت رأسها 
وحصلات شعرها مشعثة متلاصقة» وثوبها ملطخ من الأمام. 
وتنہدت « في ) وهي تضعح السلة الق رشا ااا اا 
شعرها كانت قد سقطت على وجهها: 
حسناء ما الذي حدث؟ سالك بمرت .ا 
لقد تقيأت على الأحت أغاثا . 


اس 


يا إهي ! قالت «ني » ويداها على ردفيبا . 
لقد ضربتني بالغصضا أيضا . متمت ميغي وعيناها مغرورقتان 
بالدموع . 
هذا شيء جميل حقا . قالت «في» وهي ترفع سلتٻا وقيلها کي 
بھی مور 
الحقيقة أنني لا أعرف ما سأفعله معك» علينا أن ننقظر لنرى 
ما سيقوله والدك . 


وابتعدت نحو الدار الخلفية وحبال الغسيل حيث كانت 
الملابس الجافة تتأرجح في الواء . 


وتبعت ميغي أمها بعينيها وهي تفرك خديا بإرهاق ثم 
وقفت وتوجهت نحو حانوت الحدادة . 

کان فرانك قد انتہی لتوه من بيطرة فرس السيد روبرتسون 
وكان يعيدها إلى مربطها حين ظهرت ميغي على الباب› فاستدار 
وراها . وداهمته ذكريات تعاسته الهائلة في المدرسة . كانت صغيرة 
جدا» طفلة وبريثة وحلوة ولکن برق عينيما كان قد أمُحى تاركا 
مكانه تعبيراً آخحر جعل فرانك يتمنى أن يقتل الأحت أغاثاء أن 
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يقتلهاء أن يقتلها فعلاء ن يأحذ الذقن المزدوجة بين قبضتي يديه 

ویشد » یشد .. ورمی بادواته و صدارته وجاء إلا مسرعا . 

ماذا جری يا عزيزي ؟ سأما وهو ينحني حتي أصبح وجهه 
محازاة وجههاء وارتفعت إلى أنفه رائحة القيء وهم بالتراجع 
ولكنه أمسك نفسه . 

اه يا.. فر .. فرانك . أخحذت تتأوه ووجهها يتقلص ودموعها 
تسيل أخيراً. ولفت ذراعیما حول عنقه وتعلقت به بانفعال 
شدید وهي تبکي بصمت وام عمیق کا يبکي کل أولاد کلري 
عندما يخرجون من طفرلتهم . وكانت رؤية كل هذا الأامى هائلة 
وليس من كلمة ولا من قبلة لشفائه . وعندما هدأت رفعها بين 
ذراعيه ووضعها على كومة قش طيبة الرائحة قرب فرس السيد 
روبرتسون . وجلسا هناك جنباً إلى جنب تاركين الفرس تقضم 
سريرهما القشي وقد نسيا العام من حوهما. وأراحت ميغي 
رأسها على صدر أخيما الناعم العاري بيا كانت خحصلات 
شعرها النحاسية تتطاير كلما نفخت علما الفرس التي كانت 

« لماذا ضربتنا كلنا يا فرانك ؟) سألت ميغي . «لقد أخحبا أن 
الغلطة كانت غلطتي » . 


کان فرانك قد اعتاد رائحتہا ولم تعد تزعجه » فمد يده وفرك 
خحشم الفرس وهو شارد» ودفعها ف عنه عندما حاولت أن 
تټادی ي اقتراا . 
نحن فقراء يا ميغي » وهذا هو السبب . إن الراهبات يكرهن 
دوماً التلاميذ الفقراء» وبعد أن تقضي بضعة أيام في مدرسة 
الأحت أغاثا القدية فسوف ترين أنها لا عماجم فقط الاد 
کليري بل أولاد مارشال وماك دونالد أيضا . حن کلنا فقراءء 
ولو كنا أغنياء وأتينا إلى المدرسة في عربة كبيرة مثل أولاد أوبريان 
رأيتهن جميعا يتهافتن نحونا . ونحن لا نستطيع أن نهدي ارغتا إل 
الكنيسة ولا ثيابا مطرزة باللخيوط الذهبية للكهنة ولا حصانا 
جديدا لغربة الراهبات» ولذا فهن لا يجسبن لنا حسابا 
وباستطاعتهن أن يفعلن بنا ما شئن . أذكر أن الأحت أغاثا 
غضبت مني ذات يوم وأحذت تصرخ في وجهي «ابك بحق 
السماء! دعني امع صوتك يا فرانسيس كليري» لو استطيع 
سماعك وأنت تبكي لما ضربتك غالبا وبهذه القسوة ». وهذا هو 
سبب اخر لكرهها لناء وحن بهذا أفضل من أولاد مارشال 
وماك دونالد» إنها لا تستطيع أن تبكينا . من المفروض أن نلعق 
حذاءها ولكني هددت الصبيان بما سأفعله بهم لو تجراً أحدهم 
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وأن حين تضربه بالقضيب » وهذا أقوله لك أنت أيضاً يا ميغي . 
لا أريدك أن كني مهما كانت قسوة ضرباتها . هل بيت اليوم ؟ 
کلا يا فرانك . | 


وتثاءبت وقد بدا جفناها ينطبقان وهي تبحث عن فمها 
بإبهامها. ووضعها فرانك على القش وعاد لعمله وهو يبتسم 
ويدندن باغنية . 


كانت ميغي لا تزال غارقة في النوم عندما دحل بادي إلى 
الحانوت » وكانت ذراعاه ملطختين بالروث إذ كان قد نظف 
اسطبل السيد جارمان » وقد أسدل قبغته ذات الحرف العريض فوق 
جبينه . ونظر إلى فرانك وهو يكون مور عربة فوق السندان» 
والشرر يتطاير حول رأسه» ثم وقفت عيناه على المكان الذي كانت 
تغفو به ابنته متكورة على القش وقد انحنت فرس السيد روبرتسون 
فوق الوجه الناثم . 
«لقد كنت واڻقا انها هنا)» قال بادي هذا وهو ېوي بعصاه 
على حصانه العجوز ويقوده إلى أبعد مربط في المستودع . وهز 
فرانك رأسه باقتضاب ملقياً على أبيه نظرته اللا 
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بالشك والتردد والتي کانت تير سخط بادي»› م عاد إلى 
عمله في حور العربة الحمى » وجذعه العاري يلتمع بالعرق . 


ويعد أن أنزل بادي السرج عن الحصان الأضهب . 
استدار إلى أحد المرابط وملا جرن الماء ثم حلط بعضا من النخالة 
والشعير وبلله بالاء ليطعم الحصان . وصهل الحيوان بحنان عندما 
أفر غ بادي الدلو في المعلف » وتبعه بعينيه عندما توجه إلى الحرن 
الكبير جر الحانوت ونز ع قميصه . وغسل بادي ذراعيه وجذعه 
ووجهه تارکا الماء يبلل شعره وسرواله . وبعد أن جفف نفسه بکیس 
قديم نظر إلى ابنه نظرة استفهام : 
أخبرتني أمك أن ميغي قد عادت إلى البيت معاقبة . هل تدري 

ما الذي حدث بالضبط ؟ 


وترك فرانك احور بعد بعد أن برد وقال : 
لقد تقيأت الطفلة المسكينة على ثوب الأأحت أغاثا. 


وابتلع بادي بسرعة ابتسامة بدأت ترتسم على وجه ونظر 
إلى جدار المستودع البعيد حتى يټالك نفسه ثم استدار نحو ميغي 
قائلا : 
لقد كانت منفعلة جداً لذهابها إلى المدرسة . ايه ؟ 
۷۸ 


لست أدري . لقد تقيأت قبل مغادرتها المنزل هذا الصباح» 
وهذا ما جعلهم يصلون متأخرين إلى المدرسة» ولقد نال كل 
منم ست ضربات بالقضيب ولكن ميغي مضطربة جداً لأا 
تعتقد أنه كان يجب معاقبتا وحدها. وبعد الغذاء هاجمتها 
الأحت أغاثا ثانية فقذفت بابز والمربى على ثوب الأحت أغاثا 
الاسود النظيف . 

وماذا حدث عندئد ؟ 

ضربتما الأحت أغاثا بالعصا کا يجب وعاقبتها بإرجاعها إلى 
المنزل . 

حسناأء لقد نالت عقاباً كافياً . إني احترم الراهبات وأعلم أننا 
جب ألا نناقش تصفاتهن ولكني كنت أود أن يكن أقل تحمساً 
للعصا . إني أعلم أنهن يتعبن كثيراً لإدحال شيء من المعرفة إلى 
رؤوسنا الايرلندية الغليظة ولكن هذا كان أول أيام ميغي 
الصخية في المدرسة . 


كان فرانك ينظر بذهول إلى والده. فحتى هذه اللحظة م 
یکن بادي قد تحدث إلى ولده البكر بهذه اللهجة » حديث رجل 
لرجل . وفهم فرانك وقد تناسى استياءه الدام أن بادي رغم كل 
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اڏعائه کان يحب ميغيٍ أكثر من كل أولاده الصبيان » ولرهة شعر 
انه يستلطف والده ا فأبتسم بدون نية سيئة : 
س إا طفلة رائعة » اليس كذلك؟ 
واحنی بادي رأسه بشرود وهو مستغرق بتاملها . 
م ا ی ی ت ی 
واستدارت إلى جنا ثم فتحت عينيما وعندما رأت والدها واقفا 
E‏ 
حسفا يا ميغي » لقد کان ا ا ٤‏ الس کال 
وتقدم بادي ورفعها عن كومة العلف وانتفض وقد 
اعد ت ال اشه رنت ا ء. ثم هز بكتفيه وضمها إليه . 
لقد ضربتني بالعصا يا اي . 
خا إذا صح ظني بالاأحت أغاثا فلن تكون هذه لمر 
الأحية . وضحك وهو يضعها على كتفيه . من الأفضل أن 
نذهب ونرى إذا كان لدى والدتك بعض الماء الساخنالغسلك 
فإن رائحتك أسوأً من رائحة اسطبل جارمان . 


ووقف فرانك على الباب ينظر إلى الرأسين الأحمرين وها 


يبتعدان على الدرب ثم استدار ورأى عيني الفرس اللطيفتين 
تحدقان به : 
هيا بنا أيتما العجوز » سأقودك إلى البيت . 

قال هذا وتناول اللجام . 


كانت حادئة تقيو ميغي نعمة إفية فقد تابعت الأحت 
أغاثا ضربها يغي بشکل منتظم ولکنہا کانت دائما تبقی بعیدة 
عا هربا من النتائج › » وكان هذا يخفف من قوة ذراع الراهبة ويفسد 
SEE‏ 
2 الفتاة السمراء التي مجلس بقرب ميغي الابنة 
الصغرى لرجل ايطالي يملك مقهى واهيني المدهون بالأزرق الفاقع . 
وكان مها « تيريزا انونتسيو »» ولم تكن فتاة لامعة جداً تما ساعدها 
GEE E‏ 
لأصبحت حط سخرية الأحت أغاثا . وعندما نبتت أسنانها من 
جديد بدت جيلة ملفتة الأنظارء OT‏ 
العبأدة . وأثناء الفسحات في باحة المدرسة كانت الفتاتان 
تتمشيان وذراع الواحدة حيط بخصر الأحرى وكان هذا علامة على 
کیا و اخسن اة وعلى أنهما لن تقبلا تملقا من أية 
تلميذة اأخری وکانتا تتکلمان وتتکلمان وتتکلمان . 
۸۱ 


وذات مرة في وقت الغذاء أحذتها تيريزا إلى المقهى لتقدمها 
لوالديبا وأخوتما وأخواتما الكبار» وسحرهم شعرها الذهبي > 
بعينيما الواسعتين الرماديتين المنقطتين . وكانت ميغي قد ورثت عن 
أمها نوعا من الأصالة يلاحظها المجميع حالاً كا لاحظتها عائلة 
انونتسيو . كان الجحميع» مثل ترريزاء متلهفين للتودد إليہا فقدموا 
إليما رقاقات البطاطا المقلية بشحم الغنم الذي كان يغلى في قدر 
كبية »> کا قدموا ها قطعة من السمك المطحون اللذيذ المغخطى 
بالطحين والزبدة وا قلي في السائل المغلي مع البطاطا ولكن ليس في 
السلة نفسها التي قليت بها البطاطا. م تكن ميغي قد أكلت ألذ 
من هذا من قبل وتمنت أن تستطيع تناول غذائها في المقهى أكار 
من مرة . ولكن هذا كان ضيافة تتطلب أذنا خاصا من أمها ومن 
الراهبات . وكان كل حديثها في البيت يدور حول تريزا 
و«ما قالت ترریزا» و« هل تعلمون ماذا فعلت ترریرا؟) ... إل أن 
زأر بادي يوما قائلاً أنه لا يريد أن يسمع المزيد عن تييزا 


الت دري إذا كان من الصواب أن نترکها غرم مېذه 
الإبطالية . 


A۲ 


وكان بذلك يشارك الانجليز ارتيابهم الغريزي بكل ا مر وبكل 
شخص من البحر المتوسط . 
إن الإيطاليين وسخون وهم لا يغتسلون كفاية.. أضاف بادي 
بصوت ضعيف متردد أمام نظرة اللوم الجريحة التي قذفته بها 
ووافق فرانك والده على كلامه لأنه كان يتمزق غية. 
وهكذا لم تعد ميغي تتحدث عن أصدقائها عند وجودها في 
البيت» ولكن استنكار أهلها لم يؤثر على صداقتما التي كانت 
محصورة في أيام المدرسة بسبب بعد المسافات . وكان بوب وأخوته 
مسرورين لرؤية تعلقها الشديد بتريزا فذلك كان يسمح هم 
با لجري ججنون في باحة المدرسة دون أن يقلقوا بسبب أختهم . 
وبدأت الإشارات الغريبة التي كانت الأحت أغاثا تكتبما 
على السبورة السوداء تأحذ معناها تدريجيا في عقل ميغي » وتعلمت 
أن إشارة «(+» تعني ان علا أن تجمع كل الارقام سوية ‏ بيا إشارة 
(-» تعني ان علا أن تطرح الارقام التي في الأسفل من الارقام 
العلوية فيبقى لديا رقم اصغر مما کان عندها في البدء. 
كانت طفلة لامعة وكان بإمكانما أن تصبح تلميذة ممتازة إذا 
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ل نقل متميزة لو استطاعت أن تتغلب على رعبها من الأحت أغاثا. 
ولكن وما أن كانت العينان النفاذتان تستدیران حوها ويلقي علا 
الصرت الجر الا زلا مضا ج ابت يدا التلعم 
والفافاة وتصبح عة ع افر کت د الاب مها 
ولکن ما ان يطلب منہا أن تبرهن عن براعتها شفهياً حتى تعجز 
عن أن تقذكر كم يساوي اثنان واثنان . أما القراءة فكانت بالنسبة 
ها مدخلا إلى عام ساحر م تکن تشبع منه أبدا» ولکن عندما 
كانت الأحت أغاثا تطلب منها الوقوف لقراءة مقطع ما بصوت 
مرتفع › كانت تتمكن بصعوبة من لفظ كلمة «هرة»» أما كلمة 
« مياو » فلا داعي للکلام عنہا. کان يدو ها انا ترتجف بلا 
انقطاع تحت لسع تعليقات الأحت أغاثا أو أن لونها يصبح قرمزيا 
براقاً لأن بقية التلامذة كانوا يسخرون منها . والواقع أن الأأحت أغاثا 
كانت تأخذ دائماً لوحها الاردوازي وترفعه أمام التلاميذ لكي 
يسخروا منه » أو تأخذ الأوراق التي كتبتها ميغي فتستعملها كمثل 
على الإهمال . وبعض الأطفال الميسوري الحال كانوا محظوطين إإذ 
كانوا يملكون ممحاة» أما محاة ميغي كليري الوحيدة فقد كانت 
أصبعها وكانت تلحسه وتحف به أخطاءها حتى تتحول الخلظة إلى 
لطخة » ويخر ج الورق فتائل فتائل . كان ذلك العمل ممنوعاً بتاتاً إذ 
۸٤‏ 


أنه كان يثقب الدفتر » ولكن يأس ميغي كان يدفعها لفعل أي 
شيء يجنا انتقادات الأحت أغاثا القاسية . وحتى مجيء ميغي إلى 
لمدرسة كان ستوارت هو الهدف الرئيسي لقضيب الأحت أغاثا 
وسمُها» ولكن ميغي كانت تشكل هدفاً أفضل لان هدو 
ستوارت الكئيب وتحفظه الملائكي كان كالجوز قاسياً على أسنان 
الراهبة . ومن جهة أخرى» فقد كانت ميغي ترتجف وتصبح راء 
کالشمندر رغم کل ماولاتها كي تتصرف کرجل لیکون بوسعها 
التقيد بقواعد سلوك ال كليري کا حددها فرانك . وكان ستوارت 
يشفق جدأً على ميغي ويحاول أن يسهل ها الأمُور باجتذاب 
غضب الأحت أغاثا على رأسه هو ولكنها كانت تدرك حلا 
حقيقة لعبته ويزداد غضبا لرؤية ستوارت متحيزا لأحته کا كان 
الصبيان يټاسكون مع بعضهم . ولو سأها أحدهم عن سبب 
تحاملها على هذه العائلة لما استطاعت الإجابة» إنما كان من 
الصعب على راهبة عجوز مرة الحياة أن تضم عائلة أبية وحساسة 
مثل عائلة كليري . 
أما بشع خطايا ميغي فهي أا كانت عسراء وعندما 
تناولت قلمها لتشر ع بالكتابة لأول مرة انقضت عليما الأحت أغاثا 
کانقضاض القيصر على بلاد الغال وهي تز جر : 
Ao‏ 


ميغان كليري » ضعي قلمك على الطاولة . 

وهنا بدأت بين الاثنتين معركة مَلكية . كانت ميغي عسراء 
لا جال لشفائهاء وعندما لوت الأحت أصابع ميغي المنى في 
الوضع الصحيح حول القلم ووضعته على الاردواز» أخحذ رأس 
ميخي بالدوار وهي تتسائل كيف يمكنها أن تبعل يدها العليلة تطيع 
ما تأمر به الأحت أغاثا» ووجدت نفسها صماء وخرساء وعمياء 

عقليأ » وانقطع الاتصال ! EG‏ 
امنى » وبين دماغهاء وكأن أصابع يدها قد أصبحت أصابع 
قدمها» ورسمت يدها خطا مستقيما خارج إطار الاردواز لانه م 
یکن بإٍمکانما أن تجعله منحنياً نحو الداخل ورمت بقلمها کا لو 
أها شلت ولم تتمكن الأحت أغاثا رغم كل ما فعلته من جعل اليد 
انى ترسم أي حرف . ثم نقلت ميغي قلمها خلسة إلى يدها 
اليسرى ولفت ذراعها بارتباك حول ثلاث جهات من اللوح حتى 
وصلت إلى أعلاه ثم بدأت ترسم سطرأً تلو السطر من الأحرف 
الجميلة | لو كانت مطبوعة . وبحت الأحت أغاثا المعركة_ذات 
بع سما و الطاب فی س ت O‏ 

ميغي الیسری بحبل وشدته حول جسمها ولم تفکه إلا عندما قرع 
جرس الانصراف في الساعة الثالثة من بعد الظهر . إوحتى في 
۸٦‏ 


مثبتة بقوة إلى جنبما الايسر . 

واستغرقت العملية ثلاثة أشهر تعلمت خلاها ميغي أن 
تكتب بطريقة صحيحة وفقا لمقاييس الأحت أغاثا ولكنما لم ترسم 
خررفها ادا بطة جياة .ولا كد من آبا ل ترد لكاب بدها 
اليسرى» بقيت يدها مربوطة إلى جسمها شهرين اخرين جمعت 
بعدها الأحت أغاثا كل طلاب المدرسة لتقديم صلاة شكر للرب 
القادر على حکمته إِذ جعل میغی ترى خحطاً تصرفاتما . فأولاد الله 
. جيعاً يكتبون باليد المنى وأما الأعسر فهو بذرة الشيطان . 

خلال سنتها الدراسية الأول فقدت ميغى امتلاء جسمها 
الطفولي وأصبحت نحيفة جدأ مع أن قامتا لم تكبر كثيرا وبدأت 
تقضم أظافيرها حتى اللحم » وكان علا أن تتحمل عقاب الأحت 
أغاثا التي كانت تجعلها تمشي بين طاولات التلاميذ في المدرسة 
فاتحة يديا حتى يستطيع كل الأولاد رؤية قباحة أظافيرها المقروضة › 
وهذا بيغا كان كل ولد ما بين الخامسة والخامسة عشرة يقضم 
أظافيو مثل ميخي تماما . 

واضطرت « في » إلى استعمال عصارة الألوة المَرَة ودهنت 
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أطراف أصابع ميغي بالسائل الكريه وكلف كل فرد في العائلة 
بالانتباه حتی لا تجد فرصة لغسل یدیہا» وقد کان عذابہا كبيرا 
عندما لاحظت الفتيات الأحريات في المدرسة البقع البنية على 
أصابعها وفهمن السبب . وعندما كانت تضع أصابعها في فمها 
كان طعمها يفوق الوصف » كريما » أسود كالحلول القاتل للجراثم 
الذي تغسل به الخرفان» وكانت تبصق بياس على منديلها وتفرك 
أصابعها حتى تستطيع إزالة أكبر قدر من السائل الشنيع » فكان 
بادي يتناول سوطه وهو ارحم من قضيب الأحت أغاثا ويلاحقها 
في المطبخ . م يكن يؤمن بضرورة ضرب الاولاد على الاصابع ولا على 
الوجه أو القفا وإنغا على السيقان فقط » فالسيقان توم كأي مكان 
اخر من الجسم هكذا كان يقول ‏ بدون ضرر . ومع ذلك› 
ورغم الألوة المرة » ورغم السخرية وقضيب الأحت أغاثا وسوط 
بادي » فقد تابعت ميغي قضم أظفارها . 

كانت صداقتہا لتييزا نور حياتا والشيء الوحيد الذي كان 
يجعلها تتحمل المدرسة» وكانت مجلس خلال الحصص متشوقة 
للفرصة لكي تستطيع أن تجلس وتييزا متعانقتين تحت الشجرة 
الكبيرة وهما تغثران . وكان هناك حكايات عديدة حول عائلة 
تيريزا الأجنبية الغريبة وعن دماها العديدة وعن طقم الشاي 
۸۸ 


الحقيقي المنقوش الذي كانت تيريزا نمتلكه . وصعقت ميغي عندما 
رات طت الاي الذي كن مرها من مئة ونماني قطع . كانت 
الفناجين والصحون نسخة مصغرة عن الفناجين الحقيقية » وهناك 
إبريق للشاي ووعاء للسكر واخر للحليب» وهو من الخزف› کا 
كان هناك وعاء للقشدة مع سكاكين وملاعق وشوك صغية على 
قياس الدمى التي تستعملها. وكانت تيريزا نملك العابا عديدة» 
E e a‏ 
عائلة إيطالية وهذا ي بجی ا كانت حبوبة کٹیرا وبدون حاجة 
لاحفاء هذا الحب› تستغل إلى أبعد حد مقدرة والدها 
المادية . والأطفال عادة ينظرون إلى بعضهم بخشية وحسد ولكن 
تريزا لم تحسد أبدأ ميغي على تربيتها البروتستنتية أو على صبرهاء 
وبدلاً من ذلك فقد كانت تشفق ی عليما. هل يعقل أنه م يكن 
بإمكانها أن تركض وترمي بنفسها في حضن والدتها لتضمها 
وتقبلها ؟ مسكينة ميغي ! 


كذلك لم تكن باستطاعة ميغي أن تقارن أمها النحيلة التي 
لا تبتسم» بأم تييزا السمينة التي لا تكف عن الابتسام . وكانت 
تفكر قائلة لنفسها : « ك أنمنى أن تضمني أم ترريزا وتقبلثي » ولكن 


۸۹ 


خيال طقم الشاي الصيني المنقوش كان يراودها أكثر من خيال 
القبلات والعناقات . ك كان جميلاً هذا الطقم! ودقيقاً وناعما 
وهشاً ! لو كانت تملك طقم شاي منقوشا لاستطاعت عندئذ أن 
تقدم الشاي لانييس بعد الظهر في فنجان أبيض وأزرق وعلى 
صحن أبيض وأزرق . 

وأثناء صلاة البركة يوم الجمعة في الكنيسة القديمة» 
بنقوشها ورسومها الماوورية البدائية» وسقفها المطلي على الطريقة 
الماوورية › کانت ميغي ترکع وتصلي کي محصل على طقم شاي . 
وعندما كان الأب هيز يرفع كأس القربان المقدس عالياً. كان 
القربان يحدق عبر النافذة الزجاجية الصغيرة» وسط الاشعة 
المرصعة بالجواهر ويبارك كل الرؤوس النحنية ما عدا رأس ميغي » إذ 
أنها م تكن ترى القربان المقدس وهي مشغولة تحاول أن تتذكر عدد 
القطع في طقم تيريزا المنقوش . وعندما كان الماووريون يبدأون أغنية 
التسبيح برفقة الأرغن > کان راس ميغي يدور في دوامة زرقاء کلون 
البحر وبعيدة كل البعد عن الكاثوليكية في بولينيزيا . 


O 
كانت السنة الدراسية قد قاربت على النهاية » وكانون الأول‎ 


وعيد ميلاد ميغي يقتربان مهددين بقدوم الصيف الحار» عندما 
علمت ميغي ‏ يدفع الإنسان غاليا نمن رغبات قلبه . كانت 
جالسة على مقعد خحشبي عال قرب الفرن بيا كانت «في» تسرح 
ها شعرها كالعادة قبل أن تذهب إلى المدرسة. وكان هذا عملا 
معقداً. كانت شعر ميغي ميل بطبيعته إلى الجعدة» وكانت أمها 
تعتبر هذا نعمة من السماء إذ أن الفتيات ذوات الشعر الملس كن 
يعانين الأمرين حين يكبرن وجاولن تويج خصلات شعورهن 
المتهدلة الواهنة . وكانت ميخي تنام كل مساء وشعرها الذي يصل 
إلى ركبتيها ملفوف حول قطع قماشية بيضاء قصت من ملاءة 
قديمة » وكان عليما كل صباح أن تتسلق الكرسي العالي لتدع «في» 
تفك اللفافات وتسر ح ها شعرها . 


كانت «في» تستعمل في تسريحها فرشاة قديمة وكانت 
مسك بخصلة واحدة رفيعة في يدها اليسرى وتفرشيما بمهارة وهي 
تديرها حول سبابتها حتى تلتف الخصلة بطوما حول الأضبع 
وتتحول إلى ما يشبه قطعة سجق لاعة سميكة . وعندئذ كانت 
تسحب أصبعها بحذر من مركز اللفافة وتهزها فتتدلى الخصلة 
الجعدة سميكة ملفوفة بشكل جميل. وكانت تردد هذه العملية 


ھر 


حوالي الاثنتي عشرة مرة وبعدها كانت تجمع التجاعيد الأمامية في 
yy‏ ا ۳ 

كانت كل الفتيات الأحريات تذهبن إلى المدرسة وقد 
سرحن شعورهن على شكل ضفيين ولا يجعدنما إلا في المناسبات› 
ولكن « في » كانت عنيدة من هذه الناحية » فميغي ستجعد شعرها 
دائما ولا ہم ک٤‏ کان من الصعب إيِجاد بضع دقائق کل صباح 
لذلك . 


وکان هناك شيء لو عرفته «في) لفهمت آنا على خحطاء 
فقد كان شعر ميغي أجمل من شعر كل الأحريات في المدرسة وكان 
العجعيد اليومي يزيده جمالاً ما كان باعتا لحسد واشمعزاز البنات في 
المدرسة . 


كانت عملية التسريج هذه مؤلة ولكن ميغي كانت قد 
اعتادتها فلم تعد تنتبه للام وهي لا تنذکر يوماً مر من دون ان 
تتحمل هذه العملية . وكانت ذراع « في ) القوية تسحب الفرشاة 
بعنف عبر الخصلات المتشابكة والمعقدة إ إلى أن تدمع غينا ميغي 


التي كان عليما أن تتمسك بكلتا يديا بطرف المقعد الخشبي حتى 
لا تقع. 

کان ذلك يوم من ار ا وکان 
التقوش وهي تعلم أنه جرد حلم . کان هناللك ا 
واهيني وكانت تفهم الأسعار كفاية لتعلم أن نمن الطقم يتعدى 
E‏ 


وفجأة صدر عن ( يي ) صوت عريب ا ميغي من 
شرودها وجعل الذكور الذين كانوا يتناولون إفطارهم يديرون 
رؤوسهم بدهشة . 
E‏ انظروا عق التماع. 


وقفز بادي على قدميه والذهول يعلو وجهه» فلم يکن قد 
مسك بيدها إحدى خحصلات شعر ميغي وقد جمدت الفرشاة بين 
أصابعها وتقلصت عضلات وجهها معبرة عن اشمئزاز وصدمة 
لا يوصفان . 


۹۳ 


والتف بادي والصبية حوهماء» وحاولت ميغي أن تعرف 
السبب فكان نصيبما لطمة من الفرشاة الشائكة دفعت بالدمع 
إلى عينيما . 


انظر . تمت «في» وهي ترفع بيدها خحصلة في ضوء الشمس 
بحيث يستطيع بادي أن یری . 


كان الشعر كتلة متوهجة تلمع كالذهب في الشمس وم ير 
بادي شيعا لأؤل وهلة » ثم بداً يلاحظ مخلوقات صغيرة تنحدر على 
ظهر يد «ف٠.‏ وأمسك هو أيضاً بخضلة وف بريقها اتوب فبداً 
E‏ عديدة تروح وتجيء منهمكة . وكان هناك 
أشياء صغيرة بيضاء ملتصقة كتلا على طول الخصلات› 
والخلوقات الصغية تفرز بنشاط كتلا أحرى من هذه الأشياء 
البيضاء الصغية » فبدا شعر ميغي كالخلية . 
إنها مليعة بالقمل يا بادي . 

وتهافت بوب وجاك وهوغي وستو لإالقاء'نظرة ا جو 
بسرعة كا فعل بادي ووقفوا على مسافة آمنة . ولم يبق إلا فرانك 
وي ) يتفرسان في شعر ميغي بجمود» بيا جلست هي غنية 


الظهر تعيسة» تتسائل ما الذي فعلته . وجلس بادي في مقعده 

بتثاقل » حدق في النار وعيناه ترفان بشدة . 

«إنها تلك الفتاة الإيطالية اللعينة» . نطق بادي أخيرا وهو 
يلتفت جهة «( في ) . «أولاد الملاعين » الخنازير القذرة» . 

بادي ! شهقت « في ) بروع . 

إني سف هذه الألفاظ » أيتها الوالدة» ولكني عندما أفكر أن 
تلك الإيطالية اللعينة قد نقلت القمل إلى ميغي» فبإمكاني 
الذهاب إلى واهيني على التو وتدمير ذلك المقهى العفن القذر . 
اجر ادي رر ب ر جا عل رک هران 

ما هذا يا ماما ؟ استطاعت ميغي أن تسأل أخياً . 

«انظري أيتها الدودة الصغيرة الوسخة» أجابت أمها وهي 
تلوح بيدها أمام عيني ميغي . «إن شعرك مليء بهذه الأشياء 
من تلك الفتاة القذرة التي تلاصقك دائما . ما الذي سافعله 
بك الان؟). 


وقفزت ميغي لرؤية الخلوقات الدقيقة تطوف على غير هدى 


۹٥ 


وبدون أن يطلب أحد منه شيعا » إشعل فرانك النار تحت 

المرجل بيا كان بادي يزرع أرض المطبخ بخطواته وهو يزجر ء 

وغضبه يتصاعد كلما نظر إلى ميغي . وأخيرا توجه نحو المشجب 

بقرب الباب الخلفي » وتناول قبعته وثبتها بإحكام حول رأسه ثم 

تناول السوط المعلق على الحائط قائلا : 

أنا ذاهب إلى واهيني يا « في »» ذاهب لأحبر ذلك الإيطالي 
اللعين ما الذي عليه أن يفعله بسمكه المقلي وببطاطته » ومن ثم 
لأحبر الأحت أغاثا عن رأبي با لقبوها أطفالاً قذرين في 
مدرستہا . [ 

کک E‏ بادي )» توسلت («في) . («ماذا لوان القمل م 
يأت من تلك الفتاة الإيطالية ؟ وحتى لو كان ذلك صحيحاًء 

فلريما التقطتما وميغي من شخص اخر». [ 

«هراء) أجاب بادي اد راء ودا هبط الدرج الخلفي قفزاء 
وبعد لحظات ”معوا وقع حوافر حصانه على الطريق . ونظرت 
« في ) إلى فرانك ا 

حسناً» سنكون محظوظين إذا لم ينته في السجن. ا قشل 
أن تعيد الصبيان إلى الداحل يا فرانك » فلن يذهبوا اليوم إلى 
ا 


أ 


وعندما دحل الصبيان » أخحذت « في ) تبحث في رژوسهم 
واحدا واحداء م فحصت راس فرانك وطلبت منه أن يفعل الشيء 
نفسه بشعرها. م يكن هناك أي دليل على أن أحداأ آخر قد 
أصيب بوباء ميغي › ولکن «في» لم ترغب باخاطرة . وعندما بدأ 
لماء يغلي في القدر النحاسية الضخمة» تناول فرانك الوعاء الذي 
يستعمل لغسل الصحون عن الحائط وملأه حتى نصفه بالماء الغالي 
والنصف الاخر بالماء البارد» ثم حرج يحضر وعاء ختوما جحتوي على 
خمس غالونات من الكيروسين » وتناول قطعة صابون من المخسل 
ودا يغسل رؤوس أخوته » فكان يغطس كل رأس قليلا في الماء ثم 
يسكب فوقه بضع كؤوس من الكيروسين ويرغي قطعة الصابون 
على كتلة الشعر الموحلة المفعمة بالكيروسين . وكان الكيروسين 
وقلي الصابون يحرقان » فأخذ الأولاد بالعويل وهم يفركون أعينهم 
الملتهبة ويشدون على فروة رأسهم الحمرة المتهيجة ويهددون بانتقام 
مروع من کل يطالي . 

وذهبت «في» إلى سلة الخياطة وتناولت مقصاً ضخماًء 
وعادت إلى ميغي التي لم تكن قد تجرأت على التحرك من مكانما 
رغم مرور ساعة أو أكثر على جلوسهاء وتوقفت «ني » والمقص في 


۹۷ 


الخصلات الطويلة المجعدة في كومة متوهجة على الأزض وبداً جلد 
رأس ميغي الابيض يظهر على شكل بقع غير منتظمة على سطح 
راسها . والتفتت « في» إلى فرانك والشك يبدو في عينيما سائلة من 
بين شفاهها المشدودة : 

هل تظن أن على أن أحلقه تماما ؟ 

ورفع فرانك يده ثائراً: 
كلا يا أماه» بالتأكيد لا. يكفى أن نسكب عليه دفعة كبي 
من الكيروسين . لا تحلقيه » أرجوك . 

4 ع 
الوعاء» وصب فرانك عل رأسها کاسا بعد کاس من 
الكيروسين ثم أخذ يفرك قطعة من الصابون بشدة على ما تبقى من 
شعرها . وعندما رضي أخوها وأمها أخيراً عن النتيجة» كانت قد 
عميت تقريباً من الشد على عينيما اللتين كانتا تلتهبان تحت لسع 
المادة الكاوية » وامتل وجهها وجلدة رأسها بصفوف من البثور 
الصغيرة . وكنس فرانك خصلات الشعر المرمية أرضاً وجمعها على 
ورقة ثم رماها في نار المرجل» وتناول المكنسة وغطسها في وعاء مليء 


۹۸ 


بالبترول . وغسل شعره وفعلت «في» كذلك وما يیشهقان من 
لسعة الاسيد ثم أحذ فرانك دلوا وفرك رض المطبخ بمحلول قاتل 

وعندما تعقم المطبح کمستشفی › اجهوا حو غرف النوم 
ونزعوا كل الملاءات والاغطية من جيع الاسرة وأمضوا بقية النهار 
يغلون ويعصرون ويمدون بياضات البيت عل الحبال . کا ارجا 
ا ا 
ونفضوا سحاد غرفة الجلوس حتی کاد یہتریء . وساعد الصبیان 

4 ك 
کلھم في هده الورشة › ولکن ميغي 1 عفیت من العمل نظرا 
للخزي الذي لحق بها» فجرت نفسها إلى خحلف حظيرة الماشية 
والبثور» وكان خحجلها لاذعا بشكل لم تستطع معه أن ترفع عينيا 
على فرانك عندما جاء يبحث عنما وعجز عن أن يقنعها بدخول 

واخيرا اضطر إلى سحا بعنف إلى الداحل وهي ترفس 
بقدميہا وتقاوم . وكانت قد دفعت نفسها إلى إحدى الزوايا عندما 
عاد بادي من واهيني في وقت متأحر . وألقى نظ رة وا5 0ر 


۹۹ 


ميغي الجزوز وانفجر يبكي كطفل وهو جالس يتأرجح في كرسيه 

وقد غطى وجهه بيديه » بيا وقفت العائلة مرتبكة متمنية أن تكون 

في أي مكان اخر غير هذا المكان . وغلت « في » أبريقاً من الشاي 

ثم صبت لبادي فنجاناً عندما بدا هدا وسألته : 

ماذا فعلت في واهيني؟ لقد طال غيابك . 
اوا : ذهبت حاملاً سوطي إلى ذلك الإيطالي اللعين ورميته في 
معلف الخيل »› > ثم رأیت ماك ليود واقفاً مام دکانه ینظر فأخېره 
بالذي حصل» فجمع ا من الرجال الذين كانوا ف الحانة 
ورمينا كل هولاء « الطليان » في المعلف» رجالا ونساء» وألقينا 
غ ع الات ی د ارا و ما ی ان 
لمدرسة وقابلت الأحت أغاثا» وصدقيني لقد جن جنونها لأنبا 
م تلاحظ أي شيء» وسحبت الفتاة الإيطالية خارج مقعدها 
وفحصت شعرها» وكان يعج بالقمل»› طبعاً . وهكذا فقد 
أرسلت الفتاة إلى بيتها وأمرتها بألا تعود قبل أن يصبح رأسها 
نظيفا تماما . وعندها تركت الراهبات الثلاث يفحص رؤوس 
تلاميذ المدرسة واحداً واحداء ولقد تبين أن مناد ان من 
المصابين › وأحذت کل من الراهبات ترش جلدها كاحنونة 
ظانة أن لا أحد يراقبا . 


\ » 


وابتسم هذه الذكرى ثم رأى رأس ميغي من جديد فةالك 

نفسه ونظر إلا وهو يقول بتجهم : 
أما بالنسبة إليك أيتها السيدة الصغية » فلا «طليان» ولا 
غيرهم منذ الآن» ليس لك إلا أحوتك وسيكون من المؤسف 
ألا يرضيك هذا . امع يا بوب » إني لا أسمح ليغي بمخالطة أي 
شخص غيك وأحوتك عندما تكون في المدرسة» هل 


تسمعنی ؟ 


وأحنى بوب اسه قاقلا : 
و 

وي صباح اليوم التالي » ارتعبت ميغي عندما اکتشفت أنہا 
ستذهب كالعادة إلى المدرسة . 
_«لاء لاء لا أستطيع الذهاب إلى المدرسة» . أخذت تنتحب 


وهي تعصر رأسها بيديما . «ماماء ماماء لا أستطيع الذهاب 
هكذا إلى المدرسة » ليس بوجود الأحت أغاثا» . 


«بل تستطيعين »» أجابت أمها متجاهلة نظرات فرانك 
المتوسلة . «سيلقنك هذا درساً» . 
وهكذا ذهبت إلى المدرسة وقدماها تعجزان عن حهلهاء 


< 


وراسها معصوب بمنديل بني . وتجاهلتها الأحت أغاثا تماما ولكن 
بقية البنات تبعنها أثناء الفسحة ونزعن منديلها عن رأسها ليرين 
شكلها . کان وجهها قد تحمل أُذى بسيطاً ولكن منظر رأسها 
كان مرعباً عندما انزلق المنديل كاشفاً عن الجلد الملتهب المتقرح . 
وعندما ری بوب ما يجري › ای بسرعة وسحب آحته لل 
زاوية منعزلة من ملعب الكريكيت . 
« لا تهتمي بهن يا ميغي » » قال بخشونة وهو يربط المنديل حول 
رأسها E‏ ويربت على كتفيما المتصلبتين . «انہن كالقطإط 
الحاقدة» ولو أنني استطعت التقاط بعض هذه الأشياء 
الصغيرة من رأسك» وأظن أن بالامكان حفظهاء لكنت 
انتظرت حتی ینسی الجميع الحادثة لانر دفعة جديدة في بعض 
هذه الرؤوس ) . 
وتجمع بقية الأحوة وجلسوا يحرسون ميغي حتی قرع 
الجرس . وجاءت تيريزا انونتسيو إلى المدرسة لبرهة قصيرة وقت 
الغذاء» وكان رأسها حليقاً وحاولت مهاجمة ميغي ولكن الأحوة 
ردوها بسهولة . وإذ كانت تتراجع رفعت ذراعها الاين في الجو 
وأصابعها مطبقة » وضربت بيدها اليسرى على عضلة ذراعها الاين 


۰۲ 


في حركة عجيبة غامضة لم يفهمها أحد» ولكن الصبيان خزنوها في 
ذاكرتهم لاستعماها في المستقبل . 
«إني أكرهك »» صرحت تيريزاء «لقد اضطر والدي إلى 
الانتقال إلى منطقة أخرى بسبب ما فعله أبوك» ثم استدارت 
وركضت من الباحة وهي تصرخ . 
ورفعت ميغي رأسها وعيناها جافتان » كانت هذه أمثولة ها 
ولا يهم ما يفكر الأخرون » لا هم » لا يهم ! وتجنبتها بقية البنات إما 
لخوفهن من بوب وجاك » أو لأن الاشاعة كانت قد بلغت أهاليهن 
وطلب هوَلاء منهن الابتعاد عن ميغي لان الاحتلاط بال كليري عن 
قرب كان يعني خلق المشاكل . وهكذا أمضت ميخي أيام المدرسة 
الأحية «في الدير » جا كانوا يقولون» وهذا يعني أنها كانت منعزلة 
تماما وقد احترمت الأحت أغاثا هذه السياسة الحديدة» وصبت 
غیظها على ستوارت بدلا من ميغي . 
وٳذ وقع عيد ميلاد ميغي في يوم دراسي» فقد ارجىء 
الاحتفال به حتى نار السبت كا يجري عادة . وتلقت طقم الشاي 
المنقوش الذي كانت تشتيه. وکن مرشوعا على مائدة صغية 
جميلة بلون البحر» ومن جهة وأخحرى منها كرسيان صنعهما فرانك 


۰۲۳ 


E‏ أحد الكرسيین كانت أنييس تجلس 
ر وبا أزرق جدیدا صنعته ها «في» في وقت فراغها النادر 
أيضاً . ونظرت ميغي بكابة إلى الرسوم الزرقاء والبيضاء المنثورة على 
القطع الصغية » إلى الاشجار الغريبة بازهارها العجيبة المنتفخة› 
وإلى المعابد الصينية الدقيقة المزينة > إلى العصفورين الصغيرين 
بسكونهما الغريب : صورتان دقيقتان تطيران إلى الأبد عبر الجسر 
المتلوي . كان طقم الشاي قد فقد كل سحره بالنسبة لميغي ولكنها 
فهمت بطريقة مبهمة أن العائلة كانت قد قطعت اللقمة عن 
نفسها حتى تشتري ها ما ظنته أغلى شيء على قلما . وأحست أن 
الواجب يفرض عليما أن تصنع شاياً لانيبس في أبريق الشاي 
الصغير المربع الشكل وتقدمه ها في الفنجان الصغير .. 
في الالحتفال متظاهرة أنها فعلا في نشوة عارمة . والشيء المؤثر هو 
أن ميغي ظلت سنوات عديدة تلعب بهذا الطقم بنوع من العناد» 
وم تكسر أبدأ حتى ولا طرف قطعة منه» ولم يفطن أحد إلى أنا 
کانت تکره ذلك ا المنقوش وتكره الطاولة الزرقاء » وتكره ثوب 
انييس الازرق.. 
O‏ 
في عام ۱۹١۷‏ وقبل عيد الميلاد بيومين» أن بادي 


بصحيفته الأسبوعية إل البيت» وكذلك بمجموعة جديدة من 
الكتب من مكتبة ١‏ هويفز ) › ولاول مرة ® الصحيفة بالاهتام 
عوضا عن الكتب» فقد كان الناشرون قد وجدوا فكرة جديدة 
مستوحاة من إحدى الجحلات الأميركية المرغوبة » والتي كانت تجد 
طريقها من وقت لاخر إلى نيوزيلاندة. كان الحزء النصفي من 
الصحيفة عبارة عن مقال خاص عن الحرب» ترافقه صور غير 
واضحة لحنود مشاة أتراك يها جمون شواطیء « جيليبولو ) 
الصخرية » ومقالات تشيد بشجاعة الحنود النيوزيلانديين وتشير إلى 
العدد المرتفع من الحنود الاستراليين والنيوزيلانديين الذين حصلوا 
على وسام فیکتوريا مذ بدء النراع  .‏ كان هناك رسم رائع» وعلى 
صفحة بكاملهاء ثل خيّالاً استرالياً على جواده» وقد استل سيفه 
بينا كان اهواء يلعب بالريش اللحريري الطويل البارز من تحت طرف 
فته اة : 

وما أن سنحت الفرصة لفرانك» حتى استولى على 
الصحيفة » وبدأً يقراً المقالة بنهم ويروي غليله من التعابير المحجونة 
بالوطنية » وعیناه تشعان ببیق غريب . 

والتفت إلى والده وهو يضع الصحيفة بورع على الطاولة 


۶ 


قائلا : 


أي » إني أريد التطوع . 
وأدارت « في ) رأسها بعنف وأسقطت مرق اليخنة على 

الفرن » وتصلب بادي في مقعده وقد نسي کتابه : 

إنك لا تزال صغیرا يا فرانك . 

كلاء لم أعد صغيراً » لقد بلغت السابعة عش يا أي » وأنا الآن 
رجل . لاذا يذبح الألان والأتراك رجالنا بينا أجلس أنا هنا 
سليماً معافى ؟ لقد حان الوقت ليساهم أحد أفراد عائلة 
کليري بنصیبه في الحرب . 

أنت لا تزال تحت السن القانونية ولن يقبلوا بلك . 

إنهم سيقبلون إذا م تعارض أنت . أجابه فرانك بسرعة وعيناه 
السوداوان مثبتتان على وجه بادي . 

ولكني أعارض حتماً . أنت الوحيد في إلعائلة الذي يعمل 
حالياً » ونعن بحاجة إلى النقود التي تكسبا وأنت تعلم ذلك . 

ولكني سأحصل على معاش ني الجيش . 


وضحلك بادي قائلاً : 
س قرش الجندي» ايه ؟ إن الحداد في واهيني یکسب أ کار بکثير 
من ال جندي في أوروبا . 


°٦ 


ولكني سأكون هناك ورا يحالفني الحظ فأصبح شيعا آخر 
أفضل من حداد » هذا هو الخر ج الوحيد بالنسبة لي يا أي . 

«هراء! يا إلهي» يا بني» أنت لا تعلم ما الذي تقوله . إن 
. الحرب مروعة ولقد أتيت أنا من بلد تدور فيه الحروب منذ الف 
سنة» وهذا فأنا أعلم عما أتكلم . ألم تسمع حديث الرجال 
الذين خاضوا حرب البوير ؟ أنت تذهب غالبا إلى واهيني وني 
المرة القادمة التي تذهب بها إلى هناك» توقف واصغ . ولكن 
الذي يصدمني على كل حال هو أن الانجليز اللعينين 
يستخدمون الاستراليين لتغذية مدافع العدو إذ يرمونہم حيث 
لا يريدون الخحاطرة بجنودهم الاعزاء. انظر إلى الطريقة التي 
أرسل بها القائد الماهر تشرشل رجالنا إل معركة جيايبولو 
العقيمة! لقد قتل عشة الاف رجل من أصل خمسين ألفا. 
شيء أسواً بكثير من الإبادة» . 


لست أفهم لماذا تريد أن تحارب حرب انجلترا العجوز 
التي تذعي أنها الوطن الأم ؟ ما الذي فعلته من أجلك أكثر من 
انها استنزفت دم مستعمراتها ؟ لو ذهبت إلى انجلترا فلن تقابل 
إلا نظرات الازدراء لأنلك من المستعمرات . إن نيوزيلاندة 


1¥ 


ليست في خحطر» ولا استراليا كذلك . وإن خسرت الجلترا 
E N TN TE TOE‏ 
يفعل بها البعض ما فعلت بإيرلندا. إني لن أذرف دمعة واحدة 
لو رأيت «القيصر » بختال في شوار ع لندن) . 

ولكني أريد أن أتطو ع يا أي . 

تستطيع أن «تريد» كل ما تشاء يا فرانك ولكن من الأفضل أن 
تنسى فكرة التطو ع بكاملها . إن طول قامتك غير كاف لتكون 


واحمر وجه فرانك . وشدٌ على شفتیه . کان قصر قامته وله 
جدأ» وعندما كان في المدرسة» كان دوماً أقصر الاولاد في صفه› 
وبسبب هذا كان يتعارك کثيرا معهم . ومنذ عهد قريب » بدا شك 
مرو ع يستولي على کیانه» فطوله م يتغير منذ كان عمره أريعة 
عشرة عاما» متر وتسعة وخمسون سنتيمتراء وها هو في السابعة 
عشرة. رما توقف عن الهو . ولم يكن أحد سواه يعلم بعذاب 
جسمه وروحه » ولا بأمله العقم أو بالقارين والحركات الرياضية التي 
کان غارسها. 


وكان عمله في الحدادة قد منحه قوة عظيمة لا تعاشى 


مطلقاً مع قصر قامته» وعلل کل لو کان بادي قد اختار عمدا 
مهنة لشخص بطبيعة فرانك » لما وجد أفضل من الحدادة. 


وحتى السابعة عشرة من عمره»› وبفضل جسمه الصغير 
المزود بقوة بحتة » م يكن قد خحسر في أية ملاكمة وأصبح مشهورا 
في جميع أرجاء شبه جزيرة تاراناكي . وكان يجد في القتال منفذا 
لخضبه وحرمانه وعقدة نقصه»› وهذا البواعث كانت تفوق ما يملكه 
از وش الشبان المحليين» أضف ای ذلك a‏ راتفا وعقلا 
سليما» هذا عدا عن مكره وإرادته التي لا تقهر . وکلما کان 
الخصم طويلا وشديدا» كلما زادت رغبة فرانك بتمريغه في التراب 
ركان أقرانه يتجنبونه لمعرفتهم الجيدة بنزعته العدوانية . ومؤخراً كف 
عن مواجهة الشبان باحثاً عن غرماء يليقون به ولا يزال الرجال 
يتحدثون عن اليوم الذي انتصر به على جم كولينز وجعله عجينة 
دامية » مع أن جم كان في الثانية والعشرين من عمره» وطوله مغة 
وتسعول سنتمترا وکان بامکانه رفع حصان بيده . فبالرغم من 
ذراعه المكسورة وعظام صدره المحطمة » ظل فرانك يقاتل حتى ل 
يبق من جم كولينز إلا كتلة دامية ارمت في التراب . وقد اقتضى 


اا 


وما أن شفيت ذراع فرانك ورفع الجص عن عظام صدره» حتى 
سار ع بالذهاب إلى المدينة حيث رفع حصاناً بيده ليرهن مجم أنه 
م يكن الوحيد الذي يمكنه أن يفعل ذلك وأن الامر لا علاقة له 
بطول الرجل أو قصره . 

وما أن بادي هو الذي أنجب هذه الظاهرة العجيبة» فقد 
كان على علم جيد بشهرة فرانك وكان يفهم المعركة التي يخوضها 
لکسب احترام الأخرين . ومع ذلك فلم یکن باستطاعته منع 
نفسه من الغضب عندما تتسبب الملاكمة في تعطيل فرانك عن 
عمله في حانوت الحدادة . 

وما أن بادي نفسه كان قصير القامة » فهو أيضاً قد نال 
نصيبه من القتال لکي يرهن عن شجاعته» ولکنه م يکن يتر 
قصيرا جدا في ذلك الجزء من إيرلندا حيث كان يعيش› وفي 
الوقت الذي وصل إلى نيوزيلاندة » حيث كان الرجال طوال القامة 
بشکل عام» کان قد أُصبح رجلا وم يعد طول قامته هاجسه 
الوحيد ا هي الحال مع فرانك . 

جلس بادي ينظر إلى الشاب بانتباه حاولا أن يفهخه ولا 
يستطيع . وقد بقي هذا الولد بعد ابنائه عن قلبه رغم کل عاولاته 
۱۱۰ 


كي لا يفرق بين ولد واخر . وكان يعلم أن هذا الشعور حزن « في » 
وأنها كانت قلقة من العداء الصامت القام بينهما» ولكن كل 
ا لحب الذي کان يکنه ل «في » م يكن باستطاعته أن يتغلب على 
سخطه على فرانك . 

كانت يدا فرانك القصيتان الجميلتان قد استقرتا على 
الصحيفة المفتوحة» بتحفز» وعيناه مثبتتان على وجه بادي في 
خليط غريب من التوسل والكبياء العاجزة عن التوسل . م كان 
ارمسترونغ » اللهم إلا أثر صغير من «في » حول العينين » هذا فيما 
لو کانت عینا « فی ) سوداوین › وکان بإمکانہما ان تقد حا وتتوهجا 
کا تفعل عينا فرانك عند أقل تح . ولكن شيعا واحداً م يكن 
مفقودا عند هذا الولد» وهو الشجاعة . 

وأغلق الموضو ع بشكل فجاني عندما ألقى بادي ملاحظته 
حول قامة فرانك» وأكلت العائلة يخنة الأزنب بصمت غير 
اعتيادي» بيغا كان هوغي وجاك يخوضان بحذر حديقا صعبا 
ا تقاطعه بين فترة وأخحرى ضحكات حادة . ورفضت ميغي 
أن تأكل وهي تحدق بفرانك وكأنه يوشك على الااحتفاء عن نظرها 


a 


في أية لحظة . وكان فرانك يتظاهر بتناول الطعام » وبعد فترة بدت 
له مناسبة » اعتذر ونهض عن المائدة» وسمعت بعد قليل ضربات 
اسه ات ايام جه اة كان وائك يشن هخها عا 
على الجذوع الصابة التي أتى بها بادي إلى البيت لتخزينها 
واستعماطما في الشتاء لاشعال نار بطيئة 

وعندما ظن الجميع أا قد نامت» تسللت ميغي من 
خلال نافذة غرفتا وتوجهت إلى الحطبة . كانت احطبة هامة جدا 
بالنسبة لاستمرارية الحياة في البيت » وكانت تشغل مئة متر مربع 
ن لاض الصلة ال بطفات عك م فان الحفب 
وقشور الأشجار . وني جهة منها كانت هناك كومة مرتفعة من 
ا لجذو ع راقدة تنتظر أن تقطّع» وني الجهة الأحرى» ارتفع جدار 
من الخشب المرصوف كالفسيفساء» وقد قطع بأطوال تناسب 
قياس حجرة الوقود في الفرن . وني وسط اححطبة » جثمت ثلاثة من 
جذول الأشجار لم تنزع من تربعا» وكانت تستخدم كمنصات 
لقطع الأحشاب الختلفة الطول . 

م يكن فرانك يشتغل على المنصة وإ EM‏ 7 


جذع سجرة آوکالیبتوس صصخم يمطعه اى اجزاء يث مکنه 
وضعها على أحد ال لجذول العريضة المنخفضة . 


1۲ 


كان الجذع الضخم ملقى على الأأض وطرفاه مثبتان بررّات 
من الحديد» وكان فرانك يقف فوقه وساقاه منفرجتان من جهة 
وأخرى منه» وقد انحنى يشقه وكانت الفأس تتحرك بسرعة كبية 
ومقبضها يصدر صتا كالحفيف كلما ارتفعت وهوت في قبضة 
فرانك الزلقة » وتلتمع فوق رأسه ثم تهوي في ضباب فضي باهت 
مستخرجة من الخشب الصلب كلفولاذ قطعة على شكل زاوية ‏ 
وذلك بسهولة تامة وكا لو كان جذع صنوبرة أو صفصافة . 

کانت شظايا الخشب تتطاير في كل الاتجاهات» والعرق 
يتصبب كالسوايي على صدر فرانك العاري وظهره . وكان قد عقد 
مندیله على حاجبيه كي لا يتساقط العرق في عينيه وینعه من 
الرؤية . وتقطيع الخشب عمل خطر» فلو أخطا فرانك بتقدير 
المسافة أو بتوجيه الفاس فسرعان ما سيجد نفسه بقدم واحدة . 
وکان يلبس في معصميه أسوارتين من الجلد لامتصاص العرق من 
ذراعیه » وبالرغم من أنه م یکن يلبس قفازا يديه الرقيقتين » فقد 
كان يقبض على الفاس برشاقة وبمهارة فائقة . 

وجثمت ميغي قرب قميصه الملقى على اللرض تنظر إليه 
بخشية . كان هناك ثلاثة فؤوس احتياطية موضوعة 0 ل 


ااا 


حشب الاوكاليبتوس كان يثلم أشد الفؤوس حدة في دقائق 
معدودة . وأمسكت أحد الفرًوس بقبضها وجذبتها إلى ركبتيما 
متمنية لو أنها تستطيع تقطيع ا خشب مثل فرانك . ولكن الفأس 
ثقيلة جدا وتكاد لا تستطيع رفعها. كان للفؤوس المستعملة في 
المستعمرات حد واحد يُشحذ حتى يصبح حاداً كالشعرة » إذ أن 
الفؤوس ذات الحدين كانت خفيفة جدا ولا تناسب شجر 
الأوكاليبتوس . وأما الطرف الآحر من الفاأس ذات الحد الواحد فقد 
كان ميكاً وثقيلا وبه ثقب يسمح برور المقبض الذي يبت بقطع 
صغيرة من الخشب » وإذا م يبت بشدة » فيمكن للرأس أن يفلت 
ويسبح دائرا في اهواء بسرعة وقوة قذيفة مدفعية قاتلة . 


کان فرانك يقطع الخشب بدون انتباه تقريباً وقد بدأ ضوء 
اهار حتفي بسرعة . وتجنبت ميغي شظايا الخشب بسهولة 
لاعتيادها على ذلك وانتظرت بصبر أن يحتشف فرانك وجودهاء 
وكان قد شق ال لجذع حتى منتصفه واستدار إلى الجهة الأحرى وهو 
يلهث» ثم رفع الفأس ثانية وبدأً يشقه من الجهة الأحرى . كان 
الشق في الجذع عميقاً وضيقاً للمحافظة على اللنشب والإسراع في 
عملية القطع » وعندما وصل فرانك إلى مركز ا لجذع » اختفى رأس 


1٤ 


الفاأس بكامله في الشق رتطايرت قطع الخشب أقرب وأقرب إلى 
جسده فتجاهلها وتابع عمله بسرعة أكبر ؛ وفجأة انشق الجذع» 
وني اللحظة نفسها قفز فرانك برشاقة في اجو متوقعاً انشقاق 
الجذع قبل أن يضرب اخر ضربة بفاسه» وعند انفتاح الجذع» قفز 
فرانك جانباً وهو یتسم » ولکن ابتسامته م تكن سعيدة . 


واستدار ليتناول فاساً جديدة فرآی أخحته جالسة بصبر وهي 
قميص نومها الحتشم القفل بأزرار من الأعلى إلى الأسفل . كان 
لا يزال يستغرب منظر شعرها في كتلة من الخصلات القصية 
الجعدة بدلا من التسريحة التي اعتاد أن يراها» ولكنه عاد وقرر أن 
التسريحة الصبيانية تناسبها تماما ومنتّى لو بقى الحال كذلك. 
واقترب منها وجلس على الأزض وفاسه بين ركبتيه . 
كيف حرجت أيتها الشيطانة الصغية ؟ 
لقد تسللت من النافذة بعد أن أغفى ستو . 
إن م تنتبهي لنفسك فسوف تصبحين كالصبيان . 
لا يمني هذاء فاللعب مع الصبيان أفضل من أن ألعب 

لوحدي . 


«أعتقد ذلك » . وجلس مستنداً إلى جذع شجرة وأدار ا 
بإرهاق نحوها . « ما الأمر يا ميغي ؟» . 
إنك لن تذهب حقا يا فرانك » أليس كذلك ؟ 
وؤضعت يديا ذات الأظفار المقروضة عل فخذي 
فرانك » ونظرت إليه بقلق » وفقحت فمها لأنها كانت تقاوم دموعها 
ولم يعد بإمكانہا التنفس جيداً. 
رما يا ميغي . قال بلطف . 
أنت لا تستطيع أن تفعل هذا يا فرانك . أنا وأمي بحاجة إليك› 
صدقني » لا أعلم ماذا كنا سنفعل بدونك . 
وابتسم رغم اله لسماعه صدی کلمات «في» في کلمات 
اخحته . 
ميغي » إن الأحداث تجري أحيانا بطريقة يقة لا نتمناها . عليك أن 
تفهمي هذا. ونحن آل كليري قد تعلمنا أن نعمل معا من أجل 
مصلحة الجميع » دون أن نفكر أبداً بالملصحلة الشخصية لكل 
منا أا . ولكني لا أوافق على هذا . أظن أن علينا أن يكر كل 
منا بنفسه . أريد أن أرحل لأني أصبحت في السابعة عشرة وعلي 
أن أبني حياتي بنفسي . ولكن والدي يرفض . إنهم بحاجة لي في 


۱۱١ 


البيت من أجل مصلحة العائلة ككيان واحد. وما إني لست 
في الحادية والعشرين فعلي أن أطيع الوالد . 


وأحنت ميغي رأسها ججدية » وهي تحاول أن تفك خيوط 
تفسيراته المعقدة . 


ایی ی کک ا ا ال 
DR TET‏ 
تفتقدانني › ولكن بوب يكبر بسرعة وأبي والاولاد لن يفتقدوني 


بدا » فاي لا همه إلا المال الذي يدحل الست 
ألم تعد تحبنا يا فرانك ؟ 


واستدار ليشدها إلى ذراعيه» وضمها إليه وهو يلاطفها 
بلذة تقارب العذاب حيث اختلط الحزن والألم والحرمان . 
اه يا ميغي › إني أحبك أنت وأمي أكثر من كل الاآخرین 
سوية ! يا إلهمي لاذا لست أكبر من هذا فيكون بإمكاني 
التحدث إليك؟ ولكن.. رما كان من الأفضل أل ااتكوني 
صغيرة › نعم هذا أفضل ...). 
م أفلتها فجأة» حاولا أن يالك نفسه» ورأسه يتأيل يمينا 


AN 


وثمالا على جذع الشجرة» وهو يبتلع لعابه ويتنفس بصعوبة. م 

نظر إلا : 

أرجوك لا ترحل يا فرانك . ردت ميغي . 

وضحك وکأنه يکي : 

و ی و لا ہم 
الشيء الهم هو 5 تخبري أحدا أنك رأيتني هذه الليلة :› 
أتسمعين ؟ لا أريدهم أن يظنوا أنك متامرة معي . 

لقد معت جيدأ يا فرانك» معت كل شيء» قالت ميغي . لن 
أقول كلمة واحدة لأحد» إني أعدك . ولكن.. إني أتمنى ألا 
تکون مضطرا للرحیل . 

کانت لا تزال طفلة ولا يمکنہا أن تخبو عمّا كان مجرد 

إحساس غامض في قلبما فما الذي سيبقى ها لو رحل فرانك ؟ 

كان الوحيد الذي يغدق علا حنانه علناء الوحيد الذي ,يحضنبا 

ويعانقها . وعندما كانت صغية جداًء کان والدھا جا كرا › 

ولكن منذ أن بدأت بالذهاب إلى المدرسةء لم يعد يسمح ها 

با لجلوس على ركبتيه » ولا بأن تلف ذراعيما حول عنقه . ويقول : 


۱1۸ 


«ولقد کرت الان يا ميغي» . وأمها؟ اُمها کانت دائما مشغولة 
جدا» ومتعبة جدا» يستاثر با البيت والصبيان . كان فرانك هو 
الذي يحتل أكبر مكان في قلبما» فرانك الذي كان يلمع كنجمة 
في ”مائها الصغية . كان الوحيد الذي يبدو سعيدا حين يجلس 
ويتحدث إلما ويفسر ها الأشياء بطريقة تفهمها . ومنذ اليوم الذي 
فقدت به انييس شعرها» وقف فرانك بجانبما . ورغم كل المتاعب 
التي تعرضت هماء لم يعد هناك شيء يستها فعلاً حتى الأعماق ؛ 
لا قضيب الأحت أغاثاء ولا القمل» ولا أي شيء؛ لأن فرانك كان 
موجوداً لي يعزيها . 
وت می د رع اغ ام 
إذا كنت مضطرا للرحيل يا فرانك › فلا باس . 
ميغي» كان عليك أن تكوني في سريرك» ومن الأفضل أن 
تعودي إليه قبل أن تقوم الماما بججولتها التفقدية . هيا اجري 
بسرعة . 
وبدد هذا الانذار كل فكرة أُخرى من دماغها» فخفضت 
رأسها وقبضت على ذيل قميص نومها المتدلّي وسحبته من بين 
ساقيبا إلى الأمام وأمسكته مثل ذيل في وضع معکوس » بیغا كانت 
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تجري وقدماها العاريتان تدوسان الشظايا والرقاقات الخشبية 
الحادة. 


وفي الصباح » كان فرانك قد رحل . وعندما أتت «في) 
لتسحب ميغي من سريرها» كانت متجهمة وجافة » وقفزت ميغي 
من السرير كالقطة المسعورة» وارتدت ملابسها دون أن تطلب 
مسا اسا لاقفال كل أزرارها الصغية . 


وني المطبخ» كان الصبيان يجلسون بكابة حول المائدة» 
بيا كان مقعد بادي فارغا » وكذلك مقعد فرانك . وانزلقت ميغي 
إلى مقعدها وجلست وأسنانما تصطك من الخوف . 


وبعد الأفطار طردتهم «في » إلى الخارج بقسوة. وعندما 
وصلوا حلف السياج» ابلغ بوب ميغي آخر الأنباء : 
«لقد هرب فرانك ) . قال لاهشا . 
« رما ذهب فقط إل واهيني » . قالت ميغي . 
« كلاء يتما الحمقاء! لقد ذهب ليتطوع في الجيش . ٭ أنى 
ان اکون کبیرا» لکنت ذهبت معه . ک هو محظوظ !) . 
ما انا فاتمنی لو أنه ما زال في البيت . 


۰ 


وهر بوب بکتفیه قائلا : 
لست إلا فتاة » وهذا ما انتظر أن تقوله الفتاة . 
ولم تعلق ميغي على العبارة التي كانت تشعل النار في 
الاوقات العادية » ودحلت إلى البيت لترى أمها وما بمقدورها أن 
تفعل لمساعدتما. 
وسألت ميغي أُمها بعد أن طلبت منہا هذه أن تكوي 
بعض المناديل : ) 
أين والدي ؟ 
لقد ذهب إلى واهيني . 
هل سيعود بفرانك إلى البيت ؟ 
فأجابت « في )» بغضب : ) 
من غير المعقول حفظ السر في هذا البيت . كلا» إنه لن يلحق 
بفرانك في واهيني » وهو يعلم ذلك . لقد ذهب ليرسل برقية 
إلى الشرطة في « وانغانوني » . وهم سيعودون بفرانك . 
آہ یا ماماء إني أتمنى أن يجدوه » أنا لا أريد أن برحل فرانك . 
وخحبطت «في » ممخضة الزبدة على المائدة» وبدأت تجمع 
الكتلة الصفراء الرطبة في قالبين حشبيين قائلة : 


لا أحد منا يرغب في رحيل فرانك . وهذا ذهب والدك لكي 
يعمل على إرجاعه . 
وارتجف فمها قليلا » وأحذت تخض الزبدة بشدة أكار . 
مسكين فرانك » مسکین » مسکین . وتہدت » ليس ليغي بل 
لنفسها . لست أدري اذا على الأزلاد أن يكفروا عن خحطايانا. 
يا بني المسكين » الختلف عن الجميع ... 
م لااحظت أن ميغي قد توقفت عن الكىّ » فأطبقت فمها 
وبعد مرور ثلاثة أيام » أعادت الشرطة فرانك إلى المنزل . 
كان قد قاوم مقاومة عنيفة » هذا ما أعلنه رئيس الشرطة لبادي . 
أي مشاغب لديك هنا! عندما لاحظ أن مكتب التجنيد قد 
تلقى التعليمات بخصوصه» جرى بسرعة السهم ونزل درجات 
السلم أربعا ربعا » ووراءه اثنان من العساكر » ولو م يكن الحظ 
قد خانه فوقع على إحدى الدوريات» لكان قد تمكن من 
اهرب . لقد قاوم كامجحنون وقد احتجنا لخمسة رجال کي 
نتتمکن من تقییده . 


٠‏ وبينا كان يقول هذا فك سلاسل فرانك الثقيلة ودفعه 


بقسوة عبر الباب الأمامي » فاصطدم ببادي وتراجع وكأن هذا قد 
لسعه. وكان الاولاد يدورون خلسة حول البيت وهم يتجنبون 
الاقتراب من الكبار » يراقبون وينتظرون . ووقف بوب وجاك وهوغي 
متصلبين » املين أن يروا فرانك يدخل في مشاجرة أخرى » ووقف 
ستوارت ينظر بهدوء من خلال روحه المسالمة اللطيفة» ووضعت 
ميغي يديها على حدما تضغطهما وتفركهما وهي تكاد تموت خوفاً 
من أن يحاول أحد إيذاء فرانك . 
واستدار فرانك لينظر إلى أمه أولاء وتعلقت العينان 
السوداوان بالعينين الرماديتين في مشاركة مرة لم ولن يفصح عنا 
أحدههما . وطاطاً براه مام عيني بادي الزرقاوين القاسيتين وقد قرا 
فہما الازدراء اللاذع کا لو م يكن ينتظر إلا هذا من ابنه . وكانت 
عينا فرانك الخفضتان تعترفان بأن لوالده احق في الغضب . 
منذ ذلك اليوم» لم يوجه بادي إلى ابنه إلا الكلام الضروري 
.لکن راج ة أحوته كانت أصعب من كل شيءٍ اچ 
فلقد اغد العصفور البراق إ لى المنزل قبل أن يحلق أي آلسماء 
و تشفها» خحجلا» 9 وقد قصّ جناحاه وغرق غناؤه في 
الصمت . 
۳ 


وانتظرت ميغي حتی اُنہت «في » جولتها المعتادة» م 
تسللت عبر نافذة غرفتها واجتازت الدار الخلفية . كانت تعلم أنها 
ستجد فرانك في مخزن العلف » امنا من النظرات الفضولية ومن 
والده: 
فرانك » فرانك » أين انت ؟ 

*مست ميغي وهي تتقدم على غير هدى في المستودع 
الظلم » وقدماها تستكشفان الارض الجهولة أمامها بحساسية 
كحساسية الحيوان . 
إلي هنا يا ميغي . 

ile VS Boa VS 
. انفعال‎ 

وتبعت ميغي الصوت إلى حيث وجدت فرانك متمددا على 
القش» فتكورت بقربه وأحاطت صدره العريض بذراعيما 
الصغيرتين : 
اه يا فرانك › إن سعيدة بعودتك . 


وان فرانك قليلاء ثم انزلق في القش حتى اصبح اخحفض 


من ميغي ووضع رأسه على جسدها النحيل . وقبضت ميغي على 
شعره وهي تدندن. کان من الصعب أن يراها لأن الظلام كان 
کا ولكن حنو أخته اللا مرلي حطم قوقعته فأحذ يبكي 
وجسده ينتفض انتفاضات بطيئة ألمة » وبللت دموعه قمیص 
o PES e‏ » فجأًة» 
إلى الا ومن الام إل حاف . حتی نفذ مذ ار فرانك وتلاشی في 
اللا شيء. 


الفصل الثالث 


م تعد إلیه طریق « دروغیدا» أیة ذکری من ذکريات صباه» 
وأغلق الأب «رالف دو بريكاسار ) عينيه نصف إغلاقة ليحميهما 
من وهج الشمس» بيغا كانت سيارته ال «دملر» تتواثب فوق 
الاحاديد التي تركتها دواليب العربات على الوحل الجاف عبر 
الأعشاب الفضية . لا شيء في هذه البلاد يذكر بإيرلندا الناعمة 
ا لخضراء المغلفة بالضباب . ودروغيدا؟ ليس في دروغيدا ساحة 
قتال ولا مقاعد للسلطة . أو ... رما هذه هي الحقيقة! رما كان 
ڪخدع نقسه . 


كانت روحه المرحة أكار انضباطية هذه الأيام ‏ ولكن دون 
أن تفقد شيا من حتتا . وكانت هذه الروح تصور له «ميري 


د 


كارسون » على هيئة امبراطور ديكتاتوري يوزع نواياه السيفة 
الشخصية . ول يكن مبالغاً في تشبيهه » فهذه السيدة كانت تملك 
حتماً سلطة واسعة وكانت كالأسياد القدماءء تتحكم بعدد كبير 
من الخلوقات . 


ولااحت له احر البوابات من خلال شجيرات البقس 
والأكاسيا» وتوقفت السيارة وهي ترتجف » فترجل الأب رالف منها 
وهو يضح على رأسه قبعة رمادية بالية ذات أطراف عريضة لتقيه 
من الشمس. وتوجه بخطى متثاقلة نحو المزلاج الحديدي وسحبه 
من دعامته الخشبية ثم دفع الباب وهو يتذمر . وكان هناك سبع 
وعشرون بوابة بين بيت كاهن الرعية في «غيلانبون» وبين أملاك 
دروغيدا» وکل منہا يعني أن عليه أن يتوقف » وينزل من السيارة » م 
يفتح البوابة ويصعد إلى السيارة » فيجتاز البوابة ثم يتوقف وينزل 
ويعود إلى الوراء ليقفل البوابة» ثم يصعد من جديد إلى السيارة 
ويتابع سيو نحو البوابة التالية . وغالبا كانت تراوده رغبة شديدة بان 
يعفي نفسه من نصف هذه العملية وذلك بان يترك البوابات 
مفتوحة وراءه » ولكنه» ورغم هالة الرهبة التي كانت تحيط 
بشخصه ككاهن» لن يستطيع أن يرد عنه غضب اللاكين إذا 


۲۰ 


أهمل إغلاق بوابات الأسيجة . وكان يتمنى لو أن الخيول كانت 
اسر ع وأقوی من السيارات› ٳِذ يستطيع عندها أن یفتح البوابة 
ویقفلها دون أن يترجل عن جواده . 


کل شيء له نمنه: قال هذا وهو يربت على لوحة السيارة 
الحديدة . وبعد أن أغلق البوابة الأأحيرة بعناية » دفع سيارته على 
الكيلو متر الأحير من الأأّض العشبة التي لا شجرة فيماء في 
حوش دروغيدا المركزي . كان المسكن الاسترالي يفرض هيبته 
على الحميع حتى على الايرلنديين الذين اعتادوا رؤية القصور 
والقلاع . كانت دروغيدا أقدم وأكير ملكية في المنطقة» ولقد 
بنی فیہا اخر ملاکیہا» العجوز الخرف مایکل کارسون› 
مسكناً لائقاً بها . كان المسكن مبنياً من حجارة بلون الزبدة 
الفاتحة » وقد قطعت هذه الحجارة يدوياً وقلت من مقالعها عن 
بعد نمانمغة كيلومتر . كان البيت يتألف من طابقين وقد شيّد 
على الفط الجيورجي الصارم» وله نوافذ واسعة» صنع زجاجها 
من مربعات متعددة صغية » وتحيط بالطابق الارضي شفة 
عريضة ممولة على أغمدة خديدة. وما مصاریع النوافد 
الخشبية السوداء التي كانت تزين الواجهة» فققد كان ها 


۲۳۱ 


منفعتہا › > ففي حر الصيف و 
البرودة داحل المنزل . 


وني هذا اليوم الخريفي » كانت الكرمة النحيلة حضراءء وأما 
ني الربيع فكانت زهرة الحلوة ( الوستارية) التي زرعت يوم انتهى بناء 
البيت منذ خمسة عشر عامأ» تصبح كتلة مثقلة بالريش الليلكي 
اللون» وتنتشر على كل اللجدار ا لخارجي وعلى سطح الشرفة . وكان 
لمنزل محاطاً بعدة هكتارات من الأأض المعشوشبة التي تخضع 
لعناية فأئمة . وهنا وهناك 4 دعلات صعیره RTE‏ ص الأزهار التي 
تتوهج بالالوان حتی ف هذا الوقت من السنة » کالنثور ,الأضاليا 
والقطيفة . أما حزمة أشجار الصمغ الرائعة» بجذوعها الفضية 
وأوراقها الرفيعة المتدلية على ارتفاع عشرين مترأ عن اللرض » فقد 
صت لک تقي البيت من قسوة الشمس› وضفرت أغصانہا 
بلرن قرمزي لامع حيث تشابكت معها أغصان البوغنفيلية . وحتى 
حزانات المياه ١‏ التي تشبه حيوانات خيالية هائلةء حتی الخزانات 
کانت مغطاة بطبقة كثيفة من الكرمة المحلية من الورود وأزهار 
الحلوة» ومپذا بدت وکانہا قد اقیمت هناك للزخحرفة وليس لنفعتما . 


وبسبب ولع مایکل کارسون بمسکن دروغیدا» فقد انفق 


Eh 


بلا حساب لبناء هذه الخزانات» وكانت الشائعات تقول أن 
دروغيدا تستطيع أن تحتفظ بمروجها خحضراء وبزهورها متفتحة حتى 
ولم م تسقط نقطة واحدة من المطر خلال عشر سنوات كاملة . 

كان المسكن وأشجار الصمغ هي اول ما يراه المرء عندما 
يقترب من الحوش الرئيسي » ولکنه سرعان ما يلاحظ وجود بيوت 
عدة أخرى وراء وعلى جانبي اللسكن الرئيسي . وكانت هذه البيوت 
مبنية أيضا بالحجر الاصفر ومن طابق واحد» ويصلها بالممر 
الرئيسي ممرات مسقوفة عرشت علما النباتات المتسلقة . ويعقب 
أخاديد الطريق ممر مغطى بالحصى ينحني متسعاً ليشكل فسحة 
دائرية لتوقف العربات على جهة واحدة من المنزل الرئيسي » قبل أن 
بختفي عن النظر منحدرا إلى حيث تجري نشاطات دروغيدا 
الحقيقية : الحظائر » والاسطبلات» وأبنية جز الأغنام ومخازن 
ا لحبوب . 

كان الأب رالف يفضل شخصياً أشجار الفلفل العملاقة 
التي کانت تظلل ORS‏ اخارمية ونشاطا اء اتو 
الصمغ . فاشجار الفلفل كانت كثيفة وأوراقها حضراء شاحبة 
تعج بالحياة من أصوات النحل . ركان هذا النوع من النباتات 
الكسولة هو الوحيد الملام هذا الأقلم المنعزل في داخحل البلاد. 


A 


الخادمة تنتظره على الشرفة الامامية» بوجهها المغطى بالفمش› 
وابتسامتها العريضة . 
ا الخير يا ميني . 
اه يا أبت» م أنا سعيدة برؤيتك في هذا الصباح الجميل . 
أجابت الخادمة بلهجتها الايرلندية الواضحة وإحدى يديا 
وتوقف في الردهة المعتمة ذات الأرض المرصوفة بالرخام» 
والمدرج ذي الأفريز النحاسي» وانتظر حتی عادت ميني واحنت له 
برأسها وعندئذ دخل إلى قاعة الاستقبال . 
كانت ميري كارسون تجلس في مقعدها المرجح أمام نافذة 
مفتوحة ترتفع حتى السقف » ولم تكن تبدو ابة باهواء البارد الذي 
كان يدخل من النافذة . وكانت كتلة شعرها الأحمر لا تزال تتوهج 
ک. كانت في أيام صباها. ورغم أن بشرة وجهها القاسية المنمشة 
كانت قد تغطت ببقع بنية إضافية لتقدمها في السن » فلم تكن قد 
تجعدت إلا قلیلاء وهذه التجاعيد الخفيفة كانت منتشرة على. 


T4 


الخدين في شبكة ناعمة من الخطوط التي تحيط بانتفاحات خحفيفة 
تذكر بدثار مدرّز . وأما الدلائل الوحيدة على طبعها العنيد فقد 
كانت عبارة عن أخدودين عميقين يمتدان من كل جهة من أنفها 
الروماني وحتى زاويتي فمها» وعن النظرة المتحجرة في عينيا 
الزرقاوين الشاحبتين . 

واجتاز الأب رالف السجادة «الأوبيسون» بصمت › وقبّل 
يد السدة الت هله اة اسب جدا رجا بطرلكه وقامته 
ورشاقته » وخاصة أن رداءه الأسود. البسيط كان يضفي عليه هيئة 
ملكية . واتهع فجأة في عيني ميري كارسون ال جامدتين بريق شديد 
وقالت بلهجة تشبه الدلال : 
هل ترغب بقليل من الشاي يا ابت ؟ 
بكل طيبة خاطر » إلا إذا أردت أن تسمعي القداس أواً. 

قال هذا وهو يرتمي على أحد المقاعد في مواجهتها» ويضع 
ساق على ساق . وارتفع رداؤه الأسود قليلاً ليكشف عن بنطال 
ركوب قصير وجزمة تصل إلى أعلى الركبتين . وكان يابسها إرضاء 
للفلاحین من رعيته : 
لقد حملت معي القربان المقدس لمناولتك . ولكن إذاإأررت أن 


\To 


ص 


تسمعي القداس فبإمكاني أن أجهز نفسي في دقائق. وا 
قالت بنوع من التعالي وهي واثقة تماما من أن الكاهن 
يقدم احترامه » ليس لشخصها› وإنما لنقودها: 
أرجوك أن تتناول الشاي » فالمناولة تكفيني . 
وم يظهر على وجهه شيء من امتعاضه . لقد علمته رعيته 
حتما كيف يټالك أعصابه » ولو ساعده الحظ مرة واحدة لكي 
يخرج من البلية التي رماه بها سوء طبعه » فلن يقع مرة أخرى في 
ا 
الاستجابة لصلواته . 
ال اغفا تل د ا ات م ية غا 
والحقيقة إنك راع مرضي أكثر بكثير نما كان الاب كيلي 
العجوز » أرجو له أن يكتوي بنار جهنم . 
وکان صوتها قاسيا» منتقما عندما لفظت هده رالعبارة. 
وومضت عیناه وهو يرفع نظره إلى وجهها : 
مسیحیا . 


" 


۳٢ 


ولکنه الحقيقة . لقد كان عجوزا سكير أبلهء وأنا واثقة أن الله 
لن حرق روحه أكثر ما أحرقت الكحول جسده. 


وا حنت وه متابعة : 


إني أعرفك جيدأ الآن » وأظن أنه حق لي أن أطر ح عليك بعض 
الأسعلة » اليس كذلك ؟ على كل » أنت حر بأن تفعل ما تريد 
على أراضي دروغيدا فتجعل منها ملعبك الخاص » وتتعلم إدارة 
الأعمال » وتحسّن طريقة ركوبك للخيل» وتهرب من تقلبات 
الحياة في « غيللي ) وهذا بناء على دعوة مني طبعاء ولكني اظن 


أن من حقي أن أسمع بعض الأجوبة فما رأيك ؟ 


م يكن يحب أن تذكره السيدة كارسون بأن عليه الشعور 
بعرفان الجميل » ولكنه كان ينتظر اليوم الذي ستظن فيه أنه مُلكها 
وعندها تبدأً بوضع شروطها . 
طبعا يا سيدة كارسون . لن أستطيع أن أعبر لك ,عن مقدار 

شكري لأنك سمحت لي بإدارة دروغيداء ولكل اهدايا التي 
قدمتہا لي » الخيول والسيارة . 
ك عمرك؟ 


TY 


سالت دول أن تدعه يتابع . 

بانية وعشرون عاما . 

أصغر مما كنت أظن . ومع ذلك فإنهم عادة لا يبعثون بكهنة 
يرسلونك إلى هذه الأرض المنفية في طرف العا ؟ 

الك تمت الاقف .قال پو وهو يعس. 

إنك قادر على عمل كهذا. ولكني لا أظن أن بمقدور كاهن 
مثلك» يتمتع بکل هذه المواهب ان يعيش سعيدا في مکان 
مثل غیللانبون . 

هذه هي مشيغة الله . 

كل هذا هراء. أنت هنا بسبب أخطاء بشرية ... خحطؤك 
وخحطاً الاسقف » البابا وحده لا يخطىء. أنت في غيللي بعيد 
إننا لسنا متنين لوجود شخص مثلك بينناء فهذا بالنسبة لنا 
تغيير جديد ينسينا نوعاً ما الكهنة الطفيليرن الذين يرسلوهم 
عادة. وإما مكانك الطبيعي فهو في أروقة السلطة الكنسية › 
وليس هنا بين الخيول والخرفان » إنك ستبدو رائعاً بلباس 
الكردينالية الأحمر . 

۳۸ 


أخحشى ألا يكون هناك مجال هذاء فإني لا أعتبر غيللانبون مركز 
اهتام المبعوث البابوي» وقد كان من الممكن أن أقع في وضع 
أسواً» ولكنك أنت هناء وكذلك دروغيدا . 
وتلقت الإطراء المبالغ عمد بالشعور نفسه الذي دفع الأب 
إلى قوله » مستمتعة بوسامة الكاهن ومحجاملته وتيقظه » وحدة ذهنه. 
بإمكانه أن يصبح كاردينالاً رائعاً » فهي لا تذكر انما رأت طوال 
حیاتہا رجلا بوسامته عرف کیف یستخدم هذه الوسامة . لاأ بد 
أنه مدرك لسحره . هذه القامة الطويلة » وهذا الحسد المتناسق › 
وحطوط وجهه الارستقراطية الدقيقة . والطريقة التي صيغت منہا 
عناصر الجمال هذه» تشير إلى أن الخالق قد أغدق على هذه 
التحفة الرائعة عناية فائقة لا يغدقها إلا على القليل من مخلوقاته . 
كان يبلغ حد الكمال» بده من أطراف شعره الجعد 
الناعم » إلى لون عينيه الازرق الاخاذ وحتى قدميه ويديه الصغرتون 
الرشيقتين . لا بد أنه مدرك تماما لما يملكه» ومع ذلك فقد كان 
محاطا بنو ع من اللامبالاة أو التحفظ» ما جعلها تشعر أنه م ولن 
يكون عبدأً لمظهره» فهو قد يستخدمه ليحصل على ما يريد إذا 
کان هذا ينفعه دون أي وخر للضمیر» ولکن دون أن 22| 


ا ` 


به» وکا لو كان يحمل بعض الاحتقار للذين يتأثرون بهذا المظهر . 
وكانت مستعدة لأن تدفع أي شيء كي تعرف ما الذي جرى في 
حياته السابقة فجعل منه ما هو عليه . 
غريب كم هناك من كهنة بوسامة أدونيس وبجاذبية دون 
جوان ! فهل اختار هؤلاء يا ترى حياة العزوبية ليهربوا من النتائج ؟ 
لاذا تتحمل الحياة في غيللانبون ؟ لاذا لا تترك حياة الكهنوت 
بدلاً من تحملها ؟ فبا لمواهب التي تمتلكها يمكنك أن تكون غنيا 
قوياً في أي ميدان . ولا تحاول أن تقنعني أن فكرة السلطة لا 
رك 
فرفع عینيه وقال : 
يا سيدتي » العزيزة » أنت كاثوليكية » وأنت تعلمين أن نذوري 
مقدسة ولا أستطيع إنكارها» وسوف أبقى كاهناً حتى ماي . 
رت وهي اق ا ) 
هيا» هيا! هل تعتقد حقا أنك إذا تراجعت عن نذورك فانها 
سوف بحري وراءك بالسياط والصواعق والكلاب الموحشة 
والرصاص ؟ 
کلا بالطبع› کا آني لا أعتقد أنك غبية لدرجة تجعلك تظنين 
ن الخوف من العقاب هو الذي يبقيني في ثوب الکاهن . 
6 


سے اف ل نغصب ایا الأب دو بریکاسار . وما الذي يىقيك 


مكبلا إذن؟ ما الذي يجك على تحمل الغبار والحر وذباب 
غيل ؟ ورما دام عقابك هذا مدى الخحياة ! 


وأظلمت العينان الزرقاوان لحظة » ولكنه ابتسم بإشفاق : 

ساك مشجةة جداء اليس ذلك ؟ ,قرحت شفاه ونظر ال 
السقف متنداً: 

لقد نشأت منذ صغري وترعرعت على هذه الفكرة: إنني 
سأصبح كاهناً . ولكن هناك أكثر من ذلك . كيف أستطيع أن 
أفسه لامرأة ؟ أنا يا سيدة كارسون .. وعاء» وأحياناً أشعر أني 
ملء بالله» ولو كنت أفضل ما أنا عليه لما شعرت أبداً 
بلحظات فراغ . وهذا الامتلاء» هذا الاتحاد بالله ليس قصرا على 
مکان معین . إنه سمحدث سواء أ كنت في غیللانبون أو في قصر 
الأسقف . ولكن من الصعب تعريفه لأنه سر عظم حتى 
بالنسبة للكهنة . إنه استملاك إهي لا يمكن لرجل اخر أن 
يعرفه . هذا کل ما في الأمر» رما. ولکن. أن اکه؟! لا 
أستطيع . 

إنه إذن نوع من السلطة » أليس كذلك ؟ لاذا يعطى للكهنة . 


i) 


فقط إذن؟ ما الذي يجعلك تعتقد أن محرد مسح «رجل» 
حلال احتفال طويل مضن كاف لمنحه هذه السلطة !؟ 


وه الكاهن رأسه: 

إن الأمر يستغرق سنوات طويلة من التفكير قبل التوصل إلى 
سيامة کاهن ا by‏ تفتح الوعاء 
لیستقبل الله . نه شيء «یکتسب ). إنه یکتسب کل يوم . 
r ia TS‏ 
الكاهن ودعوته أي ام دنيوي . .. لا حب امرأةء وا حب الال 
ار من إطاعة أوامر رجال آخرين . الفقر ليس شيا 
ج بالنسبة لي » فأنا م أولد في عائلة ثرية » والعفة أقبلها دون 
أن أجد صعوبة في تحملهاء أما الطاعة؟ إنها بالنسبة لي صعب 
الثلاثة . ولكني أطيع» لأني إذا ما اعتبرت شخصي أكار أهمية 
من وظيفتي التي هي أن أكون وعاء يستقبل الله » فأنا هالك 
إذن . إني أطيع» وإذا دعت الضرورة فأنا مستعد أن أتحمل 
غيللانبون كعقوبة مدى الحياة . 


إذن فأنت أحمق . أنا أيضاً أظن أن هناك أشياء أخرى كار 
أهمية من الحب والعشاق » أما أن يكون الإنسان وعاء لاستقبال 


۲ 


لله » فذلك ليس بين هذه الأشياء المهمة . عجباً . م أكن أظن 
أنك تومن بالله ثل هذه الحرارة . كنت أظن أن الشك رما كان 
كنك . 
شلك . ومن هو الإنسان المفكر الذي لا يشك ؟ وهذا فإني 
شعر أحياناً بالفراغ . 

ونظر وراءها لى شيء لا مکنا رؤیته وتابع : 
أترين شيعا ؟ أظن إني مستعد أن أتخلل عن كل طموحاني 
ورغباتي | إذا كان ذلك ت ممل ي کاهناً كاملا . 
فل لمسسة صغي من التقص ٠.‏ 

فضحك ونظر إلا ا ہا 


اي 
ا 


ااا ا 
گنت فد قدت زیجھا مد اا راون غاا > وھ ابا 
الوحيد» وقد مات طفلاً. وبسبب وضعها الخاص فا االتع 
غيللانبون فقد رفضت كل عروض الزواج التي قدمها ها ذكور 
طموحون من معارفها . وهي كأرملة مایکل کارسون كانت ملكة 
بلا مناز ع ولکنہا لو رضیت بالزواج من أحد طالبیہا لکان عایہا 
۳ 


عندئذ أن تسلمه الزمام في كل شيء» ولم يكن من مفاهم ميري 
E E COT O PS‏ 
الجحسد مستعيضة عنها بصولجان السلطة » وكان من غير المعقول أن 
تتخذ ها عشيقا لان استقبال غيللانبون للشائعات والاوقاويل کان 
کاستقبال شريط کهرباني للتيار» ولم يکن من ميزاتيا ان ترهن 
عن ضعفها البشري . 

ولكنہا الآن قد أصبحت متقدمة في السن وأصبحت رسيا 
ارفع من تجارب. الجسد . وطالما أن الكاهن الشاب يقوم بواجباته 
نحوها بانتظام فبإمكانها أن تكافغه ببعض اهدايا» كالسيارة مثلاء 
دون أن يبدو تصرفها سيا أو غير لائق . 

ولقد بقيت طوال حياتها دعامة راسخة للكنيسة› 
فتحملت کا يجب رعيتها وقائدها الروحي حتى عندما كان الأب 
كيل يصل إلى القداس مترنحا من السكر . رم تكن هي الوحيدة 
التي تشعر بنفسها مشدودة باحبة تجاه خحلف الاب كيل فقد 
کان الأب رالف دو بريكاسار شعيياً جدا وع ا 
كل أعضاء قطيعه » فقراء أم أغنياء . وحين م يكن بإمكان رعاياه 
البعيدين أن يأتوا إلى غيللى ليروه» فقد كان يذهب إليهم بنفسه» 


E 


وقبل أن تعطيه ميري کارسون سیارته کان يتنقل على الفرس . وکان 
صيره ودماثته قد أكسباه استلطاف بعضهم والحبة الصادقة من 
البعض الاخرین . فمارتن کنغ وبوغیلا قد جددوا له أثاث بیته دون 
نظر للتكاليف» بيغا قدم له دومينيك او بروك من دیبان ‏ دیبان 
مدبرة للبيت وكان يدفع معاشها بنفسه . 
وهكذا فقد كان بإمكان ميري كارسون أن تتمتع برفقة 
الأب رالف وهي جالس بأمان a E E‏ 
ووضعها الاجتاعي . وكان يحلو ها أن تختبر براعتهاء متحدية رجلا 
ملك ذکاء مثل ذکائها» وکانت تفرح بالکشف عن نوایاه رغم آنا 
م تكن واثقة أبدأ من صحة ما تكشفه . 
«لنعد إلى ما كنت تقوله بخصوص غيللي » عن أنها ليست تماما 
مركز اهام المبعوث البابوي » . قالت هذا وهي تسترخحي في 
مقعدها العميق . «ما الذي تظنه كفيلا بز هذا السيد الحترم 
بشكل يدفعه إلى جعل غيللي حور العام ؟» 
من الصعب الاجابة على هذا. صنيع جليل رما؟ انقاذ لاف 
الأرواح دفعة واحدة» أو قدرة فجائية على شفاء الأعرج 
والأعمى ! ولكن عهد المعجزات قد ولّى . 


° 


إني أأشك في ذلك . كل ما في الأمر هو أن الرب القدير قد غير 
من أساليبه » فهو الأن يستخدم النقود . 
إنك شديدة التهكم . رما أني هذا السبب استلطفك هكذا يا 
سيدة كارسون . 
امي ميري »› أرجوك نادلي ب « ميري ) . 
ودخحلت ميني تدفع أمامها عربة الشاي بيغا كان الأب دو 
بریکاسار یقول : ) 


شکرا يا ميري . 
وقدمت السيدة كارسون لضيفها الكعك وقطع الخبز 


ات د الصباح أريد منك أن تصلي لأجلي بشكل 
ا 


إني أشك مقدرتي على الصلاة لأجلك أكثر نما أفعل عادةء 
ولکني سأحاول. . 

أه» إنك ساحر . أو ... رما م تكن ملاحظتك بريئة کا تبدو ؟ 
إنني عادة لا أكترث ما هو واضح» ولكني لست واثقة من أن 
وضوحك لا يخفي شيئاً اخر أعمق ؛ مثل الجزرة امام الحمار . 


٦ 


تاهو ر الکن بالضط ایا الاب دو پریکاسار؟ إن ل اعرف 
الجواب أبداً. فلن يصل بك عدم اللياقة إلى درجة أن تخبرني 
عن رأيك بي» أليس كذلك؟ هذا رائع» رائع حقا ... ولكن 
عليك أن تصلي من أجلي . فانا عجوز ولقد مت كثيرا . 
ان لقي حن رايغا واا اها قد امت. 
وأطلقت ضحكة صغررة جافة » غضباً عنبا : 
إني أدفع غالياً لكي أعرف ماذا أحطأت» نعم» نعم . 
و صمتت لحظة ثم غيرت الموضو ع : 
لقد فقدت رئيس وكلاء أعمال . 
e‏ 
تثق به . 
حا ٤‏ ا الشائعات تقول أنك لست بكل ذلك الکرم» کا 
«إنك وقح جدأ». وشهقت وهي تضحك. «من الذي 
اشترى لك سيارة جديدة تماما حتى لا تضطر للتنقل على ظهر 
جواد ؟») . 


أه» ولكن انظري ك أصلي جحرارة من أجلك ! 

لو كان مايكل يملك نصف ذكائك وحلقك › لرا کنت قد 
OT.‏ 

الت ها اء وقد اقبت سخا ايحت اط 

ا 

هل تظن أن لا أقرباء لي ولا أنسباء في العام وإني سأضطر إلى 
ترك أموالي وأرضي للكنيسة الأ ؟ أهذا ما تظن ؟ 

ليس عندي أية فكرة . أجاب بہدوء وهو يصب مزيدا من 
الشا. 

في الحقيقة أن لي أا وله عائلة كبية ومزدهرة بالصبيان . 

يالك من محظوظة . أجاب بجدية . 

عندما تزوجت لم أكن أملك شيئاً من متاع الدنيا . وكنت أعلم 
أني لن أحصل على زوج جيد في إيرلندا حيث كان على المرأة 
أن تكون من عائلة نبيلة وعريقة حتى تقع على زوج غني . 
وهكذا عملت بصبر حتى وفرت أجرة سفري إلى بلاد يسهل 
فهيا تصيد الرجال الأغنياء» وكل ما كنت أملك ء1 
إلى هنا كان جمالي وقامتي وذكاء أكبر نما تتوقع أن تجد لدى 


1۸ 


امرأة ٤‏ ولکن هذا کان کافيا ر بمایکل کارسون الذي کان 
غنياً مغفلا والذي شغف بي حتى آخر أيام حياته . 

وأحوك ؟ عاجلها بالسؤال وهو يظنما تراو غ . 

إن أخي يصغرني بأحد عشر عاماًء وهذا يعني أنه الآن في 
الرابعة والخمسين . تحن الوحيدان اللذان ما زالا على قيد الحياة . 
وأنا اكاد لا أعرفه فقد كان صغيراً جدا عندما تركت غالوي . 
وهو يقم حاليا في نيوزيلاندة» وقد هاجر إلا ليجمع ثروة 
ولكنه م يفلح . وعندما جاء أحد العمال أمس يخبرني أن وكيل 
الاراضي اشر تيفيو قد حزم حقائبه وذهب» فكرت فجأة 
ببادرايك . فأنا قد أصبحت عجوزا لا أمل بعودة شبابي › ولا 
عائلة حولي » كا حطر لي أن بادي خبير بالارض ولكنه لا يلك 
لمال الكافي لاقتنائها . فلم لا أكتب له وأطلب منه أن يأتي مع 
أولاده؟ وعندما موت سيرث أرض دروغيدا وشركة 
«الميشار »» مما أنه هو أقرب أقرباني الأحياء؛ هذا إذا أأسقطت 
من اعتباري بعض أولاد العم اجهولين في إيرلندا . 

وابتسمت متابعة : 
- لم التأجيل؟ من الأفضل أن ياتي الآن من ان ياتي بعد موتي› 


۹ 


وهكذا يعتاد على تربية ت الأغنام غل أرض السهول السوداء» وأنا 
وأتقة أن تربية الأغنام في نيوزيلاندة مغايرة تماما . وهكذا 


يستطيع بعد موتي أن يحتل مکاني دون صعوبة . 
وأحنت رأسها وهي تراقب الأب رالف عن كثب . 
واجاب هذا 
عجيب أنك لم تفكري بذلك من قبل . 
قك فکرت . ولكني كنت أظن حتى عهد قريب أن اخر شيء 
أرغب في رؤيته هو جماعة من الصقور تنتظر بقلق أن ألفظ اخر 
أنفاسي . وموْخراً بداً يوم رحيلي يبدو ي قريباً وأحذت أشعر .. 
NSO‏ 
بأشخاص من لحمي ودمي [ 
ما الذي عدت فل تعر اناك فة ؟ مال ية رند 
ارتسم في عينيه قلق حقيقي 
فرفعت كتفيما بلا مبالاة قائلة :. 
إنني في صحة ممتازة » ولكن الإنسان متى بلغ الخامسة والستين 
فإنه يمحس بنوع من الانذار الداخلي» > ففي هذه و 
الشيخوخحة ظاهرة « ستحدث »» بل تكون قد اث ا 


0۰ 


إني أفهم قصدك» وأنت على حق . وسوف يروق لك جداأ ماع 
بعض الاصوات في المنزل . 

اه. ولکنہم لن يقيموا هنا» بل في بیت رئيس الوکلاء» قرب 
الجدول» بعيدأً عني . وأنا لا أحب الأطفال ولا أصواتهم . 

ألا تعتقدين أن هناك بعض الخسة في معاملة أحيك بہذه 
الطريقة يا ميري ؟ رغم الفارق بین عمريكما . 

إنه سيرث . دعه يستحق هذا الميراث . قالت بجفاف . 


O 


قبل عيد ميلاد ميغي التاسع بستة أيام» وضعت فيونا 
كليري صبيها السادس وهي تعتبر نفسها محظوظة » إذ كانت قد 
أجهضت مرتين قبله . وفي التاسعة كانت ميغي قد أصبحت 
كبيرة كفاية وأصبح بإمكانها مساعدة أمها مساعدة فعلية . أما 
«في» فكانت قد أصبحت ف الاربعين وكان من الصعب عليا 
أنت تنجب أطفالابدون ألم يهد من عزيتما تماما . وججج والطفلن 
« هارولد » وكان رقيق الصحة . 


وول مرة في تاريخ العائلة أحذ الطبيب يأتي بشكل منتظم 
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إلى البيت . وما أن المصائب لا تأتي إلا دفعة واحدة فقد تهافتقت 
البلاوي على عائلة كليري . فنتيجة الحرب لم تكن انفجارا 
اقتصادياً بل ايار زراعياًء وأصبح من الصعب جداً الحصول عل 
عمل . 

وذات يوم وكانوا قد انتهوا من تناول العشاء إذا بالساعي 
العجوز انغوس ماك ويرتر يصل ليسلمهم برقية . وفتحها بادي 
ويداه ترتعشان» فالرقيات لا تنقل إلا أخبار السوء. وتجسع 
الصبيان حوله كلهم ماعدا فرانك الذي كان قد أخحذ فنجان 
الشاي وغادر المائدة. وقد لاحقته « في » بنظراتما ثم التفتت غو 
بادي الذي کان يتمم وسألته : 
u‏ 

كان بادي ينظر إلى الورقة وكأنه يرى ا موت بعينه : 


وضرب بوب طاولة بقبضته بعنف» كان ينتظر بفارع 
الصبر اليوم الذي سيذهب فيه والده ليتعلم جز الأغنامء وکان 
من المفروض أن يبدا العمل في خراف ارشيبالد . 


o۲ 


لاذا ضربنا هذه الضربة القذرة يا أي ؟ كان من المفروض أن 
نباشر العمل غداً. 
إنه لم يقل لاذا يا بوب » ولكني أظن أن متعهداً أجرب آخر قد 
سبقنا إليه . 
اه يا بادي» قالت « في ) وهي تتنهد . 
وأخحذ هال الصغير يصرخ في سلته بقرب الفرن وقبل أن 
تتحرك « في » من مکانہاء كانت ميغي قد وقفت » وكان فرانك قد 
عاد إلى الوقوف على الباب من الداخل والفنجان بيده وهو ينظر 
إلى والده بانتباه . 
«حسناً . أظن أن على أن أذهب لقابلة ارشيبالد » قال بادي 
أخيرا» «لقد فات الأوان للبحث عن مكان آخر للجرّ هذا 
الموسم» ولكني أعتقد أن أرشيبالد مدين لي بتفسير لتصرفه 
هذا» وكل ما امله الأن هو أن أستطيع العمل في حلب المواشي 
حتی يبدا موسم ا جر عند « ويلوي ٠‏ في تموز القادم . ٠‏ . 
وسحبت ميغي قطعة مربعة بيضاء من قماش المناشف من 
كومة عالية من القطع المشابهة كانت موضوعة قرب الفرن 
لتدففتها ء ثم مدعا بعناية على طاولة المطبخ » ورفعت الطفل الباكي 


Ter 


من سلته » واتمع الشعر الأحمر الذي كان لا يزال حفيفاً على رأس 
الطفل الصغير بيا كانت ميخي تغير له فوطه بخفة ومهارة لا تقل 
عن مهارة « في ) . 
«الأم الصغية ) » قال فرانلك عاولاً إثارة غضبا . 
کا لست بالا | لصغيرة » أنا أساعد أمي فقط » أجابته بسخط . 
«إني أعلم هذا»» قال برقة» «أنت فتاة طيبة يا ميغي 
الصغيرة ). 
وأحذ يشد على شريط التافتاً الأبيض الذي كان يمسك 


وارتفعت العينان الرماديتان إلى وجهه بولع» وفوق رأسن 
الطفل المتارجح » كانت ميغي تبدو بعمر أخيا الكبير» وريا 
ا وشعر بام في صدره وهو يرى المسؤولية التي تتحملها أخته 
في السن التي يجب ألا تعتني فما إلا بطفلتا الوحيدة انييس الملقاة 
مهملة في غرفتها . ولو لم يكن من أجلها ومن أجل أمه لكان قد 
رحل منذ زمن طويل . ونظر بغضب إل والده» مبعث هذه الحياة 
الجديدة (الطفل) التي خحلقت كل هذا التشويش في البيت . إنه 


ot 


ومن الغريب أن ميغي وأخوته الأاخحرين لم يكونوا قد 
استحوذوا على تفكيره عند مجيئهم إلى الحياة » ا فعل هذا الطفل 
الجديد . ففي هذه وعندما ا بطن « في » یکبر» کان قد 
أصبح هو نفسه رجلا بامکانه أن يتزو ج وجب ارا قد کان 
الجميع ما عدا ميغيء محرجين من هذا الوضع وخاصة أمه. 
وکانت نظرات الاد الختلسة جعلها تنطوي على E‏ 
مذعور ولم يكن بإمكانها أن تقابل نظرات فرانك ولا أن تخفي 
الخجل في عينا. وكان فرانك يردد لنفسه للمرة الالف» وهو 
يتذكر الصراخ والأنين الرهيبين اللذين كانا يتصاعدان من غرفة أمه 
ليلة ولادة هال » إنه لا جب على امرأة أن تمر بهذه التجربة . وما أنه 
کان يعتبر راشداأًء فلم يطلب منه أحد حينها أن يغادر البيت 
كبقية إخوته . حقا إن والده نال جزاءه العادل بفقدانه لعمله . لو 
كان أقل أنانية ما هو عليه لما ترك زوجته وحدها وهي في حالتها 
تلك . 

کان راس اة يلمع كالذهب تحت ضوء المصباح 
الكهربائي الجديد» ودا له وجهها جملا بشكل لا يوصف وهي 
تنظر إلى بادي في الطرف الآحر من المائدة . كيف أمكن لامرأة 
مغل هذا الجمال وهذه الأصالة» أن تتزوج من جزاز متجول 


٠ه‎ 


خر ج من أوحال غالوي؟ لقد دمرت نفسها کا أضاعت سدى 
كل الخزف وأغطية الطاولات المطرزة والسجادة الفارسية في صالة 
الاستقبال التي لم تطأها قدم» لأن هذه الأشياء م تكن تةاشى 
وذوق زوجات اقران بادي» وکانت «في) تجعلهن يشعرن بان 
أصواتين العالية مبتذلة جدأء وتثير دهشتهن عندما تضع أمامهن 
أكار من شوكة على المائدة . 

أحياناً كانت تدخل يوم الأحد إلى غرفة الاستقبال» 
وحدها» وتجلس أمام البيانو الصغير قرب النافذة» وتعزف رغم أا 
كانت قد فقدت مرونة أصابعها وم يعد بامکانہا أن تعزف إلا 
أبسط المقطوعات » إذ أا لم تكن تملك الوقت الكافي للتمرن . 
وكان يجلس تحت النافذة بين أزهار الأقحوان والزنبق » ويصغي إليما 
مغمضاً عينيه . وني تلك اللحظات كان» وكأما في حلم » يتخيل 
أمه وهي ترتدي ثوباً طويلاً من الدانتيلا الزهرية اللون وتجلس إلى 
البيانو ني غرفة عاجية فسيحة في وسط الشمو ع والزينة . وعندها 
کان یتمنی ان يبکي » ولکنه م يعد يبكي . م يبك مننا 3ل اليوم 
الذي أرجعته فيه الشرطة إلى المنزل . 


أعادت ميغي الطفل إلى سلته ثم ذهبت تقف بقرب أمها . 


وهي أيضاً حياة أخرى تضيع سدى. الوجه الحساس الاي 
الفتي . سوف نشبه أمها کٹیرا عندما نصح امرأة . ومن 
سيتزوجها ؟ جزاز إيرلندي رعاعي اخر» او ثور جلف من احد 
من ذلك . م يكن هنالك من سبيل للخروج من هذا الوضع› 
هذا ما كان يقوله للجميع » وكل سنة تمر كانت تؤكد صحة هذا 
القول . 

وفجاأًة شعرت ميغي و« في » بنظرته المثبتة عليمما فاستدارتا 
سوية مبتسمتين له بهذا الحنان الخاص الذي سحتفظ به النساء 
للكائن الذي أحببن أكثر من أي انسان اخر في حياتهن . ووضع 
فرانك الفنجان على الطاولة وخر ج لإطعام الكلاب متمنيا لو كان 
بإمکانه أن بكي أو أن يقتل أُحدأ» أو أن يفعل أي شيء يخفف 
م هاا اهداب . 

O 
بعد أن تلقى بادي برقية ارشيبالد بثلاثة أيام» وصلت‎ 


\o¥ 


i, 


صاح وهو يلوح بورقات الرسالة الثمينة أمام وجوه أفراد 
عائلته المشدوهين . وساد الصمت بينا توجهت إليه الأبصار ؛ 
وكانت عينا «( ني » تعبران عن صدمة كبيرة وكذلك عينا ميغي » أما 
الصبيان فكانت عيونهم تشع بالهجة » وخحاصة فرانك الذي كانت 
عیناه تالقان . 
«ولكن يا بادي» ما الذي دفعها إلى أن تفكر بك بعد كل 
هذه السنوات ؟ ) سات «( يي ) ن قرت الرسالة. «إن 
ھا ست اة ع ر رع اجا ن ادرا 
ترعت يوماً ما بمساعدتنا) . 
( يبدو ہا خائفة من اموت وحيدة ) أجاب بادي ليطمئن 
« فی ۲ ویطمقن نفسه . » لقد رایت ما کتبته . انا تقلا ایل 
شابة » وأنت وأولادك وان . اظن أن علينا أن نتقابل قبل أن 
أموت » ولقد حان الوقت لتتعلم كيف تدير ميرائك . إني أنوي 
أن أجعلك رئيس القيمين على أملاكي » وهذا سيمنحك خب 


10۸ 


متازة» وأما أولادك » فمن بلغ منہم سنا تو هله للعمل »› يمکنه أن 
E‏ . وهكذا فإن دروغيدا ستصبح مؤسسة 
عائلية تدیرها العائلة دول ا مس اعدة من الغرباء ( . 


وسالته ( في » : 
هل ذكرت إذا كانت سترسل لنا نفقات السفر إلى استراليا؟ 
فتصلب ظهر بادي وهو جيب : 
لن يخطر ببالي مطلقاً أن أتنازل وأطلب منها هذا. يمكننا 
الذهاب إلى استراليا دون أستجدائهاء ولقد وفرت ما فيه 
الكفاية لسفرنا. 
أظن أن من واجبا أن تدفع لنا نفقات سفرنا . 
صرت « في ) بعناد تما دهش الجميع إذ م يكن من عادتما 
ان تبدي رايا غالبا . 
وأضافت : 
لاذا تعخلى عن حياتك هنا وتسافر لتشتغل من أجلهامعتمدا 
على وعد كتب في رسالة؟ إنها م تحرك إصبعاً من أصابعها 
لتسأعدنا فيما مضى » وأنا لا أثق بها . كل ما أتذكره هو قولك 
إن القرش لا يخرج من يدها إلا صدئاً. على كل يا بادي» لا 
۹ 


يمكنك القول أنك تعرفها جيداء فهناك فرق شاسع في العمر 
نكما ولد ذهبت الى استرالیا قبل أن تبلغ انت سن 

وما دحل هذا بالذي نحن فيه ؟ وعلى افتراض إنما بخيلة » فهذا 
أفضل » إذ أن معناه أننا سنرث أكثر . كلا يا «في )» سنذهب 
إلى استراليا» وسندفع نفقات سفرنا بنفسنا . 


ولم تجب «في » ولم يظهر على تعابير وجهها ما ينبىء إن 
كانت قد جرحت آم لا بسبب رفض بادي القاطع لرأمما . 

وصاح بوب وهو يشد على كتفي والده : 
هيه » هيه » نحن ذاهبون إلى استراليا . 

أما جاك وهوغي وستو » فقد أخذوا في الرقص بيغا كان 
ااك بصم وعحاة ل ریات شا ما ری امام فق کان ارا 
٤‏ کان سك حك « في ) وميغي فقط کانتا عتارتین 
قلقتين » وکانتا تأملان الا بحصل شيء من هذا لان حياتهما لن 
تكون في ستراليا أسهل منها هنا » إنها ستكون الحياة نفسها ولكن 
في ظروف غريبة . 


۱ 1٠۰ 


وسال ستوارت : 
أين تقع غيللانبون ؟ 
وحرج الأطلس القديم المغبر من مكانه» فرغم فقر آل 
كليري » كان عندهم عدة رفوف مليغة بالكتب» وراء مائدة 
الطعام في المطبخ . وانكبٌ الصبية على الصفحات الصفراء حتى 
وجدوا «ويلز الجحنوبية الحديدة )» ولانہم کانوا قد اعتادوا على 
المسافات الصغية في نيوزيلاندة» فلم بخطر بباهم أن يستشيروا 
مقياس الرسم في أسفل الخريطة على اليسار » وقرروا بثقة أن « وياز 
الحنوبية الجديدة» كانت بمساحة (الحزيرة الشمالية» من 
نيوزيلاندة . أما غيللانبون فها هي في أعلى الخريطة في الزاوية 
الیسری مناء وتبعد عن «سيدني » کا تبعد واهيني عن أوكلاند 
تقريباً . هذا ما بدا هم رغم أن النقاط التي تشير إلى القرى والمدن 
كانت متباعدة أكثر من هذه التي تظهر على خارطة الجزيرة 
الشمالية. 
وقال بادي : 
هذا الأطلس قد جداً. إن استراليا مثل أمريكا» فهي تتقدم 
عخطوات عملاقة وأنا متأكد أنه بها حاليا مدنا أكار جا 
نری على هذه اخريطة . 


A 


كانوا سيسافرون بالطبع على الدرجة الثالثة من السفينة » وما 
أن الرحلة لا تدوم إلا ثلاثة أيام» فلم يكن الأمر يبدو هم سيعا 
جداء وهذه السفرة ليست كلابحار من الجلترا إلى نيوزيلاندة 
حيث كان المسافرون يقضون أسابيع وأسابيع في البحر. أما 
النسبة لأمتعتهم فلم يكن بإمكانهم أن يصطحبوا إلا الثياب 
والبياضات والخزفيات » ثم أدوات المائدة والمطبخ» وهذه الرفوف 
الثمينة من الكتب» بيغا كان علمم أن يبيعوا أثاث البيت لتغطية 
نفقات نقل الحوائج التي كانت فيونا مصرة على أخذها معها 
كالبيانو. والسجاد ومقاعد غرفة الاستقبال . وقد قال بادي لفيونا 
کن 
لن نتركهم » ولا أريد أن أسمع شيا من هذا القبيل . 
هل تظن أننا نستطيع أن نتحمل نفقات نقلهم ؟ 
طبعاً . أما بالنسبة لبقية الأثاث» فميري تقول أنها تجهز لنا 
منزل رئيس الوكلاء» وأنه يحتوي على کل ما يننا أن نحتاجه . 
إني مسرور لأننا لن نقم مع ميري في بيتها . 
وأنا كذلك . 


وذهب بادي إلى «ونغاني » ليحجز مقصورة نوم لثانية 


أشخاص في الدرجة الثالثة على السفينة «واهيني » . 
تحمل السفينة اسم اقرب مدينة إليهم : « واهيني » . 

انت الف سجر فق ار شهر اب ودا قفد اول 
ذلك الشهر بدأ كل منهم يفهم بوضوح أنهم مقدمون على مغامرة 
کبری . کان عليہم أن يتخلصوا من الكلاب وأن يبيعوا العربة 
والأحصنة » وأن يحملوا الأثاث على عربة العجوز آنغوس ماك وبرتر 
لنقلها إلى وانغاني حيث كان ستباع بالمزاد . وأما أغراض فيونا» فقد 
وضعوها في صناديق خشبية مع الخزف والبياضات والكتب 
وكذلك أواني المطبخ . 


ووجد فرانك أمه واقفة قرب البيانو الجميل القديم وهي تمرر 
يديا برفق على سطحه المتموج الوردي» وتنظر بشرود إلى ذرات 
الغبار الذهبية التي علقت برؤوس أصابعها. 
ا فرانك : 
هل حصت عليه منذ زمن طویل ا أماء ؟ 
نعم . وعندما تزوجت لم يأخذوا مني متلكاتي الشخصية : 
البيانو » والسجادة العجمية » والكنبة «لويس الخامس عشر) 
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وكذلك المقاعد والكتب . لم يكن هذا بالشيء الكثير ولكنه 
کان من حقي . 
وشخصت عيناها الرماديتان الكئيبتان إلى اللوحة الزيتية 
المعلقة خلف فرانك» على الحائط » وعلى الرغم من أن ألوانا قد 
بهتت بمرور الزمن » فقد كانت لا تزال تمثل بوضوح امرأة ذهبية 
الشعر » ترتدي ثوبا ورديا من الدانتيلاء وله مئة وسبعة كشا كش . 
ان کانت هذه ؟ « سأها فرانك بفضول وهو يستدير (منذ 
زمن طویل وأنا أتسائل» . 
لقد كانت سيدة كبية . 
حسنا» أظن أنها قريبتك » فهي تشبهك بعض الشيء . 
«هي ! قريبتي !» وكفت عن تامل اللوحة ونظرت إلى ابنہا 
بسخرية . «يا إلهي ! هل ييدو على أن من الممكن أن يكون لي 
قريبة مثلها؟ ) . 
إنك تهذي» فاستفق . 
إني أمنى لو تخبريني يا اماه . 
فتنہدت وهي تغلق البيانو وتيمسح الغبار الذهبي عن 
ااا . 
٤‏ 


ليس هناك شيء أخبك به» لا شيء إطلاقاً . هيا وساعدني 
على وضع الأغراض في منتصف الغرفة كي يستطيع والدك أن 
يضعها في الصناديق . 
كانت الرحلة کابوسا . فقبل أن ر السفينة «واهيني » 
م میاه « ویللینغتون ) » کانوا قد اأصیبوا جميعا بدوار البحر › وبقوا 
على هذه الحالة طوال الرحلة وعلى مسافة ألف ومتتي ميل » والبحر 
هائج يصار ع الرياح الشتوية . وأحذ بادي الصبيان إلى سطح 
السفينة وأبقاهم هناك رغم لسعات البرد القارس ورذاذ البحرء 
وكان هبط من وقت لاخر ليلقي نظرة على النساء والطفل بين يبقى 
الصبيان البؤساء على السطح تحت مراقبة بعض الناس الطيبين 
الذين تطوعوا بذلك . ورغم أن فرانك كان بحاجة كبيرة لتنشق 
الهواء النقي إلا أنه بقي في الأسفل لحراسة أمه وأحته. وكانت 
اقصوية صغية جداء تفوح نبا رانحة الت العدني الكربة 
الخانقة لانه كانت تحت سطح الاء. وقرب للمقدمة» كانت 
نبضات مرك السفينة على اشدها. وعندما ابتعدوا بضعة ساعات 
عن «ويللينغتون) شعر و وميغي أن امھہ ستموت کہا 
رع أحد المضيفين مذعوراً ينادي الطبيب من الد ي 
فهز رأسه بتشاؤم : 


من حسن الحظ أن الرحلة قصية. قال هذا وطلب من 
الممرض أن يبحضر بعض الحليب للطفل . 

وحاول فرانك وميغي بجهد جهيد أن يطعما الطفل وهما 
يمسكان نفسمما من التقيو » ولكنه لم يبد أية رغبة في الرضاعة. 
أما « في » فقد توقفت عن عاولة التقيو وغرقت في شبه غيبوبة وم 
يعد بإمكانہم إيقاظها. وساعد المضيف فرانك على لها 
ووضعاها على السرير المخبت بجدار السفينة حيث كان اهواء أنقى 
بقليل» ووضع فرانك فوطة أمام فمه لإيقاف أمواج القيء التي 
کانت تتصاعد إلى شفاهه وجلس برا غ ابر ير عن 
وجهها خحصلات الشعر الصفراء المشبعة بالعرق » وبقي جالسا 
هكذا ساعة بعد ساعة رغم تعبه » وكلما نزل بادي ليطمعن علمم 
کان یری فرانك جالسا مسد شعر امه بینا تکورت ميغي في 
المضجع الأكار انخفاضاً مع هال وقد وضعت فوطة على فمها. ٠‏ 

وقبل أن يصلوا إلى « سيدني » بثلاث ساعات › هدا البحر 
فجأة وأصبح سطحه ساكنا كالزيت . وأخحذ الضباب يزحف 
خحلسة من القطب الحنوي ويغلف السفينة العجوز . وبدا ليغي › 
التي كانت تسترد وعيماء أن السفينة تزأر بام بعد الضربات العنيفة 
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التي تلقتها من كل صوب . ووسط الضباب اللزج تابعت السفينة 
تقدمها بہطء وخلسة کحیوان یتربص بفريسته إلى أن تصاعدت 
تلك الضجة الطويلة الصماء الرتيبة» اتية من مكان ما في أعلى 
السفينة . صوت وحيد ضائع حزين لا يوصف . ومن ثم ومن كل 
جهة حوهم » امتلاً الجو ذا النعيق امحزن بيغا كانوا يشقون 
طريقهم كالشبح في مياه المرفا ا لمغطى بالضباب . ولم تسى ميغي 
بدا صوت صفارات الانذار من الضباب . كان هذا أول لاء ها 


O 

وحمل بادی « في )» على ذراعيه وغادر السفينة يتبعه فرانك 
حاملا الطفل . وأحذت ميغي حقيبة بيا كان الصبيان يتعثرون 

وظهورهم ترزخ تحت الاثقال . 
کانوا قد وصلوا ای ( بیرمونت ) » والاسم لا يعت شیا 
هم» ني صباح ضبابي من شهر اب عام ۰۱۹۲١‏ وکان هناك 
صف طویل من سیارات اللجرة متوقفة حت ستار آ 0 
المعدني » وفتحت ميغي عينما على سعتهما فهي م تر ني جياتها مثل 


TAY 


هذا العدد من السيارات في مكان واحد ودفعة واحدة . واستطاع 

بادي أن يكدس الجميع في سيارة واحدة وقد تطو ع سائقها ن 

يقودهم إلى فندق «قصر الشعب » . 

هذا هو المكان الذي يناسبكم يا صاحبي . إنه فندق للعمال 
بادارة « جيش الخلاص ) . 


كانت الشوار ع تغص بالسيارات التي كانت تبدو وكأنہا 
تجري في كل الاتجاهات » ولم يكن هناك إلا القليل من الخيول . 
وكانوا ينظرون بهم من خلال زجاج السيارة إلى الابنية الاجرية 
المرتفعة » والطرقات الضيقة المتعرجة » والسرعة التي كان المارة يبدون 
فما ثم يختفون في رقصة غريبة لا توجد إلا في المدن الكبيرة. كانت 
« ویللینغتون ) قد أذهلتم ولکن « سيدني » جعاتہا تبدو كانما قرية 
صغيرة ججانما . 

وبیغا کانت «(في) تستر خڅ في إحدى الغرف العديدة من 
جحر الأرانب الذي أطلق عليه ١‏ جيش الخلاص» اسم_«قصر 
الشعب »» ذهب بادي إلى عحطة السكك الحديدية المركزية 
لیستعلم عن موعد قيام القطار الذي سينقلهم إلى غيللانبون . 
وكان الصبيان قد استردوا عافیتېم تماما فاحذوا يتصاخحون مطالبين 


۸ 


بالذهاب مع والدهم إلى المحطة» فقد قيل مم أنها لم تكن بعيدة 
جداًء وأن الطريق المؤدية إليها كانت مرصوصة بالخازن على 
الطرفين ‏ وإن أحد هذه الخازن كان يبيع كل أنواع السكاكر . 
وأذعن بادي وهو يحسدهم على شباہم وحيوتهم» ٳذ م يکن هو 
نفسه واثقاً من قوة ساقيه بعد هذه الأيام الثلاثة التي قضاها في 
البحر . وبقي فرانك وميغي مع « ثي والطفل » متمنين أن يرافقا 
الآخرين وفي الوقت نفسه قلقين على حالة أمهما. والواقع أا 
دات د فعا ع أن عادرن ال »ران فد شت 
قليلاً من الحساء وقضمت قطعة من الخبز المحمص أتى با أحد 
ملائكة (« جيش الخلاص » . 
وعندما رجع بادي قال ل «في» : 

إذا م نسافر هذه الليلة يا « في »» فعلينا أن ننتظر أسبوعا موعد 

القطار المقبل . هل تظنين أن e‏ هذه 

الليلة ؟ 


وجلست « في » وهي ترجف : 
أظن أن ذلك بإمكاني . 


كا ` 


أظن أن علينا أن نتريث فأنا لا أعتقد أن حالة أمي الصحية 
تمكنها من السفر . 

يبدو أنك لا تفهم يا فرانك أنه إذا فاتنا قطار الليلة فإن علينا 
الانتظار اسبوعاً بكامله وأنا لا أملك في جيبي نفقات البقاء 
lb‏ الأسبوع بکامله في سيدني . هذا البلد کبیر جداء 
والمكان الذي نحن ذاهبون إليه ناء ولا يصله القطار كل يوم. 
هناك ثلاثة قطارات تذهب غدا إلى «دوبو» ونستطيع أن 
نستقل أحدها» ولكن علينا الانتظار هناك لوسيلة مواصلات 
محلية » ولكنه قد قيل لي أيضاً أن السفر في تلك الحالة سيكون 
أصعب وأطول نما لو أخذنا قطار الليلة السريع . 

( سوف آتدبر امرف یا بادي »ردت «(في). «هناك فرانك 
وميغي بجانبي » وسا کون بخير ) . 

وكانت عيناها تنظران إلى فرانك متوسلة إلیه ن يسكت . 

اذا سال برف آل می الان ,اظطلب ما أن فقا سا 

الغد. 
O‏ 


كانت امحطة المركزية أكبر بناء دحل إليه ال (كليري في 
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حياتيم » وكانت عبارة عن اسطوانة زجاجية ضخمة تبدو كأنا 
تمتص وفي الوقت نفسه تُرجّع صدى أصوات وجلبة الاف من 
البشر الواقفين بقرب حقائمم الخلعة المربوطة بالاحزمة» والذين 
كانوا يحدقون بلوحة ضخمة تعلن عن مواعيد القطارات والتي كان 
بعض الرجال يحركونما يدوياً بواسطة عصي طويلة . وني الظلام 
الذي بدأ ينسدل» اختلطوا بهذا الحشد وعيونهم معلقة على بوابات 
الرصيف الخامس الفولاذية . ومع أا كانت مغلقة» فقد كانت 
تعمل لوحة عريضة كتب علا باليد « غيللانبون). 
وعلى الرصيفين الأول والثاني انبعث نشاط هائل معانا عن قيام 
قطاري « بريسبين ) و « ملبورن ) وقد احتشد الركاب عبر الحواجز . 
ثم جاء دورهم وانفتحت بوابات الرصيف الخامس وبداً ا لجمهور 

يتحرك بلهفة نحو الرصيف . 
وعثر هم بادي على مقصورة من الدرجة الثانية فاجلس 
الصبيان من جهة النوافذ بيا جلست «في » وميغي والطفل قرب 
الباب المؤدي إلى الممر الذي يصل بين ختلف القاصر. 
والتصقت وجوه عديدة على زجاج الباب املة أن ٠‏ @ ا شاغرا 
ثم ابتعدت مرعوبة من رؤية كل هذا العدد من الالاد . فالعائلة 
الک غا ااا عاستا 
۷۱ 


كان الليل بارداً ما استدعى أن يفكوا أأغطية السفر الصوفية 
الكبيرة المقلمة بألوان مخحتلفة والتي كانت عادة ترافقق حقائب 
السفر وتربط عليما من الخارج بأحزمة جلدية . ومع أن العربة م 
تكن مدفأة» فقد كان هناك صناديق معدنية مليعة بالرماد الساخحن 
تشيع الدفء من مكانها على أرض المقصورة . وعلى أية حال» م 
يكن أحد يتوقع التدفئة » فهي م تكن تستعمل مطلقاً في استرالي 
ونيوزيلاندة . ا ميغي عندما انطلق القطار وهو يقعقع 
ويتأرجح برفق على السكة : 
هل المكان بعيد يا أي ؟ 
أبعد مما كان يبدو على الخارطة يا ميغي . حوالي الألف كيلو 

متر » وسنصل إلى هناك غدا عند المغرب . 

وشهق الاولاد ولكنهم سرعان ما نسوا الأمر أمام أضواء 
لمدينة الاسطورية » وتدافع الجميع إلى النوافذ ينظرون بينا كان 
القطار قد اجتاز الكيلومترات الأولى دون أن يتضاءل عدد البيوت 
بعد . وتزايدت السرعة وتباعدت الأضواء م احتنت ا1151 
مكانہا حزم من الشرر المتطاير في المواء العاصف . 

عندما اصطحب بادي الصبيان خارجا 6 
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ا نظرت م ميغي إليهم متشوقة » فقد بدا ها في 
هذه الأيام ہا ل تعد تعمل مثل أخوتها الصبيان » وذلك منذ أن 
بلبل هذا الطفل حياتما وفيدها إلى البيت بالقوة نفسها التي قيد بها 
آهاء ولس معا ن هدا كن لقي الت اسه بصق 
و ا ا ا ا 
اللطف بمكان أن تعاملها أمها وكأنا سيدة أخرى وليست مرد 

وأما السبب الذي جعل فيونا قادرة على « إنبات » الأطفال › 
فلم تكن ميغي تعرف عنه شيعا » ولكنہا كانت تعرف أن النتيجة 
E‏ وناولت الطفل ل وتوقف القطار بعدها بلحظات 
وهو يقرقع ویصرصر » وبدا کا لو آنه وقف ساعات يلهٹ جا عن 
أنفاسه . وكانت ميغي تموت شوقا لتفتح النافذة وتلقي نظرة إلى 
ی ا 
الساخحن الموزعة على الارض . 

ودخحل بادي من الممر وهو يحمل ل «في» فنجاناً من 
الشاي الساخحن يتصاعد البخار منه» فوضعت « في » الطفل على 
المقعد وقد شبع فنام» وسألت بادي : 


NT 


ما هذا المكان ؟ 
انه يدعى «فالي هايٹ) . إہم يضيفون قاطرة أخحرى إلى 
القطار لكي يستطيع الصعود نحو «ليثغو )» هذا ما أخبتني به 
عاملة ارب 
د لدی من الوت جت أب الهاي ؟ 
بإطعام الصبيان . إننا لن نتوقف ثانية للشرب حتى نصل إلى 
« بليني » في وقت متاخر من الليل . 
وتقاسمت ميغي مع أمها الشاي المُحلى جدأ» وهي تشعر 
فجأة بالانفعال الشديد» وابتلعت الشطية التي أتى بها فرانك ثم 
اجلسها فرانك على المقعد الطويل تحت مكان هال الصغير وأحكم 
أطراف الغطاء حوهما» كا فعل الشيء نفسه ل «في» التي تمددت 
بطوما على المقعد المقابل . ورقد ستوارت وهوغي على الارض بين 
لتجاذب الحديث مع أحد الجزازين في مقصورة أماسية 0 وأنبم 
سيقضون الليل هناك . كان القطار أجمل من السفينة بكثير وهو 
يجري مقاطعاً بجلبته أنغام القاطرتين الرتيبة ء والر م تع 0 
الق . ومن وقت لاخر كانت نفخات غاضبة تتصاعد من 
¥٤‏ 


العجلات الفولاذية وهي تنزلق على السكة وتحتك علا باهتياج ) 


شديد . وأغفت ميغي . 


وقي الصباح ف ا الطبيعي 
الغريب الذي لم يحلموا بوجوده هو ونيوزيلاندة على الكوكب 
سد کات هناك هضاب متموجة» هذا أكيد» ولكن لم يكن 
هناك اي شيءَ يذکرهم بوطنهم . فکل شيء کان بنياً ورمادياًء 
وحتى الأشجار ! وكان القمح الشتوي يلمع بلون أغبر فضي تحت 
الشمس الساطعة» TES‏ 
أمام الريج» مساحات تقاطعها هنا وهناك باقات من الأشجار 
النحيلة الملتوية ذات الأوراق المررقة» أو أدغال من النباتات 
الشائكة » رمادية باهتة . وكانت عينا « في » الصابرتان تراقبان المنظر 
دون أن يطرأً أي تغيير على ملاح وجههاء أما عينا ميغي فقد كانتا 
مليعتين بالدمو ع . كان المنظر مرعباً» فسيحاًء لا نهاية له ولا أثر 
للخضرة فيه . 
) وتحول الليل الصقيعي إلى نار حارق بيا كانت الشمس 
تصعد نحو متها » والقطار يلهث ويلهث متوقفاً بين حين وآخر في 
مدينة صغيرة تعج بالدراجات والعربات التي تجرها الاثم . ولكن 


Vo 


السيارات كانت تبدو نادرة في هذه الجهات . وأنزل بادي زجاج 
النوافذ بالرغم من السخام الذي كان يدور هابطاً ليتوضع على كل 
شيءَ. کان الحر شديدا جدا حتى أنہم كانوا يشهقون لكي 
يستطيعوا التنفس » وقد التصقت بجسمهم ملابسهم الثقيلة التي 
أتوا بها من نيوزيلاندة الباردة» فبدأوا يهرشون وقد بدا هم من 
المستحيل وجود مكان اخر غير الجحم بهذه الحرارة وفي فصل 
الشتاء . 


وعند المغيب › بلغوا «غيللانبون ). مجموعة صغيرة من 
المباني المتداعية بختلط فيا الخشب بالحديد الصدىء» على جانبي 
شار ع عريض » مغبر ومتعب» ولیس به من شجرة. كانت 
الشمس المصهورة قد صبت على كل شيء معجونا ذهبي اللون 
وأضفت على المدينة نوع من الوقار الذي سعان ما تلاشى بيغا 
کانت e‏ واقفة على الرصيف تنظر بملء عيونها . وتحولت 
المدينة إلى منطقة تشبه كل المناطق الواقعة على حدود الأ رة 
ني الداخحل» حيث لا تصل الأمطار إلا نادراً. ومن جهة ليست 
بالبعيدة چان ااب کات تلوح ثلاثة الاف كيلو متر من 
ا الصحراوية التى لم تعلق أبدا قطرة واحدة من المطر . 


۷7 


كان هناك سيارة براقة فخمة سوداء» متوقفة في ساحة 
المحطة » وخطى واسعة » غير مكترث لتراب الطريق أو لغمامة الغبار 


كان وبه الأسود يجعله يبدو كأنه يخر ج من الماضي» كرؤيا 
تطوف في حلم وليس كرجل يشي كسائر البشر . وكان الغبار 
يتصاعد حوله في موجات صبغتها اخر أشعة الشمس المتوارية 

بالأحر . 

س e‏ الاب دو بریکاسار ) قال وهو يمد يده لبادي» ( لا 
انك آخو ی۰ فأنت صورتها الناطقة » » ثم التفت حو 
(في» وجذب يدها المهكة إلى شفاهه وهو يبتسم بدهشة 
حقيقية » فلا أحد يستطيع أن ييز سيدة حقيقية بسرعة الاب 
رالف : 

١‏ ك أنت جميلة !» قاها وجا لو كان من الطبيعي جداً أن يلقي 
كاهن بمثل هذه الملاحظة» ومن ثم وقفت عيناه على الصبيان 
وقد احتشدوا سوية » واستقرتا لحظة بدهشة على فرانك الذي 
كان يحمل هال الصغيرء وبعدها بدأتا تستعرضان الصبيان 
بالتدر ج نحو الأضغر فالاضصغر . 


VY 


وخلفهم كانت ميخي واقفة وحدها تنظر إليه وقد فغرت 
فاها مأخوذة وکأنہا ترى الله أمامها . 
ودول أن ع2 لردائه الاسود الذي کان پک التراب ورأءه ‌ 
تجاوز الحشد الصغير وجلس القرفصاء مسكا ميغي بيديه » وكانت 
یداه قویتین » ناعمتین › لطیفتین . 
NT‏ 
lL‏ ومن انت ؟ 
ميعي . ۶ ء 
«اسمها ميغان » قاطعه فرانك مقطبا حاجبيه › وقد بدا یکره 
هذا الرجل الوسم » وقامته الفارهة المدهشة . 
«هذا هو امي المفضل » ميغان » . ونهض وهو لا يزال ممسكا 
ید میغي بيده . « من الأفضل أن تمضوا الليلة في بيت كاهن 
الرعية » قال هذا وهو يقود ميغي حو السيارة . «وغدا صباحا 
سأوصلكم إلى دروغيداء فبعد هذه الطريق الطويلة بالقطار» 
عدا عن الفندق «امبريال »» والكنيسة الكاثوليكية 
ومدرستها » والدير وبيت الكاهن» التي كانت هي الابنية الوحيدة 
۷۸ 


المشيدة بالآجر» فقد كانت كل المباني الأحرى في « غيللانبون )» 
وحتى المدارس العامة الكبية» مصنوعة من الأحشاب . والآن› 
وقد حيّم الظلام» فقد أصبح ال جو باردأ بشكل لا يصدق» ولكن 
النار كانت تتوهج في مدفأة ردهة الاستقبال في منزل الكاهن» بين 
تصاعدت إل الأنوف رائحة الطعام الشهية» اتية من مكان ما 
غير بعيد . وكانت مدبرة البيت › وهي عجوز اسكوتلندية ذاوية » 
ترو ح وجيء بنشاط عجيب يتعارض وعمرها» وهي ترهم غرفهم 
ولسانما لا يتوقف لسظة عن الأرة . 

وما أنهم كانوا معتادين على تحفظ كهنة واهيني المترفعين › 
فقد شعروا بالارتباك أمام بساطة رالف المرجحة » ولكن بادي تخلى عن 
تحفظه » إذ أنه تذكر لطف الكهنة في مسقط رأسه «غالوي »» 
وتقرمم من البسطاء . ما الباقون فقد تناولوا طعامهم بصمت حذر 
وانسحبوا إلى غرفهم حالما استطاعوا» وتبعهم بادي اسفاً. كان 
الدين بالنسبة إليه حرارة وتعزية » أما بالنسبة لافراد عائلته » فقد 
کان شقا انغرست جذوره في الخوف » والإکراه على اتباع ج في 
حياعہم لا يستطيعون ا خرو ج عنه » وإلا ذهبوا إلى النار الأبدية. 


وبعد أن انسحب الجميع› استلقی الاب رالف ف مقعده 


۷۹ 


المفضل وهو يحدق في النار ويدحن لفافة تبغ مبتسماً. كان 
يستعرض في مخيلته أفراد عائلة كليري کا راهم لأول مرة في ساحة 
امحطة . فالرجل يشبه ميري» ولكن الشقاء أحنى ظهره» ومن 
الوأاضح أنه لا يملك شيئاً من طبيعة ميري الخبيثة » وزوجته الحسناء 
المرهقة كانت تبدو كأنها تبط من عربة مذهبة تجرها خيول 
بيضاء» ثم كان هناك فرانلك» فرانك الأسمر المتجهم» بعينيه 
السوداوين » عينيه السوداوين ! وأما بقية الأبناء فهم يشبهون 
والدهم » ما عدا أصغرهم » ستوارت » الذي كان يشبه أمه إلى حد 
بوك وسیک هاا میا عد يکر. ون الم الترل 
كيف سيصبح الطفل الأحير . وميغي . 

أحلى وأحب فتاة صغررة راها في حياته » فلون شعرها 
يتحدى الوصف » ليس بالا حمر ولا بالذهبي وإنما خحليط رائع من 
الاثنين . وعندما نظرت إليه » كانت عيناها الرماديتان الفضيتان 
متلالعتين کال جواهر وصافيتين كالنور . 

وهز الكاهن بكتفيه ورمى عقب لفافته في التار م نمض 
واقفاً . يبدو أن خياله يتسع كلما تقدم في العمر !.. متالقتان 
كالجواهر !.. فعلاً! لا شك أن نظره قد بداً يشح . إنة الرمد 
الرملي . 


A۰ 


وني الصباح قاد ضيوفه إلى دروغيدا متسليا بتعليقاتہم على 
المنظر الذي كان قد اعتاده . وكانت اخر الهضاب تنتصب على 
معة كيلو متر إلى الشرق . كانت هذه منطقة سهول الأض السوداء 
آخذ يشرح هم وهي أرض منبسطة معشوشبة » ليس بها إلا 
بعض الأشجار » ومسطحة كلوح خشبي . 
ركان اليم حا جد كاليوم الذي سبق» لن السيان 
كانت مريحة أكثر بكثير من القطار » وكانوا قد بدأوا رحلتهم باكرا 
دون طعام» ووضع الأب رالف ثياب القداس والقربان الأقدس 
مغلفين بعناية في حقيبة سوداء . 
« إن الخراف وسخة » قالت ميغي بحزن وهي تنظر إلى مئات 
المحات من الكتل الحمراء المغبرة التي غرزت أنفها في العشب . 
«اه» أظن أنه كان على أن أطلب الذهاب إلى نيوزيلاندة» قال 
الكاهن . «لا بد نها تشبه إيرلندا وإن خحرافها جميلة بيضاء» . 
اجات بادي الذي e‏ بالاب رالف : 
نعم» إنها تشبه إيرلندا من عدة وجوه» والعشب فما جميل 
أخضر ولكنه متوحش أكثر» فقد بقي تقريباً على الطبيعة ول 
زر ع زرعا. 


۱۸1 


وف تلك اللحظة)» ترڅځ قطيع من «الامو »° على أقدامه› 
وأحذ يجري بسرعة الريم» والسيقان القبيحة لا تكاد تُلمح» وقد 
مدت الطيور أمامها أعناقها الطريلة . وشهق الاولاد وانفجروا 
بالضحك وقد سحرهم منظر هذه الطيور العملاقة التي تركض 
م ستكون سعادتنا كبيرة لو لم يكن من الضروري الخروج من 

السيارة لفتح وإغلاق هذه البوابات الشنيعة . 

قال الأب رالف بينا كانت آخر البوابات تعلق وراءهم. 
وصعد بوب إلى السيارة» فقد كان الكاهن قد أوكل إليه هذه 
الي 

وبعد كل الصدمات التي سددتها هم استراليا بسرعة 


هل سنقے هنا ؟ 


(0 الأمو : طائر استرالي يشبه النعامة ولكنه أصغر منها . 


AY 


«ليس بالضبط ) ا الكاهن بسرعة . «إن البيت الذي 
ستقيمون فيه يبعد حولي الكيلو متر عن هذاء إنه هناك في 
الاسفل قرب الحدول . 


کانت ميري کارسون تنتظرهم لتستقبلهم في الصالون 

الواسع ولم تقف للترحيب بأخيما» ونا أرغمته على الاقتراب من 

بيا بقيت جالسة في مقعدها اجنح . 

«حسناً يا بادي» قالت بنوع من اللطف وهي تحدق إلى 
لكان الذي كان يقف به الأب رالف حاملاً ميغي بين ذراعيه 
وقد عقدت ساعديما بشدة حول عنقه. ونهضت ميري 
کارسون بہطء شدید دون أن ترحب ب ( في ) ولا بالالاد : 

«سوف نسمع القداس حالاأً) قالت» «أنا متأكدة أن الاب 
دوبريكاسار متلهف للعودة) . 

«كلاء أبداً يا عزيزتي ميري » . وضحك وعيناه الزرقاوان 
تلمعان . « ساقم القداس ثم نتناول إفطارا محترماً ساخنا على 
مائدتك » وبعدها سأري ميغي » | وعدتہا » اين ستقم ) . 

« ميغي » قالت ميري کارسون . 

نعم» هذه هي ميغي» وهذا يدفعني إل تقد الآحرين أليس 


YAY 


کزذلاء ٩‏ ٍ م £ £ £ 
لك ؟ دعيني ابدا من الراس یا ميري › ارجوك . هذه هي 
فيونا . 
ا e‏ 0 
ج وي ر براسها ماف › وم تنتبه بعد ذلك 
حين تابع الاب تقد الصبيانء فقد كانت مستغرقة براقبة 
الكاهن وميغي . 


A 


الفضل اران 


کان منزل القيم يرتفع على اة ویشرف من ارتفاع 
حوالي العشرة أمتار على مجرى ماء ضيق » نبتت على جانبيه أأشجار 
الصمغ معانقة الصفصاف الباكي . وكان المنزل يبدو عارياً إذا 
ما قورن بفخامة مسکن دروغیدا» ولکنه بملحقاته کان يشبه 
البيت الذي تركوه وراءهم في نيوزيلاندة » وقد كانت الغرف مليئة 
بالأثاث الفيكتوري الضخم المتين الذي غطى سطحه غبار أحهمر 
دقیق . 
«إنكم حظوظون لوجود حمام هنا . » قال الأب رالف وهو 
يقودهم على المدرج الخشبي إلى الشرفة الامامية» وكانت 


A0 


الدرجات عالية إذ أن الأعمدة التي أقم عليما المنزل كانت ترتفع 
خمسة أمتار عن الارض . 
هله اة ضرورية للأذی فيما إذا ارتفع مستوى الماع 
في الجدول بقوة » . تابع الأب رالف . «إنكم فوقه بالضبط هناء 
ولقد معت أنه يرتفع أحيانا سبعة عشر مترا في ليلة واحدة» . 
وبالفعل کان عندهم حمام في البيت» وکان عبارة عن 
مغطس قديم من الزنك» وسحّانة متا كلة تنتصب في فجوة على 
طرف الشرفة الخلفية . ولقد اشمأزت النساء عند رؤية المرحاض ولم 
يكن إلا عبارة عن حفرة في الارض على بعد متتي متر في الفناء 
الخارجي للدار» وقد انتشرت منا رائحة كرة . وبالمقارنة مح 
نيوزيلاندة » فقد کان هذا بدائیا جدا. 
إن الشخص الذي عاش هنا لم يكن نظيفاً جداً . قالت «في ) 
وهي تمر بأصبعها على طبقة الغبار الرقيقة التي تغطي الخزانة . 
وانفجر الأب رالف ضاحكاً: 
إنك ستخسرين المعركة إذا حاولت التخلص من هذا هذا هو 
الأقلم الداحلي » وهناك أشياء لا يمكن التغلب عليما: الحرء 
والغبار » والذباب . وستذهب كل جهودك هباء . 


۱۸7٦ 


ونظرت « في » إلى الكاهن : 
وم لا؟ إنكم الأنسباء الوحيدون لصديقتي العزيزة ميري 
کا سن 
فهزت برأسها دون أن يبدو عليما التأثر وقالت : 
لست معتادة على صداقة الكهنة» فهم في نيوزيلاندة لا 
ا ا بء يس كذاك ؟ 
كلا» ولكن بادي کاثولیکي . وبالطبع فلقد تربی الاولاد تربية 
كاثوليكية › > کل واحد منہم » إذا کان هذا يقلقك . 
لم يخطر هذا ببالي مطلقا . ولكن هل يضايقك ذلك ؟ 
الحقيقة إنه لا فرق عندي . 
ألم تعتنقي الكائوليكية ؟ 
ا کے مات اا الت دو گار د قدت مان 
بمذهبي » ولا رغبة لي في استبداله باخر لا معنى له . 


إنني أفهم موقفك . 
ونظر إل ميغى التي كانت تقف عل ال 
تتفحص الطريق المؤدية إل دروغيدا . 


AY 


إن ابنتك جيلة» وأنا شغف بشكل خاص بالشعر الأشقر 
الفينيسي . لو رأى الفنانون شعرها لتراكضوا إلى فراشم . اني 
م أر من قبل هذا اللون بالضبط . هل هي ابنتك الوحيدة؟ 
نعم . إن هناك الكثير من الذكور في عائلة بادي وي عائلتي › 
اما البنات فقلة . 
«يا للصغيرة المسكينة » تتم وهو لا يدري لاذا. 
وبعد ن وصلت صناديقهم من سيدني » أخذ البيت يبدو 
مألوفا أكثر » بكتبه وخزفياته » وزينته » وقد امتلأت ردهة الاستقبال 
ا «( يي )»› eT‏ ا تستقر . وكان بادي والصبيان» ما 
عدا ستو الذي كان صغياً جداء يقضون أغلب أوقاتہم خارج 
البيت مع العمال الذين احتفظت بهم ميري كارسون لكي 
يعلموهم الفرق بين خراف الشمال الغربي من ويلز الجنوبية 
الحديدة» واللخراف في نيوزيلاندة . واكتشفت «( في » وستو وميغي »› 
الفرق بين الاهتام بمنزل في نيوزيلاندة والحياة في بيت القيم في 
دروغیدا . 
وكان هناك نوع من الاتفاق الضمني على عدم ازعاج 
ميري كارسون بنفسها» ولكن مدبرة المنزل والخادمات كن على 
استعداد تام لمساعدة النساء کا كان العمال يساعدون الزجال . 


A۸ 


ولقد فهم الجميع أن دروغيدا كانت عالماً بحاله» مقطوعا 
تماما عن الحضارة» حتى أنه بعد مضى زمن قصير أصبحت 
غیللانبون نفسها جرد اسم وذکری بعيدة . وضمن حدود الخوش 
اکر الكبير الذي كان يحيط بالمنزل» كانت هناك 
الاسطبلات » وحانوت الحدادة » والمرائب › وأبنية عديدة للتخزين 
تحتوي على كل شيء بدءا من العلف وحتى الالات الزراعية . 
كانت هناك أيضا أوجار الكلاب» والحظائر » وعدد لا محصى من 
مرابط الدواب » وسقيفة هائلة لحز الصوف تحتوي على ستة 
وعشرین موقفا › وورأءها ايضا متاهه من ازراب کان هناك 
زرائب ال خنازير > وحظائر الدواجن والابقار » والملبنة» وما لستة 
وعشرين جزارا» وأكواخ صغية للعمال » ومنزلان صغيران اخران 
مربي القطعان › وناء للمهاجرين الجحدد» ومسلخ »› وحطبة . 


ركان كل هذا منتشراً وسط دائرة كبية عارية من 
الأشجار » يبلغ قطرها خمسة كيلو مترات وتدعى الحوش المركزي . 
ولكن منزل القيم وملحقاته كانت تقع على حدود الغابة امجاورة. 
ومع ذلك فقد كانت هناك أشجار عديدة حول السقائف وزرائب 
الحيوانات والحظائر » لتأمين الظل الضروري» وأغلہا مل أشجار 


FAS 


الفلفل الضخمة الصلبة الكثيفة » المترامية بلطف . وما وراء ذلك » 
بين أعشاب الحوش المركزي » كانت الخيول والأبقار الحلوب ترعى 
بکسل. 

وف قعر الوادي الصغير الذي يقع به منزل القيم› کانت 
هناك ساقية صغيرة موحلة » تجري متكاسلة» ولم يصدق أحد قصة 
الأب رالف عن مستوى الساقية الذي يرتفع سبعة عشر متراً في ليلة 
واحدة . كان الأمر يبدو مستحيلا . وكان الماء يُضخ من الساقية 
يدويا لاستعمالات الحمّام والمطبخ » ولقد استغرق الامر زمنا طويلا 
حتى اعتادت النساء على الاستحمام وغسل الاوعية والملابس في 
الماء البني الخضوضر . 

وكان هناك ستة خزانات من الحديد الصدىء» تنتصب 
على أبراح خشبية لتلقي ماء المطر من الأسطحة» وكان هذا يمن 
لهم مياه الشرب » ولكنم تعلموا أن عليهم استعمال هذا الماء بتقتير 
شديد» إذا م يكن هناك أية ضمانة لتساقط المطر ثانية في موعده 
اححدد ٠‏ لملء الخزانات . 


كانت الأغنام والماشية ترتوي من آبار ارتوازية » ولم يكن من 
السهل الحصول عليها إذ أن المنسوب الاي كان عل ءا 


۱۹۰ 


لف متر ركان الماء خرج من قسطال سي «رأس اشر ٠‏ وجري 
في أقنية ضيقة نبة نبتت على جوانبما أعشاب سامة خضراءء وكانت 
هذه الأقنية تغذي مراعي المزرعة» ولم تكن مياهها امحملة 
بالكيريت والمعادن صالحة للاستہلاك البشري . 


وفي البدء أذهلتمم المسافات» فقد كانت مساحة أرض 
دروغيدا تبلغ معة ألف هکتار› Fae‏ 
مئة وثلائين كيلو مترأً» والمنزل يبعد خمسة وستين كيلو متراً عن 
غيللانبون » ويفصله عنها سبعة وعشرون سياجا وبوابة . وکانت 
أقرب منطقة مأهولة إلا تقع على مغة وخمسين كيلو متراً. وني 
الشرق » كانت الأرض غدودة من جهتها الضيقة بنهر « الباروون ؛» 
وهو الاسم الحلي الذي يطلق على الجزء الشمالي من نهر 
« دارلین )» وما هو إلا مجری ماي موحل وضخم يبلغ طوله الف 
وستمئة كيلو متر » يلتقي بنهر «موري » قبل أن يصب في امحيط 
ا لجنوبي على بعد ألفين وخمسمئة كيلو متر » في جنوب استراليا . أما 
ساقية « غيللى » التي تجري في قعر الوادي قرب منزل القيم » فهي 
تضب في نهر «الباروون » على بعد ثلاثة كيلو مترات من الخوش 
المركزي . 


۳ 


ولقد أحب بادي والأإلاد كل هذاء وغالباً ما كانوا يمضون 
اهار بكامله على ظهور الخيل وعلى بعد عدة كيلو مترات من 
المتزل؛ يمون ف في الليل تحت السماء الواسعة المليعة بالنجوم » 
وکان يبدو هم أنہم جزء من الخالق . 

وكانت الارض السمراء المغبة تضج بالحياة من كل نوع . 
كانت قطعان الكنغر تجري بالآلاف عبر الأشجارء قافزة فوق 
الاسيجة: وكان منظر هذا العدد الضخم من النخلوقات الحرة 
الرشيقة ممتعا حقاً . 


وأما طيور الأمو» فقد كانت تبني أعشاشها في وسط 
السهول المحعشوشبة وتزرع الاراضي امجاورة جخطواعما العملاقة› 
ويذعرها أي شيء غريب فتجري أسرع من الخيول تاركة وراءها 
بيوضها ذات اللون الأأحضر الغامق والتي تبلغ بحجمها حجم كرة 
القدم . 


كان الفل الأبيض يبني أبراجه الحمراء وكانها ناطحات 
سحاب مصعرة . وال د دو الفكين المتوحشين يصب 
كالسواتي في ثقوب عميقة محفورة في أكوام التراب . 


۹۲ 


أما عائلة الطيور فكانت غنية ومتنوعة بشكل يبدو معه أن 
فصيلة جديدة كانت تظهر كل يوم . ولم تكن الطيور تعيش وحيدة 
أو على شكل أزواج» وإنغا كان هناك الاف منها: كان هناك 
الببغاوات الصغيررة الخضراء_ الصفراءء وقد كانت «في » تسميا 
«المتيّمة) بيغا كان سكان المنطقة يدعونها ب «الطيور الطيبة )»› 
وببغاوات راء وزرقاء» صغررة هي الأحرى وتدعى ب « روزيللا»» 
وأحرى أكبر. حجماًء لونها رمادي فاتح› يلتمع صدرها ورأسها 
وما تحت جناحيها بلون زهري حمر . هذا عدا عن عصافير کييڙ 
ناصعة البياض تزين رأسها مراوح شاخة من الريش الأصفر . 
وكانت الحساسين الدقيقة الرائعة تدور وتدور برفقة عشرات 
الآلاف من عصافير الدوري والزرازير . 

أما عصافير القاوند البنية القوية » فقد كانت تضحك مرح 
وهي تغطس لاصطياد عبان ما وهو غذاؤها المفضل . وكل هذه 
الطيور كانت تتصف كلانسان قا وبدون آي خحوف . وکانت 
مجموعاتها تحط فوق الأغصان وتنظر حوفا بعيونها البراقة الذكية » 
وهي تص رخ » وتتكلم » وتضحك مقلدة أي شيء يصدر صوتاً. 

أما العظًاءة الخيفة » والتي يبلغ طوها المتر وربع اثر » فقد 


۲ 


كانت تضرب اض وتقفز بخفة فوق الأغصان العالية حيث ترتاح 
کا لو كانت على الارض . وهذه العظاءة كانت تسمى «الايغوانا) . 
مثلها» ويزين عنقها حراشف قرنية تذكر بحيوانات ما قبل التارخ»› 
وأخحرى ذات لسان ازرق لاع منتفخ» وانواع لا حصر ها من 
الشعابين ؛ ولقد تعلم آل كليري أن أكبهاء ولتي تبدو ميفة 
جداٌ» کانت أقلها حطراًء بيا کان أصغرها قاتلا ولا يتجاوز طوله 
الثلاثين سنتمتراً مغل الصل » والثعبان النحاسي» وثعبان الأشجار › 
والقعبان ذو البطن الأحمر » والثعبان __المر ذو اللسعة المميتة . 

والحشرات ! كان هناك الحراد» والحنادب» والحداجد» 
والبعوض الک والصغير › واليعاسيب ‏ والعث العملاق » والفراش 
على أنواعه . 

أما العناكب فقد كانت مروعة» فما حشرات _ضخمة 
شعراء» ذات قوائم طويلة مرعبة » ومنها ما هو صغير جدا ويميت »› 
يترصد عادة في المراحيض . والبعض مہا كان ينسج کاک 
الواسعة على شكل أشعة متدة بين الأشجارء والبعش آلاحر 
۱۹٤‏ 


يتأرجح في وسط سرير معلق بين الأعشاب» ونوع کان 
ينتقي له مسكناً في ثقوب يحفرها في اض » وها غطاء يغلقه وراءه 
بعد أن ينزل في الثقب . 


كان هناك الحيوانات المفترسة أيضاً . الخنازير البية التي 
تخاف من كل شيء» مع أا من فصيلة اكلات اللحوم» سوداء 
اللون مغطاة بالشعر » وتقارب بحجمها البقرة البالغة . والكلاب 
المتوحشة التي كانت تربض على الأْض فقختلط بالأعشاب»› 
والغربان بالغات» تنعق بكابة وهي تقبع فوق هياكل الأشجار 
البيضاء الميتة . والصقور والنسور وهي تحلق بسكون على أجنحة 
اهواء . 

وكان لا بد من ححاية الخرفان والماشية من هذه E‏ 
وحاصة عندما كانت تضع صغارها . وكانت الكناغر والازانب 
تأكل الأعشاب الثمينة» بيا كانت والكلاب المتوحشة 
تلتهم النعاج والعجول والحيوانات المريضة › والغربان تنقر 
وکان على بادي والأبلاد أن يتعلموا الرماية » فأخذوا جحملون البنادق 
عندما يخرجون على ظهور الخيل› وأحيانا کان علیہم أن يضعوا 
حد لالم حيوان ما» أو أن يرموا خنزيرا ریا أو کلب موحد 


«هکذا تكون الحياة !» کان الالاد يفکرون متہللین » ول 
يشتق واحد منم إلى نيوزيلاندة. وعندما كان الذباب يتكوم 
عناقيد في زوايا أعينهم » وعلى أنوفهم » وفي أفواههم واذانہم » كانوا 
يلجوون إلى الطريقة الاسترالية لطرده › فیعلقون سدادات القوارير 
تسلق سيقانہم تحت بنطال الركوب المنتفخ » كانوا يربطون قطعا 
من جلد الكنغر تحت ركبهم . وبالمقارنة مع هذاء كانت نيوزيلاندة 
حيوان اليف . هكذا تكون الحياة ! . 


أما النساء فقد كن مقيدات إلى البيت وجواره » ولم تعجبهن 
هذه الحياة الجديدة كثيراً . م يكن لديهن لا الوقت ولا العذر 
الكافي لركوب الخيل » وفي الوقت نفسه م يكن يقَدّرن الإاثارة التي 
يمكن أن يحملها هن تنويع نشاطاتين . كان من الصعوبة بمكان 
القيام بالاعمال التي تقوم بها النساء عادة : الطبخ » والتنظيف › 
والغسيل » والكي » والعناية بالأطفال . وكان عليهن محاربة ,الجر » 
والغبار » والذباب » ودرجات السلم العالية » والماء العكر» وغياب 
الرجال الدائم تقريباً» فلا من رجل يحمل الحطب ريقطعه» أو 
يضخ الماء أو يذبح الطيور . وكان الحر خحاصة صعب الاحتال» ولم 


۱۹٩ 


نكن إلا في أوائل الربيع» ومع هذا فقد كان ميزان الحرارة الموضوع 
ني الظل » على الشرفة » يشير إلى سبع وثلاثين درجة مغوية » اما في 
المطبخ » مع الفرن» فقد كانت الحرارة تصل إلى سبع وأربعين 
درجة . 
أما الطبقات المتعددة من الملابس التي كن يرتديا فقد 
كانت ضيقة ومصَمّمة لنيوزيلاندة » حيث كان البيت رطبا دائما 
في الداخل . 
وذات يوم كانت ميري کارسون تتمشى متريضة فا مجهت 
إلى منزل زوجة أخيما لتراها قليلاً» وعندما وصلت رفعت حاجبيا 
وهي تنظر إلى ثوب «في » اللخامي بقبته العالية » وذيله الذي يكنس 
الارض » وكانت هي نفسها ترتدي وبا حريريا حديث الطراز بلون 
القشدة ويصل إإ, منتصف ساقبماء واسع القبة والأكام » وبدون 
جن 
«حقاً يا فيوناء لا أمل في شفائك من طرازك العتيق .»ر قالت 
وهي تنظر حوهما إلى غرفة الاستقبال » بطلائها الجديد القشدي 
اللون » والسجادة العجمية » والأثاث الثمين الدقيق . 
« ليس عندي الوقت لأ أكون شيعا أحر » قالت فيونا بجفاف . 
۹۷ 


سيكون لديك الوقت الكافي حالياً» إذ أن الرجال غائبون 
معظم الوقت وأنت لا تطبخين إلا وجبات قليلة . قصّري ثيابك 
قليلا» وتخلصي من هذه التنانير الداخلية ومن المشد» وإلا 
فنك ستختفين عند قدوم الصيف » إذ يمكن للحرارة أن ترتقع 
أكثر من عشر درجات نما هي عليه الآن . 
وتوقفت عيناها على صورة الحسناء الشقراء» صاحبة الثوب 
ذي الكشاكش » وسألت وهي تشير إلى اللوحة : 
a‏ 
إنها جدني . | ) 
ا ا و ا ها الات رهه السجادة؟ 
م جن 
اه» حقا؟ يبدو ل أنك قد انحدرت كيرا آليس كذلك ؟ 
م تفقد «في » رباطة جأشها طوال حياتها» ولم تفعل الآن › 
ولکنہا شدت شفاهها : 
لا أظن يا ميري » إن زوجي طيب جدأ» يبب أن تعلمي هذا . 
ولكنه معدم . ماذا كانت كنيتك قبل الزواج ؟ 
ارمسترونغ . 


۹۸ 


ونہضت ميري کارسون وهي تهز بقبعتا لطرد الدباب 
ت حسنا» إنك تنحدرين من أصل أفضل بكثير من عائلة 
كليري » إني أقر بذلك بنفسي . هل أحببت بادي لدرجة أنك 
ترکت کل شيء من أجل ؟ 
فأجابت فیونا بترفع : 
إت مسیبات تصفای ھی من شان أا يا میري» ولیست من 
وجحظت عيناها قليلا : 
CBT‏ 


وم تعاود ميري كارسون زيارتما لفيوناء ولكن السيدة 
ميث » مدبرة بيتها» كانت تأتي غالبا وقد رددت ها نصائح ميري 


۱۹۹ 


سے انظري» هدا آل حاط فى كق واا ل الها ادا 
ساط ي عض لال اا هامر اا اه 


واستقرت عيناها عل الطفل هال ) وهر يندحر ج على 
الارض بسعادة فقالت : 


إلي أحب ماع أصوات الأطفال ياسيدة كلري . 


O 


0 الريد يصلهم كل ستة اسابيع في عربة مجرها الخيول 
O ET‏ 
الخارجي . کانت دورغيدا تملك شاحنة «فورد) وقد صنعت 
عضا ورک عايا ران للماف E‏ كان اك اة (فررد 
احری من طراز « ت »» وسیارة رولز رویس»› ولکن يبدو انه م 
كارسون » ونادراً . فا-لخمسة والستون كيلو مترا ال ل 
دروغیدا من غیللی کانت تبدو بعيدة بعد الارض عن القمر . 


کان « بلوي ويليامز ) قل أبرم عدا مح موسسة اليد 


لتوزيع البريد في المقاطعة» وكان ذلك يستغرق ستة أسابيع لتغطية 
المنطقة كلها. أما عربته الضخمة المسطحة الجحهزة بدواليب 
عملاقة يبلغ قطرها حولي القلاثة أمتار » فقد كان يجرها أثنا عشر 
من الأحصنة الرائعة » وكانت محملة بكل ما يطلبه سكان المزار ع 
التي يمر بها . فإلى جانب «البيد الملكي »» كان ينقل البقالة› 
والوقود في براميل يسع الواحد منها متي ليتر » والكيروسين في أوعية 
مكعبة سعة كل منها عشرون ليترأء والعلف» وأكياس الذرة 
الصفراء» وأكياساً خاميّة تحتوي على السكر والطحين » وصناديق 
حشبية من الشاي» وأكياس من البطاطاء وآلات زراعية » ولعبا 
طلبت بالبید» وثیاباً من محلات « انتوني هوردن » في سيدني » وکل 
شيءَ آخر کان جب نقله عن غيللي او من الخارج . 

وکان يسير بسرعة ثلاڻين كيلو متراً في اليوم» ويلاق 
بالترحاب في أي مكان يتوقف به » وكل يسأله عن آخر الأحبار 
وعن الطقس في المناطق البعيدة » ويناوله ورقة مهلهلة « خحربشت ) 
عليما قائمة بالأشياء التي عليه أن يعود بها من غيللىي » وطويت 
بعناية حول ورقة نقدية لدفع التكاليف ؛ أو يعطيه الرسائل المكتوبة 
تجهد والتي کان يرمیہا في كيس من الخيش كتب عليه «البيد 
ملكي » . 


PP 


وني الغرب من غيللي » كان هناك محطتان فقط على 
الطريق » دروغيدا» وهي الاقرب› و « بوغيلا» البعيدة جدا. ومن 
بعد بوغيلا» تمتد منطقة لا يصلها البريد إلا مرة واحدة كل ستة 
أشهر . ٠‏ وكانت عربة بلوي ترسم قوسا هائلاً يتعرج عبر كل 
المحطات من ال لجنوب الغرني نحو الغرب والشمال الخربي » ثم تعود 
إلى غيللي قبل أن تتوجه نحو الشرق في رحلة أقصر لأن مدينة 
« بورو » كانت تتحمل مسؤولية البريد على بعد مئة كيلو متر . 

كان يصطحب معه أحياناً بعض الأشخاص» فيجلسهم 
بقربه على مقعده ا لجلدي المكشوف » زوارا أو عمالاً يأملون العثور 
على عمل . واحیاناً کان یعود مع بأشخاص آخرین» زارا أو مرلي 
مواشي لم يعجبهم العمل في المزارع» أو خادمات أو عمالا 
عاديرن » ونادراأ جداًء مربية أطفال . وأما الملاكون فقد كان لديم 
سياراتم الخاصة يتنقلون بها» ولكن هولاء الذين يعملون عندهم 
کانوا مرتبطین ب « بلوي » لتنقلاعہم کا لنقل رسائلهم وحاجاتہم . 

وبعد أن استلمت «في» قطع القماش التي كانت قد 
طلبتها» جلست أمام الة اللخياطة التي أعطتها ها السيدة ميث › 
ودأت تخيط فساتين فضفاضة من القماش القطني اقيق اتقها 


YY 


وليغي » وكذلك بنطالات رقيقة ووزرات للرجال » کا صنعت بعض 
الصدارات للصغير هال » وستائر جديدة للنوافذ . وما لا شك فيه 
أن « في » وميغي شعرتا ببرودة أكثر وبراحة كبيرة عندما تخلصتا من 
يا هما الضيقة ومن كل تلك الطبقات من الألبسة الداخلية. 


کن الاو رة اة ل :فلم بین التي 
الصبيان إلا ستوارت » وكان جاك وهوغي يرافقان والدهما ويتعلمان 
مهنة القيّم» ولم يكن بإمكان ستو أن يحل محل جاك وهوغي 
بقرمها» فقد كان يعيش في عالم من نسج خياله . كان الصبي 
الصغير هادئا جداء وكان يفضل الجلوس ساعات يتأمل سلوك 
طوايير الل بدلا من تسلق الأشجار » بينا كانت ميغي تعبد تسلق 
الأشجار» وكانت أشجار الصمغ الاسترالية برأيما رائعة » مختلفة 
الأنواع» متعددةة الصعوبات . ولا يعني هذا أا كانت تملك 
الكثير من أوقات الفراغ لتسلق الاشجار أو لراقبة المل» فقد 
کانت ميغي وستوارت يعملان بجهد» فيقطعان الحطب وينقلانه 
إلى البيت› ويحفران الحفر للقمامة» وتان بحديقة الخضار› 
والدواجن والخنازير» وقد تعلما أيضاً كيف يتتلاا ا 
والعناكب مع أنهما م يكفا يوماً عن الشعور بالرعب منہا: 


كانت الأمطار قد تساقطت بشكل رديء طوال هذه 
الا ع ن د د 
ولكن الخزانات كانت مليئة حتى منتصفها تقريباً» والعشب لا 
يزال أحضر ولكنه لا يقبل المقارنة مع العشب في أو ج خحصبه . 
سا أن الحالة ستسوء» قالت ميري كارسون متجهمة . 

وكان عليهم أن يتعرفوا على الفيضانات قبل أن يواجهوا 
الجفاف القاسي . ففي منتصف كانون الثاني » أغار على البلاد 
التيار ا لجنوبي من الرياح المومية القادمة من الشمال الشرق » وطبقا 
لطبيعتها النزوية كانت هذه الرياح العاصفة تهب في كل 
الاتجاهات» فكانت الأمطار الفيضانية الصيفية تصل أحياناً إلى 
أقصى الطرف الشمالي من القارة» وأحياناًء كانت تتوجه نحو 
الجنوب وتعاقب سكان سيدني التعساء بصيف ماطر . 

وفي كانون الثاني من تلك السنة» تجمعت غيوم سوداء في 
السماءء ترقها الرجم أأشلاءء وبداً لطر بالهطول» ولم يكن خفيفا 
هذه المرة بل طوفانا متواصلا مز جرا لا ناية له . 

وكان هناك من أنذرهم» فقد ظهر بلوي ريليامز فجأة» 
وعربته الفقيلة تنوء بأحماهاء وقد ربط وراءها اثنتي إعشرة فرسا 


۰€ 


احتياطية » فقد كان يتنقل بسر عة وكان يريد أن ينهي جولته قبل 

ان منعه الأمطار من تزويد المزار ع بحاجاعما . 

إن الامطار الموسمية في طريقها . | 

قال وهو يلف سيجارة ويشير بسوطه إلى أكياس البقالة» 

وكانت أكثر نما في عادته أن ينقل . 

1 ارتفع مستوى الماء في ال «براكو» وال «ديامنتينا) 
وال « كوبر ٠)‏ وجا أن ال « أوفرفلو » قد فاض . وأراضي الداخحل في 
( کوینرلاند ) تسبح تحت ستين سنتمترا من الماءء والبؤساء 
السا كن لرن هاد عارلن أن خد كان ما ضر 
ا لخراف فوقه . 

وفجأًة بدأ الذعر يعم » وحاولوا السيطرة على أنفسهم . وكان 
بادي والصبيان يعملون كاجانين » فنقلوا الخراف من المراعي 
المنخفضة وأبعدوها بقدر الإمكان عن مجرى الجدول وعن 
الباروون . وانضم إلهم الأب رالف» وامتطى جواده وخرج مع 
فرانك وفريق من أفضل الكلاب لاحلاء المراعي القريبة من الباروون 
بيا حرج بادي مع اثنين من العمال وامجه كل منم إلى ناحية 

برفقة احد الفتيان . 


كان الأب رالف نفسه خبيرأ با لمواشي» وكان يركب الجواد 
الكستناني الأصيل الذي أهدته إليه ميري كارسون » مرتدياً بنطال 
کپ اا جا وه له تع ال الک اا قميصه فف 
كان ناصع البياض وقد رفع أكامه عن ساعديه القويين وترك قبته 
مفتوحة تكشف عن صدره الأسمر الناعم . وكان فرانك يشعر وهو 
يشي إلى جانبه ببنطال قدي لا لون له » مشدود إلى كاحايه بقطع 
من جلد الكنغر » وقميص داخلى من الفانيلا الرمادية » وكأنه ابن 
العم المعدم إلى جانب قريبه الثري . وهذا هو الواقع فعلا» فكر 
فرانك وهو يلوي شفتيه ويتبع القامة المنتصبة على الفرس الأنيقة » 
عبر دغل من الصنوبر والبقس من ال جهة الأحرى من الجدول . وكان 
هو نفسه يمتطي حصانا أبقع» صلبا» شکسا» وعنیدا یکره أبناء 
جنسه كرهاً عنيفاً . وكانت الكلاب مهتاجة تعوي وتثب في كل 
الاتجاهات متعاركة متشابكة فيما بينها إلى أن فرّقها الأب رالف 
بلسعة محكمة من سوطه» فلا شيء کان يبدو مستحيلا أمام هذا 
الرجل الأنيق» وكان يعرف كيف يصفر ليحث الكلاب على 
العمل ويحسن استعمال السوط أكثر من فرانك الذي كان لا يزال 
يتعلم هذا الفن الاسترالي الغريب . 

كان الوحش الأزرق الذي يقود قطيع الكلاب يخضع 
۲۰٦‏ 


وچ 


خضوع العبد الأب رالف ویتبعه بدون تردد مفهما فرانك أنه لیس 
إلا تابعا . و يڪن هذا شديد المبالاة » فهو الوحيد بين الاد بادي 
الذي م تسحره الحياة ٤‏ دروغیدا . 


م یکن يرغب بشيء اکر من رغبته في مغادرة نیوزیلاندة 
ولكن هدفه م يكن المحجيء إلى هنا. كان يكره الدوريات التي 
لا تنتهي في المراعي » والنوم على الارض الصابة في أغلب الليالي» 
والكلاب المتوحشة التي لا يكن معاملتما ككلاب المنزل والتي 
كانت ترمى بالنار إذا فشلت في تادية عملها. 


المغامرة » إذ أن الأشجار المنحنية المصدعة نفسها كانت تبدو 
وكانها ترقص بنوع من الفرح الخفي . وكان الاب رالف يعمل 
کرجل استبد به هاجس وهو یرسل الكلاب إلى القطعان الامنة 
فتنطلق الكتل الصوفية الحمقاء قافزة وهي تشغو برعب طإلى أن 
تجمعها الكلاب المهاجمة من بين الأعشاب » وتقوده ا ت 
يرغب الأب . وكانت الكلاب وحدها تؤهل حفنة ١ا‏ 0 
للعمل على رض بضخامة دروغيداء وما أن هذه الكلاب قد ربیت 


۰۷ 


حراسة القطعان والماشية فقد كانت تبرهن عن ذكاء خارق ولا 
تحتاج إلا القليل من التوجيه . 
وعندما هبط الليل كان الأب رالف والكلاب قد جمعوا كل 
القطعان في مرعى واحد بمساعدة فرانك الذي كان يحاول جهده 
أن يقوم بعمله دون نتيجة كبيرة . وكان هذا العمل يحتاج إلى أيام 
في الاوقات العادية . وترجل الاب عن جواده تحت مموعة من 
الأشجار بمحاذاة سياج المرعى الثاني وهو يتكلم عن أمله في أن 
يتمكن من إجلاء القطيع قبل بدء المطر . كانت الكلاب ترقد فوق 
الحشب وقد تدا السا يا ان فندها الوح الارن ا 
بذیله ويتمسح بقدمي الأب رالف متودداً. وأحرج فرانلك من 
حرجه قطعا من لحم الكنغر» مقرفة » ورماها للكلاب التي لقفتها 
وهي تتعارك عليما بحسد . 
«يا للوحوش اللعينة » قال فرانك . « إنہا لا تتصرف كالكلاب 
وإنما كالذئاب ) . 
«أظن أنها أقرب ما أراده الله للكلاب أن تكون Î f‏ 
رالف برقة . «إنها متيقظة » ذكية» عدوانية وغير أليفة تقريباً . 
وأنا أفضلها على الكلاب المنزلية المدللة » وابتسم . «القطإط 


۰۸ 


أيضا . ألم تلاحظ القطط تتجول بين الابنية؟ إنها متوحشة 
وقاسية كالمور» لا تدع إنساناً يقترب منهاء لكنها تصطاد 
بروعة ولا يستطيع إنسان أن يتبجح بكونه سيدها ومعيلها» . 
وسحب من الخر ج هة قطعة من لحم الضان البارد وحزمة من 
الخبر وبعضص الزبدة» وقطع اة سره من اللحم وأعطى الباق 
وضع ا لخبز والزبد عل 0 3 0 غرز 
عطشهما من قربة قماشية اذا : يدخحنان . 
وأشار الأب رالف بسيجارته إلى شجرة ويلغا وحيدة منتصبة 
على مقربة : 
سننام هناك » إنه المكان المثالي . 
قال هذا وهو يفك غطاءه ویتناول سرج جواده . 


وتبعه فرانك إلى الشجرة التي تعتبر من أجمل أشجار 
أستراليا . کانت أوراقها كثيفة شاحبة الاحضرار عل شا ار 
تيا . ائ اغصانا الرشیفة فاع إل الأ ض› وبامکان 
الخراف أن تصل إليها بسهولة » ولذا فقد كانت جميع أشجار 


۲۰۹ 


الويلغا مقروضة في أسفلها على شكل منتظم جداأً وكأن يد 
N NE a‏ من 
بقية بقية الاشجار 1 فالأشجار الاسترالية عادة م تكن كثيفة الأوراة ق 
كاشجار المناطق الا كثر رطوبة . 
أنت لست سعيداً يا فرانك » اليس كذلك؟ 
قال الأب رالف وهو يستلقي متنهدأء ويلف سيجارة 
ار 
ومن مكانه على بضع خطوات استدار فرانك لينظر إليه 
بارتیاب : 
وماذا يعني هذاء أن يكون المرء سعيدا؟ 
إن والدك وأخوتك سعداء في هذه اللحظة» أما نت فلا . ولا 
أمك ولا أحتك ألا تحب استراليا؟ 
ليس هذا الجزء منها. إني أريد الذهاب إلى سيدني» فريما 
حالفني الحظ وكونت من نفسي شيعا . 
سيدني » يه ؟ إنجا وكر للظلم . قال الأب رالف مبتسما . 
لا مني هذا! فأنا مقید هنا کا کنت فی نیوزیلاندة د 


أستطيع الافلات منه . 


1۰ 


منه ؟ 


رإكن قرنك لم يكن يقصد أن يفضح تفسه فلم يضف 
شيعا بل استلقى ينظر إلى الأوراق فوقه . 
م عمرك يا فرانك ؟ 
وأحد وعشرون . 
آه» حقاً! هل ابتعدت يوماً ما عن أهلك ؟ 
e‏ > 
هل رقصت يوما ؟ اليس عندك صديقة ؟ 
كلا . ورفض فرانك أن ينادي الأب بلقبه . 
إذن لن يكون بإمكانه الإمساك بك طوبلاً. 
إنه لن يفلتني حتى أموت . 

وتشائب الأب رالف وهو يستلقي لينام بعد أن تمنى لفرانك 
نوما هانغا . 

وفي الصباح كانت الغيوم قد انخفضت 8 ولكن المطر ن 
يسقط طوال ذلك النہار» واستطاعوا إخلاء المرعى الثاني . وكانت 
هناك هضبة قليلة الارتفاع تجتاز دروغيدا من الشمال الشري إلى 
الجنوب الغربي » ولقد سيقت القطعان إلى المرعى الموجود هناك 


۲۱۱١ 


حيث كان بإمكانما الالتجاء إلى المرتفعات في حالة ارتفاع مياه 
ا لجدول ونير الباروون . وبدأً المطر في المطول عند هبوط الليل» بين 
كان فرانك والكاهن يحثان جواديهما على الجري نحو معبر الجدول 
«لا معنى لراعاة الخيل الآن» قال الأب رالف لفرانك . 
«أغمزها بكل قوة قدميك يا ولدي وإلا فستغرق في الوحل» . 

وخحلال ثوان كانا قد تبللا» وكذلك الأرض القاسية تحتہماء 
وأصبح التراب الناعم العديم النفاذية بحرأ من الوحل غمر عراقيب 
الجياد التي بدأت تتخبط وتنزلق . واستطاعوا التقدم بسرعة في 
الأمكنة التي احتفظت بأعشابما» أما قرب الجدول حيث كانت 
الاعشاب قد سحقت تحت وقع الاقدام المتواصل»› فقد كانت 
الأأض عارية تماما واضطر إلى الترجل . وما أن تخلصت الجياد من 
حمولتہا حتى اعتدلت مشيتها ولكنه كان من المستحيل على فرانك 
المحافظة على توازنه » فقد كانت الأرض أسواً من حلقة تز . وزحفا 
على أيديهما وركهما إلى أعلى المنحدر قرب الجدول ثم انزلا 
كالقذائف . وكان محرى الحدول الحجري المغطى عادة باقل من 
ثلاثين ستتمترأً من الماء المتكاسل يتفي تحت مترا وعشرين 


1۲ 


واستطاعت الالحصنة أن تتسلق بصعوبة الضفة الاأحرى من الحدول 
بلا ضرر وقد حثها على ذلك الصياح وضربات القبعات المبللة . 
ولكن فرانك والاب رالف عجزا عن مجحاراتہم » وكانا ينزلقان ثانية 
كلما حاولا التسلق . وكان الأب رالف يفكر بتسلق شجرة 
صفصاف قريبة عندما وصل بادي وقد جذبت انتباهه الخيول 
التي وصلت بدون فرسانہا» وکان قد اصطحب معه حبلا» 
فجذي مما إلى الضفة . 
وابتسم الأب رالف وهو يمز رأسه ويرفض دعوة بادي إلى 

ازل : 
إنها تنتقظرني في المنزل الكبير . 
الخدم» لأنه كان قد دار حول البيت حتى وصل إلى واجهته 
الأمامية ظناً منه أن من الأسهل عليه بلو غ غرفته من تلك الجهة . 
لن تدخل البيت بهذا المنظر . 

قالت له من مكانہا على الشرفة . 


OT 


وبدون أي إحراج أخذت تراقبه وهو ينتزع عنه قميصه 
والحزمة والبنطال » وقد استندت على نافذة غرفة الاستقبال المنفرجة 
بيا كان يمسح الوحل العالق به . 
إنك اجمل رجل رأيته في حياتي » يا رالف دو بریکاسار . ما 
الذي يجعل أغلب الكهنة بذه الوسامة؟ هل لأمم إيرلنديون ؟ 
فالايرلنديون غالبا شعب وسم . أم لأن الرجل الوس يجد في 
الكهنوت ملجاً يختفي وراءه من عقوبة مظهره؟ لا شك أن 
قلوب الفتيات في غيللى تنزف من أجلك . 
«لقد تعلمت منذ زمن طويل ألا اهت بالفتيات المريضات 
با لحب » قال ضاحکا » « وکل کاهن لم يبلغ ا-لنمسین جد نفسه 
هدفاً لولعهن. ولكن ليس هناك إلا الفتيات البروتستينيات 
اللواتي يحاولن إغراني بشكل مفضوح» . 
إنك لا تجيب على أسئلتي بوضوح . 
ثم انتصبت ومررت براحة يدها على صدوه وأبقتها هناك . 
إنك تبدو كالأغريق القدماء يا رالف . إنك تأ مامات 
شمس اليس كذلك ؟ هل كل جسمك أسمر كصدرك؟ 


وابتسم وهو ينحني إلى الأمام 2 ضحك يا( د 


تفكان أزرار السروال القطنى » وعندما سقط هذا على اللأض› 
دفعه بقدمه وانتصب في مکانه كتمثال أغريقي بيغا كانت العجوز 
تدور حوله لتتامله على مهل . 
كان اليومان الأحيران قد أرهقاه جدا كا أنه فطن فجأة إلى 
انا رما كانت حساسة أكثر مما كان يتصور . ولكنه كان يعرفها 
Ba‏ 
فنظرت اليه وهي ت تشخ ضاحكة: 
لن يخطر ببالي أبدا أن أفرض عليك هما كهذا الهم . هل انت 
محاجة إلى امرأة يا رالف ؟ 
كلا . قال وهو يرجع رأسه إلى الوراء بازدراء . 
إلى رجل إذن ؟ 
إنهم أسوأً من النساء . كلا . لست جحاجة هم . 
اخر من أفكر به . 
رائع . 
1٥‏ 


وفتحت مصراع الباب ودخحلت إلى ردهة الاستقبال وهي 
تردد بسخرية : 
القن الكاردينال دو بریگا سار | 

ولكنها» بعيدا عن أنظار الكاهن النفاذة» تركت نفسها 
تهوي في مقعدها وقد شدت على قبضتيما في حركة قصدت بها أن 
تطرد تقلبات القدر . 

ونزل الأب رالف درجات الشرفة عارياً إلى أن بلغ الارض 
الحشوشبة » وهناك رفع ذراعيه فوق رأسه وأغمض عينيه وترك المطر 
يتساقط عل حسمه العاري ي موجات دافئة » نفاذة» منعشه . 
کن الظلام e.‏ ومح ذلك فلم يوقظ حس كه ُيءِ 

O 


وفاض الجحدول عن مجراه وارتفعت المياه فغمرت أعمدة منزل 
بادي تم أحذت تتجه ناحية المنزل الكبير نفسه . 

وعندما ذهب بادي ليقابل ميري وڪخرها بما سحدٿ › ئ 
أجابته : 
سوف تبط المياه غداً . 
۲۱٦‏ 


اة کت فل حى قد راج ال ال 
ابرع فادت اخم إل عام الطبيةء وأذفت الس 
وارتفعت درجة الحرارة إلى خمس وأربعين درجة معوية في الظل » وبدا 
کا لو أن العشب قد نبتت له أجنحة تدفعه نحو السماء عالياء 
عالياً » نظيفاً وبراقاً كالذهب يعمي الأبُصار . والفعت الأشجار وقد 
غسلت من الغبار » وعادت جحافل الببغاوات من حيث كانت 
قد. هبت غيد هطرل الاأفطار» وخطت عل الانجار كقوس 
قز ح تملا اجو بزرتما التي زادت أضعافا . 


ورجع الأب رالف لإغاثة رعيته المهملة » وهو مطمقن لعلمه 
بأن رؤساه لن يؤنبوه على غيابه . فتحت قميصه الأبْيض › قريباً من 
ف کن هال عك بالف ل اما ,سر الات ف 
الفرح . 

وأعيدت القطعان من المراعي » واضطرت عائلة كليري أن 
تاخحذ عادة جديدة شائعة في داخحل البلاد وهي عادة القيلولة . 
كانوا ينهضون في الخامسة صباحا وينجزون أعماهم قبل الظهر › 
ينہارون وهم ينتفضون والعرق يتصبب مہم ی ا 
الخامسة بعد الظهر . وكانت هذه القاعدة تَطبّق على ,النساء في 


MAY 


البيت وعلى الرجال في المراعي . وأما الأعمال التي لا يمكن القيام 
مها صباحا فقد كانت تنجز بعد الخامسة مساء. وكانوا يتناولون . 
العشاء بعد الغياب على طاولة وضعت تحت الشرفة خارجاً . کج 
أنم أخحرجوا كل الأَسرّة لأن الحرارة م تكن تنخفض خلال الليل» 
وکان يبدو ان ارق م مو ق میرن اراو عن ع ادون در 
مغوية منذ أسابیع › لا ليلاء ولا نہارا . 


كان لحم البقر قد أصبح ذكرى بعيدة» وكانوا يأكلون لحم 
الخرفان ويختارون لذلك أصغرها حتى لا يتعفن اللحم إذا بقي مدة 
طويلة . واشتاقوا لتناول شيءِ احر غیر شرحات حم الخنم المشوية › 
أو يخنة الغنم » أو فطية بلحم الغنم» أو لحم الغنم بالكاري» أو 
فخذ الغنم أو الغنم المسلوق . 

وفي أول شهر شباط» تغيرت الحياة فجأة بالنسبة لميغي 
وستوارت › فقد ارسلوھم کطالہیں داخلیین إلى الدیر ني 
غيللانيون » إذ لم يكن هناك مدرسة في الجوار . وقال بادي أن 
بمکان هال أن يتعلم بالمراسلة مع مدرسة «بلاكفريارز» في 
سيدني عندما يکبر قليلا» ولکن با أن ميغي وستوارت کانا 
معتادين على المعلمين فقد تبرعت ميري كارسون بكرم أن تدفع 


۲1۸ 


نفقات دراستما وإقامتہما في دير الصليب الأقدس . وفضلا عن 
ذلك فلم يکن عند «في ) الوقت الكافي للاشراف على ارون 
بالمراسلة إذ كان هال يستحوذ على أغلب أوقاعها» وكان مفهوماً منذ 
الد أن اك وهوغي لن یتابعا دراستہما فقد کانت دروغیدا 
بحاجة هماء وهما قد احتارا الازض 


ووجد ميغي وستوارت الحياة في دير الصليب المقدس غريبة 
e‏ الحياة التي Ns‏ 
في القلب الأقدس في واهيني . وکان الب رالف قد لمح إلى 
الراهبات أن الولدين كانا تحت حهايته » وإن عمتهما هي أغنى امرأة 
في «ويلز الحنوبية الحديدة» . وهكذا فقد تحول حیاء ميغي من 
رذيلة إلى فضيلة » اما انعزالية ستوارت وشروده بعيدا ساعات طويلة 
PE TT‏ 

كان المكان هادئاً جدا بالفعل وليس به إلا قلة من الطلاب 
الداخحليين » فقد كان أثرياء المنطقة يفضلون إرسال أولادهم إلى 
لمدارس الداخلية بسيدني . وكانت رائحة النظافة والأزهار تفوح في 
أرجاء الدير ومراته العالية الظليلة مغمورة بالهدوء وبقدسية 
ملموسة . وكانت الأصوات خافتة » والحياة تجري وراء د 
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شفاف e‏ أحد يضرم ما بالقضيب أو يصرخ في وجھی ہما 
م کان هناك الأب رالف . كان يأتي غالبا لرؤیتهما ويدعوها إلى 
منزله بشكل منتظم» وهذا فقد قرر طلاء الغرفة التي تنام فما ميغي 
بلون تفاحي أخضر رقيق » واشترى ستائر جديدة للنوافذ وغطاء 
rl O‏ 
مطلية باللون القشدي ثم طليت بالبني . وببساطة › نم جخطر ببال 
الت زل أن حال ع ا ال مات سيدا فد کن 
وجوده انوا وم يكن الأب رالف يدعوه إلا أدبا منه وحتى لا جرح 

ره . وم يكن الأب رالف يفهم سر هذه العاطفة التي جحملها 
تی ا او ت ی . کان شعوره 
قد بدأ بالشفتة عندما راها في ذلك اليوم في ساحة الحطة المغبرة 
وهي تقف في الرراء» معزولة عن بقية العائلة» > لکونہا انشی بدون 
شك . وبالعکس فهو م يكن يتساءل أبدأ عن سبب انعزالية 
فرانك وم يشعر بالشفقة وه » فقد كان عند فرانك شيء يقتل كل 
عاطفة رقيقة : قلب أسود» وروح ينقصها النور الداحلع. أما 
ميغي ؟ كانت ميغي تحرك أُحشاءه بشکل لا یطاق › ولم یکن يعلم 
لاذا. كان هناك لون شعرها الذي يعجبه » ولون وشكا ينما › 
مغل عيني أمها الجميلتين » بل أحلى وأكثر تعبيراً . وطبعها» طبعها 


YY 


الذي كان يسحره والذي كان يعتين مثاليا عند المرأًة : مسالمة ونما 
قوية جدا. ولم تكن ميغي متمردة» وهي بالعكس سترضخ كل 
حیاتا ولن تتجاوز حدود قدرها کامرأة . 
ولكن هذه الأسباب كلها م تكن كافية لتفسير تعلقه بها . 
رما لو نظر في أعماق نفسه» لوجد أن ما يشعر به ناحيتپاء هو 
نتيجة خليط عجيب بين الزمان والمكان والإنسان . لم يكن أحد 
يعطي ميغي آية أهمية» وهذا يعني ن في حياتيا مکان فار غ 
يستطيع هو أن يحتله وهو متاكد من حبا؛ وكانت طفلة»› وهذا 
يعني أنها لا تشكل خطرأً على طريقته في الحياة أو على “معته 
ککاهن ؛ وكانت جميلة » وکان يستمتع بال جمال » وشيء اخر کان 
من الصعب أن يعترف به » فقد كانت تملا في حياته فراغا عجز 
ربه عن ملعه » لہا كانت › خلافا لله » تملك حرارة وكيانا بشريا . 
وما أنه م يكن يريد إحراج عائلتہا بتقديم الهدايا هاء فقد 
کان یعتاض عنا بالبقاء برفقتہا اطول وقت ممکن» ویکرس وقته 
وفکره لتزيږن غرفتها في بيته » ولم يکن يبغي من هذا رؤيتها سعيدة 
بقدر ما كان يبحث عن إطار يليق بمذه الجوهرة وهو يرفض كل 
شيء مزيض ليغي . 
A‏ 


وڼي مطلع شهر يار » بدأ الجزازون يصلون إلى دروغيداء 
وکانت ميري کارسون عل علم بكل ما يجري على أرض دروغيداء 
من توزيع القطعان إلى أصغر ضربة سوط . وقبل قدوم الجزازين 
ببضعة أيام » استدعت بادي إلى المنزل الكبير ودون أن تتحرك من 
مقعدها اجنح احبته بما هو مطلوب منه بادق التفاصيل»› وإذ 
کان معتادا على الجر في نيرزيلاندة » فكان قد ذهل جم سقيفة 
ا لجز المائل بمواقفها الستة والعشرين . والان وبعد مقابلة أخته» 
کانت الارقام والحقائق تدور في رأسه. فسوف يُجڙ في دروغيدا 
ليس فقط قطعان دروغیدا وإنما قطعان بوغیلا› ودیبان _ دیبان » 
و ی . وهذا يعني عملا مضنيا لکل من یعیش في دروغيدا» 
بجلا كان أم امرأة . فال جز الجماعى كان شائعاً ومن الطبيعي أن 
يساهم مربو الماشية الذين يستفيدون من تسهيلات دروغيدا 
بنصيمم من نتعب» ولكن القسم الكبير من الاعباء الإضافية 
سيقع على كتف من يعيشون في دروغيدا . 


کان ال جزازون سیاتون معهم بطباخمم ویشترون اهم 
من زل الحطة » هذا صحيح › ولکنه کن الضروري ا 
هذه الكميات المائلة من الطعام» وكان يجب إعداد وتنظيف 
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الأكواخ الخحشبية المتداعية والمطبخ والحمّام البداني الملحقين بها 
وتزويدها بالفرش والاغطية . وم تكن بقية امحطات كرية مثل 
دروغیدا مع جزازیہا» ولکن دروغیدا کانت تفتخر بحسن ضیافتبا 
وبالسمعة التي حصلت علیہا ك «مكان رائع »» ولان هذا كان 
النشاط الوحيد الذي تشارك به ميري كارسون » ولم تكن تنظر إلى 
النفقات . ٤‏ 


وم تكن دروغيدا فقط واحدة من أكبر مراكز ال جز في «وياز 
الجنوبية الجديدة » وإنما كانت تتطلب وجود افضل الرجال الذين 
من الممكن العثور عليهم من نوع «جاكي هوو » وقد كان هناك 
ثلامعة ألف خروف تنتظر الجز قبل أن يلقي ال جزازون بصرر 
ملابسهم على شاحنة المتعهد القديمة ويبتعدون بانتظار موسم 
احر. 

م يكن فرانك قد عاد إلى المنزرل منذ أسبوعين . كان قد 
ذهب إل المراعي الغربية البعيدة ليسوق القطعان للجز » ورفقة مربي 
الماشية العجوز « بيربارل بيت ) وقطيع من الكلاب » وحصانين 
وعربة خحفيفة بجرها فرس هرمة عنيدة وتحمل حوائجهم البسيطة . 
وكانوا ينتقون الخرفان الصاخة للجز بمعدل تقدمهم ثم يعزلونما عن 
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البقية . وكان هذا العمل بطيعاً وملا إذا قورن بالتجميع السر 
الذي قاموا به قبل الفيضان . وكان لكل مرعى حظائره الخاصة 
حيث يجري الانتقاء والدمغ» وحيث تُحتجز الحيوانات حتى يأني 
دورها . وكانت حظائر سقائف الجز لا تتسع إلا لعشرة آلاف 
رأس» وهكذا فلن تكون الحياة سهلة مادام الجزازون هناء بل 
سيكون هناك رواح ومجيء بلا نہاية لاستبدال الغنم امجزوز بالذي 
وعندما دخحل فرانك إلى المطبخ» كانت أمه واقفة قرب 
المغسلة تقوم بالعمل الذي لا ينهي أبدا: تقشير البطاطا . 
لقد عدت يا أماه . قال والفر ح في صوته . 
وعندما استدارت رأى بطنا. واحمّر وجهها خجلا 
فوضعت يدا على فوطتہا المنتفخة وكأنا باستطاعتها إخحفاء ما م 
تستطع ملابسها إخحفاءه » وكان فرانك يرتجف : 
الخنزير القذر العجوز ! 
فرانك» إني لا سمح لك بترديد كلام كهذا. أنت رجل الآنء 
وتستطيع أن تفهم . ليس هناك أي اختلاف في الطريقة التي 


E‏ ا نت ال العام » ودا یستحقی الاحترام WEY‏ ولیس 


e: 


هناك أية قذارة . وأنت عندما تشت أباك فما تشتمني أنا أيضا . 
لبس له احق في ذلك » كان عليه أن يتركك وشأنك . 


کان الکلام يخر ج من شفتيه كالصفیر» ومد يده ومسح 
فقاعات من اللعاب جمعت في زاوية فمه المرتعش . 
س( هاا یس افدر ۲» رددت بارهاق وهي تنظر اليه بعينيہا 
الصافيتين امتعبتين وكانها قد قررت أن تضع الحياء وراءها إلى 
LN‏ 


وهذه المرة أحمّر وجهه . م يكن باستطاعته أن يتحمل 
نظراتها وقتا أطول » وهذا فقد أدار ظهره وذهب إلى الغرفة التي 
يتقاس مها مع بوب وجاك » وهوغي . ونظرت إليه جدرانها العارية ‏ 
وأسرتها الضيقة » بسخرية» كان هناك سريره المجحدب الكئيب 
بدون کائن يدفئه بوجوده» وبدون هدف يقدسه » وکان هناك وجه 
أمه» وجه أمه الجميل المتعب» اطا بهالة من الشعر الذهبي»› 
ومشعاً لأنها تحس في بطنها بنتيجة ما فعلته هي وذلك الخنزير 
الأشقر في حرارة الصيف الملهبة . م يكن يستطيع أن هرب من 
ذلك» م يكن يستطيع أن يبعد صورة انه ولا الأفكار التي كانت 
تدور في رأسه » ولا ا جوع الطبيعي الذي يحس به كل الشباب في 


To 


سنه . كان يتوصل في أغلب الاوقات إلى طرده إلى اللاشعور» 
وگن عغندما انت امه اه امام عيتيه ذا الذل عل شرا 
وترمي بوجهه نشاطها السري الذي قامت به مع ذلك الحيوان 
العجوز .. فكيف يستطيع أن يتخيله ؟ كيف يستطيع أن يتقبله ؟ 
کیف یستطیع ان یتحمله ؟ کان یرید أن یفکر بامه وکانہا قدیسة 
ماما > فة بلا وض * کالعدراء الطاغ ةو ککائی اکر م هله 
الأشياء رغم أن كل أخواتما في جميع أنحاء العام يرتكبن الام 
نفسه . وحين يراها تحطم الصورة التي صنعها هاء يكاد يجن» 
ولكي يبقى سلم العقل كان يجبر نفسه على أن يتصورها مستلقية 
إلى جانب هذا العجوز القبيح » بعفة كاملة » لتنام فقط » وليس 
لكي تستدير نحوه أو يستدير نحوها في الليل» أو يلمسها. اه يا 
إهي ! ووصلت إلى أذنيه ضجة معدنية» فنظر إلى الاسفل 
کف اه کن قك لى انما السري الاس . 

اهن الأسف اك لست أل .قان عاطا الشرير: 


ا 
ونظر إليا وعيناه السوداوان تلمعان مبللتين كالفحم تحت 
المطر . 


سوف أقتله ذات يوم . قال . 
۹ 


إن فعلت هذا فسوف تقتلني أنا أيضا . قالت « في » وهي تجلس 
على حافة سريره . 
کلا بل ساحررك أجابها بعنف وقد أعاد إليه الأمل حيويته . 
فرانك ی ا را ا ی ن ار 
اھ اغا این اف هذا العمى » ولكني لا أعلم» 
فهو ليس مني ولا من والدك E‏ 
ولكن هل تنتقم مني ومن والدك هذا السبب ب ؟ لماذا تصر على 
تصعيب الور كلها؟ لاذا؟ 
ونظرت إلى يديا م نظرت إليه ثانية : 
لا أريد أن أقول هذا ولكني أظن أن من الواجب قوله : لقد حان 
الوقت لتجد لنفسك فتاة يا فرانك وتتزو ج وتؤسس عائلة 
لنفسك . إن المكان واسع في دروغيدا. آنا لم أقلق أبدا على 
أخوتك ذا الخصوص ‏ فطبيعتهم مغايرة تماما لطبيعتك› 
ولكنك بحاجة إلى زوجة يا فرانك » فلو كان عندك زوجة لما بقي 
لك الوقت الكاني لتفكر بي . 
فأدار ظهره هما ولم يقبل أن ينظر إلها . وجلست هناك 
حوالي حمس دقائق آملة أن يقول شيا . ثم تہدت وهي تهض 
وغادرت الغرفة . 


الفصل الخامس 


بعد أن رحل الجزازون واستقرت المقاطعة في سباتما 
الشتوي» أت عيد غيللانبون السنوي بكل ما يحويه من 
استعراضات وسباق خيل ونزهات في الواء الطلق . وكان هذا أهم 
الاحداث الاجتاعية في تقوم غيللانبون السنوي» وفيه تدوم 
الاحتفالات يومين بكاملهما. و تکن صحة (في ) تسمح ها 
بالذهاب إلى الاحتفال » وهكذا فقد قاد بادي ميري كارسون إلى 
المدينة» بسيارتما الرولز رويس دون أن تكون زوجته إلى جانبه 
لتساعده على الاحتفاظ بلسان ميري كارسون في «حالة 
الصمت». وكان قد لاحظ أن وجود زوجته . لإا 
بهدیء أخته ويخفف من عجرفتا . 


کان الجميع ذاهبين للاحتفال› وتح التهديد بالذبح إذا م 
يتصرفوا بلباقة > ذهب الفتيان مع بيربال بيت» وجم» وتوم» 
والسيدة ميث » وحادمات المنزل في الشاحنة » ولكن فرانك كان 
قد غادر البيت وحده في سيارة الفورد «(ت». وكان كل 
الراشدين يزمعون البقاء لليوم التالي لحضور السباق » ولأسباب لا 
يعلمها غيرها» رفضت ميري كارسون ضيافة الاب رالف في بيت 
الكاهن» ولكنا حثت بادي على قبول الدعوة هو وفرانك . ولم 
يكن أحد يعلم أين سينام مربيا المواشي الاثنان وتوم وعمال 
الحديقة » ولكن السيدة ميث » وميني » وكات كن سيقضين الليل 
في المدينة » عند بعض الاصدقاء . 

كانت الساعة قد بلغت العاشة صباحا عندما أنزل بادي 
أخته في أفضل الغرف من فندق ال «امبيال » ثم شق طريقه نازلا 
إلى المشرب حيث وجد فرانك واقفاً وبيده كأس من البية . 
رال ساقدم لك الكاس التالية يا عزيزي » قال بادي بلطف 

اطا ابنه . «علىّ أن أصطحب عمتك إلى حفلة الغناء في 
الهواء الطلق قبل موعد السباق وأنا بحاجة إلى ما يرفع لي 
معنوياتي » إذ أن على أن أتحمل كل هذه التجربة بدون أن تكون 
امك إلى جانبي » . 
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من الصعب جدا أن يتغلب الانسان على عاداته وخوفه 
ولا يصدق المرء هذه الصعوبة حتى تأتي اللحظة التي يحاول فيا 
فعلاً أن ا العادات وهذا الخوف . وقد وجد 
فرانك نفسه عاجزا عن أن يفعل ما کان يتشوق لفعله منذ قرون › 
م يتمكن من أن يقذف كأس البيرة الذي كان يحمله بوجه والده . 
لاء ليس أمام كل هذا الحشد الموجود في الحانة » وهكذا فقد ابتلع 
دفعة واحدة ما كان في كاسه وابتسم لوالده ابتسامة ملتوية وقال : 
اسف يا أبي» لقد وعدت بعض الشبان بقابلتهم في مكان 
الاستعراض . 
E E E Oa‏ 
نفسك » تمتع بوقتك وإذا سكرت لا تدع أمك تعلم بذلك . 
ونظر فرانك إلى الورقة النقدية بقيمة خمس ليرات ا 
التي کان ابوه قد وضعها في يده» وهو يتشوق لفزيقها إِرباً ویرميما 
في وجه بادي . ولكن العادة أوقفته مرة ثانية » فطواها ووضعها في 
جيبه وشكر أباه ثم غادر الحانة بأسر ع ما يمكنه . 
وکان بادي يرتدي أجمل ملابسه» کان طقمه أزرق اللون 
وله سترة بأزرار» وقد حمل ساعة ذهبية علقت بسللة دا 
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وفي مطلع شهر أيار» بدأ الجزازون يصلون إلى دروغيداء 
وكانت ميري کارسون على علم بكل ما يجري على أرض دروغيداء 
من توزيع القطعان إلى أصغر ضربة سوط . وقبل قدوم الجزازين 
ببضعة أيام » استدعت بادي إلى المنزل الكبير ودون أن تتحرك من 
مقعدها المحنح أخبرته بما هو مطلوب منه بادق التفاصيل› وإذ 
ای و و ا جو 
الجز اهائل بواقفها الستة والعشرين. إالأن وبعد مقابلة أخته 
كانت الارقام والحقائق تدور في رأسه. فسوف بجر ي دروغيدا 
ليس فقط قطعان دروغيدا وإما قطعان بوغیلا » ودیبان ‏ دیبان »› 
ا بیل وهذا يعني عملا مضنيا لکل من یعیش ني دروغیداء 
جلا كان أم امرأة . فا لجز الجماعى كان شائعا ومن الطبيعي أن 
یساهم مربو الماشية الذين يستفيدون من تسهيلات دروغيدا 
بنصيمم من تعب ولكن القسم الكبير من الأعباء الإضافية 
سیقع على كتف من یعیشون في دروغیدا . ) 


ا اخزازون ا معهم بطبا خیم ویشترول غذاءهم 
من خزن اححطة» هذا صحیح »› ولکنه كان من الضروري تامين 
هذه الكميات الهائلة من الطعام» وكان يجب إعداد وتنظيف 


TC 


شرحت اني للأب عندما سأها عن سبب حا للصغية› 
فهي م تكن عادة تحب البنات الصغيرات » وكانت تشكو دائما 
من وود الت قرب الدرسة: 
«هياء» هيا يا اني ! إن الشعر شيء لا حياة فيه » ولا يمكنك أن 

تحبي أحدا بسبب لون شعره فقط » . قال ذلك ليثررها . 
پا 

ثم انطلقت في سلسلة من التفسيرات الحماسية بلهجتا 
الاسكتلندية» حتى أن الأب تمنى لو لم يلح عليما بالسوال» 
فاحياناً كان من الأفضل ألا يحاول فهم ما تقوله آني بتعابيرها 
الغريبة التي تتدحرج كالحصى من بين شفتيما » وألا يعير اهتاماً إل 
حديثها . وإذا كان يشعر بالشفقة تجاه الصبية فهو لن يكن يرغب 
في أن يخبه أحد أن ذلك كان بسبب ما يكنه ها المستقبل وليس 
ا 

ووصل فرانك وکان لا یزال یرتجف مضطرباً من مقابلته مع 
أبيه في ال لحانة » ومد يده لاحته قائلا : 
هيا بنا يا ميغي » سوف اخذلك إلى الالحتفال . 
دوم لا احذكا أنعا الأثنين ؟» قال الاب رالف وهو يمد يده» هو 

الاخر. 
ر 


ومشت ميغي بين أحب رج ين إلى قلبها وقد تعلقت بشدة 
بيديمما وهي تشعر أنها في السماء السابعة. 


كان مكان المعرض يقع على ضفة نهر الباروون» بقرب 
ميدان السباق . ورغم أن الفيضانات كانت قد تلاشت منذ ستة 
أشهر فلم يكن الوحل قد جف تماما » وكانت أقدام القادمين 
المبكرين قد حولته إلى مستنقع . ووراء مرابط أجمل نماذج القطعان 
والماشية والخنازير والماعر التي جاءت للمباراة» كانت الخيام قد 
نصبت اة بالاتغال الدوة ولا کرات سن کل صحف م 
الثلاثة بين رفوف المعرض التي كانت تقدم للناظرين خليطاً من 
الحلوى » والشالات المشغولة بالصنارة » وملابس الأطفال الصوفية › 
والأغطية المطرزة » والقطط » والكلاب» وطيور الكنار. ومن الجهة 
الاحرئ» كن مدان الساق حيت كان الفرسان والقارسات 
يعرضون جيادهم القصيرة الذيول أمام الحكام الذين كانوا» هم 
أنفسهم» يشبهون الجياد» أو هكذا بدوا لميغي التي كانت 
تضحك خفية . وكانت الفارسات في ثياب الركوب الرائعة» 
يجلسن جانبياأ على الجياد الرشيقة وقد اعتمرن قبعات عالية بحيط 
بها خمار من الموسلين الناعم يتطاير مع هبات الواء الخفيفة . 


Yt 


كيف يكن لامرأة جالسة بهذه الطريقة المتقلقلة وعلى رأسها قبعة 
من هذا النوع» أن تدع فرسها تتجاوز الرهو وتبقى هي هادئة؟ 
هذا ما لم تستطع ميغي فهمه إلى أن رأت خلوقة رائعة تقود فرسها 
في سلسلة من القفزات الصعبة وتتوقف دون أن تهتز شعرة من 
راسا م ما لبشت السيدة أن همزت مطيتها بنفاذ صبرء 
فانطاق هاه .سيا بر لاض الموحلة» تم توقفت أمام ميغي 
وفرانك والاب رالف معترضة طريقهم » وجذبت السيدة قدمها 
المغطاة بجزمة سوداء لامعة وحررتما من السر ج» فرأت ميغي أنه 
كانت جلس فعلا على جانب سرجهاء ومدت السيدة يدها 


المغطاة بالقفاز بعجرفة وقالت : 
سيا أبت» كن أطيفا وساعدني على الترجل . 


ومد یدیه وأحاط بہما خحصرھا بینا وضعت یدیما على 
کتفیه وقفزت بخفة أ الارض› وما أن لض کعباها الارض حتی 
تركها الكاهن وقبض على عنان الفرس بيده وتابع سيره والسيدة 
ججانيه تتبع خحطواته الواسعة بدون صعوبة . 
هل سترجحين في سباق الصيد يا انسة كارمايكل ؟ 

سأها الأب بكثير من اللامبالاة . 


To 


فزمت الشابة الجميلة شفتيما» مستاءة من ههجة الكاهن 
المترفعة اللامبالية : 
إفي آمل ذلك» ولكني لست متأكدة. إن الأنسة هويتون 
والانسة انطوني كنغ تشتركان في المباراة » ومع ذلك فإني ساربح 
مباراة الترويض » وإذا م أربح في الصيد فلن أشكو أو أتضايق . 
نت تلفظ حروفها بطريقة جميلة جدأء وعباراعما تدل على 
أنها تلقت تربية جيدة جدأء حتى أنه لم يبق في كلامها أي أثر 
حرارة و للهجة تلون صوتها . وبينغا كان الاب رالف جحادثها تغيرت 
oro‏ ت منہا لكنته الايرلندية 
لخفيفة » وكأنها قد أعادته إلى زمن كان به هو أيضا يتكلم مثلها . 
کی یا ا کے ا ی 
المتسم بالحذر. وم يكن بإمكانها أن تفهم طبيعة التغير الذي 
حدث عند الکاهن» وکل ما تعلمه هو أنه تغير فجأة ولیس کا 
تشتېي . وأفلتت يد فرانك إذ م يعد بإمكانهم أن يتقدموا 
صفا واحدا. 
وأثناء ذلك الوقت› کانوا قد وصاوا ال بریکة ماء تقطع 
طريقهم » وكان فرانك بعيدا وراءهم . ورقصت عينا الأب وهو ينظر 
۲۳٢‏ 


إلى الماء الذي كان كالمستنقع» والتفت إلى الصغية كان لا يزال 
يقبض على يدها بشدة» واحنى فوقها بحنان واضح لم تغفل السيدة 
عن ملاحظته فلقد کان غائبا تماما من حدیثه معها وقال : 
إني لا أرتدي معطفاً فضفاضاً يا عزيزتي ميغي وإلا لحملتك 
مغل البطل «والتر رالي » ونا متأكد أنك ستعذريني يا عزيزني 
الانسة كارمايكل _ قال وهو يعطيما عنان الفرس- ولكني لا 
أستطيع أن اترك طفلتي المفضلة تلوث حذاءها بالوحل » اليس 
کل 
ورفع ميغي بخفة ووضعها على ردفه تاركا الأنسة كارمايكل 
تجمع بيد واحدة اأسفل تنورتها الثقيل » وتغسك زمام الحصان باليد 
الف رار ع لاء الل درن اة حك ادت 
من ورائها ضحكة فرانك الجلجلة ولم يساعدها هذا كثياً على 
تحسين مزاحهاء وني الجهة الأحرى من الريكة تركتم فجأة 
دم ) 
«أظن أنه لو کان بإامکانہا ذبحلك لفعلت » قال فرانك بيا کان 
الأب رالف ينزل ميغي . وكانت تلك المقابلة قد سحرته وكذلك 
ا 
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انت آلا قب بدت فاك جاة جلا وة جا 
بشكل يجعل من المستحيل أن يعاملها رجل بهذا الشكل» حتى لو 
كان هذا الرجل كاهناًء ومع ذلك فقد قرر الأب أن يحطم ثقتا 
بنفسها وبهذه الانوثة العنيدة التي كانت تستخدمها كسلاح» وکا 
لو أن الأب كان يكرهها ويكره ما تمخله فكر فرانك ‏ وهي تمثل 
عام النساءء هذا السر الرائع الذي لم تسنح له الفرصة أبدا 
لسو وکات کلمات امه ا ان ن ی اده وت لو ان 
الانسة كارمايكل تلاحظ وجوده» وهو أكبر أولاد وريث ميري 
کارسون › ولکنہا لم تتنازل قط ولم تلاحظ وجودہ» فقد کان کل 

تتباهها مركزا على الكاهن» هذا الكاهن الذي ليس هو بالرجل» 

ولا بالامرأة بالرغم من قامته و مرته ووسامته . 

ل فلع إا تو مطالة ايد قال الاب الف 
بسخرية » . إنها ثرية » ومذا فكن واثقاً أنها نهار الأحد القادم 
ستضع متباهية عشر ليرات استرلينية في صينية الكنيسة» جرد 
لفت الانظار ) . 


وضحك أمام التعبير الذي ظهر على وجه فرانك : 
إفي لست أكير منك بكر يا بني» ولكني عل أ 
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مهنتي خبير بالناس والخحياة . ولا تحكم علي بقسوة من أجل 
هذاء فالتجارب علمتني أشياء كثرة . 
کارا فك قاروا اة الاق وذخا فة الالفاتب 
والتسلية» وكان كل شيء يبدو كالسحر بالنسبة لميغي ولفرانك 
أيضاً . كان الأب رالف قد أعطى خمس شلنات بكاملها لميغي» 
بيا كان فرانك لا يزال يملك الخمس الليرات التي كان والده قد 
أعطاه إياها . كم من الرائع أن يمتلك المرء قيمة بطاقة الدخول إلى 
کل هذه المغريات ! 
کان امان يعج بالبشر» والأطفال يتراكضون في كل 
الاتجاهات وينظرون بعيون واسعة إلى اليأعطات المثيرة المعلقة أمام 
الخيام القماشية : « أضخم امراًة في العام )» « الأمرة حوري »› 
سا-عرة الثعابين » تعالوا وانظروا إلا عهدىء غضب الكوبرا»› 
« اندي الكاوة تشوكي » غولیات » آقوی رجل في العام ۰۲ « تيتس » 
حورية البحر » . وأمام كل هذه العجائب » كانوا يدفعون قروشهم 
وينظرون بهم » دون أن يفطنوا إلى حراشف تيتيس الصدئة » ودون 
أن يلاحظوا أنه م يبق ناب واحد في فم الافعى العجوز . 
وني الجحهة الأحرى» انتصبت خيمة عظيمة الاتساع» 
۳۹ 


وأمامها منصة خشبية انتشرت خلفهاء وعلى طوها ء شكال بشرية 
مرسومة » تهدد الحشد . وكان هناك رجل يسك بمكبر للصوت في 
يده ویصیح منادياً ا جمهور : 
ها هي جماعة « جيمي شيرمان » المشهورة يها السادة. نمانية 
من أكبر أبطال العام في الملاكمة » هناك مكافأة من يريد منكم 
ان جرب حظه معهم . 
وكانت النساء والفتيات يبتعدن عن المكان بالسرعة نفسها 
التي كان الرجال والشباب يقتربون بها من كل الجهات » ويتحلقون 
مقلاصقين تحت المنصة . 
وبوقار الحاربين الرومان القدماءء تقدم تمانية رجال على 
لمنصة ثم توقفوا وأيدييم على أردافهم » وسيقانم متباعدة وقد 
نفخوا صدورهم أمام هتافات الإاعجاب من الجمهور. وظنت 
ميغي انهم يرتدون ملابس داخلية لأنہم انوا يرتدون ملابس سوداء 
لاصقة تغطي أجسامهم بكاملهاء وفوقها سترة قصية رمادية _ 
وبنطال قصير باللون نفسه» وعلى صدورهم كتبت هذه الكلمات 
خط عريض «فريق جيمي شيرمان». وم يكن بيهم اثنان 
متشابہان » فمنہم من کان طویلا» ومہم قصیرا ٤‏ ومنہم بين بين › 


E3 


ولکنہم انوا جميعا يتمتعون بالوسامة . وکانوا ثرون ويتضاحكون 

کا لو أن ما بحدث كان شيا طبيعيا يجري يوميا معهم› وکانوا 

ينفخون عضلا تم وحاولون 1 يبدوا مستمتعين جدا بهذا العرض . 

«هيا يا شباب . من منكم يريد أن يلبس قفازات الملاكمة؟» 
صاح المنادي . «من يريد أن يجرب حظه؟ البسوا القفازات 
وارحوا خمس ليرات ! » وضرب على الطبل . 

«أنا» صاح فرنك . «أنا) . 


وانتزع نفسه من يدي الأب رالف الذي كان يحاول 
الامساك به» بيا كان المتفرجون امحيطون بهم يضحكون من قصر 
قامة فرانك ويدفعونه بابتہاج حو الحلبة . 
وحافظ المنادي على مظهره الجدي عندما مد أحد أفراد 
الفريق يده بود إلى فرانك وساعده على صعود الدرج لينضم إلى 
الملاكمين الثانية على المنصة . 
لا تضحكوا أيا السادة» إنه ليس طويلا ولكنه أول من تقدم 
متطوعاً ! ففي القتال لا أهمية لحجم الكلب إنما الذي يهم هو 
ما يملكه في داخله ! ها هو شاب قصير القامة يملك الشجاعة 
ليجرب حظه ... ماذا تنتظرون ؟ أين الشبان. طوال القامة › إيه ؟ 
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هيا البسوا القفازات وسترحون حمس لات إذا صمدتم حتى 
الناية مام أحد أبطال جيمي شمان . 

وشيعاً فشيعاً امتدت صفوف المتطوعين وكيرت »› وكان 
الشبان يديرون قبعاتمم بين أيديهم جحياء وهم يرمقون الملاكمين 
الحترفين الواقفين بقرمهم . نخبة من الملاكمين . وكان الأب رالف 
يتحرق لى ما الذي سيحدث ولكنه قرر غصبا عنه أن الوقت قد 
حان لإبعاد ميغي عن هذه المناظرء وهكذا هلها بين ذراعيه 
واستدار ليغادر المكان» ولكن ميغي أخذت بالصراخ وكلما ابتعد 
ہا کلما تعالی صیاحھاء وہدا الناس ینظرون إلہما وإذ کان الاب 
برا جداً فقد کان موقفه ا جد وتا لته 


اصغي إلي يا ميغي» ليس بإمكاني أن آخحذك إلى هناك لأن 
والدك سيسلخني حيا لو فعلت . 

«أريد أن أبقی بقرب فرانك » ارید ان ابقى بقرب فرانك ) 
صاحت مولولة بأعلى صوتما وهي ترفسه بقدمماروتحاول أن 

اه اللعنة. قال الال رالف وهو یری أنه لا بد من الرضوخ 
للأمر الواقع» ومد يده إلى جيبه يبحث عن قطعة نقدية 


۲۲ 


ليشتري بطاقة دخول إلى الخيمة وهو ينظر بطرف عينه بحثاً عن 
أحد أخوتها» ولكنه م ير أحدأ منهم في ال جوار واستخلص من 
هذا انهم كانوا بلا شك يجربون حظهم بألعاب أخرى أو يملؤون 
بطونہم بالحلوى والمرطبات . 
«ليس بإمكانك إدخاها أيما الأب » قال الرجل الجالس وراء 
الصندوق باستنكار . 
ورفح الاب عينيه إلى السماء: 
لو تستطيع أن تخبرني كيف نخرجها من هنا دون أن توقفنا 
شرطة غيللي بكاملها متهمة إيانا بالنيل من الأطفال » فسأذهب 
وأنا مسرور ! ولكن أخاها قد تطوع للملاكمة وهي لن تتركه 
وحده هکذا دون شن هجوم بجعل أُبطالکم پبدون هواة بقربما . 
وهز الشاب بكتفيه وقال : 
حسناً يا أبت» لا أستطيع مناقشتك » اليس كذلك؟ ادخل» 
ولكن حاول أن تبقيما هادئة ب .. بحق السماء ... كلا كلا يا 
أبت» احتفظ بنقودك » لن يسر جيمى إذا عزف ا 
تمن البطاقة . 
كانت الخيمة تبدو مليعة بالرجال والصبية وقد تجمعوا حول 
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الحلبة المركزية» وعثر الأب رالف على مكان وراء الحشد بقرب 
ا لحارمل القمائي وهو متمسك بميغي بشدة . وكان ٤‏ عابقا 
بدخان التبغ وبرائحة نشارة الخشب المنشورة على الارض كي 
تشرب لاء من الوحل . وکان فرانك ود وصح القفازين ف يديه فهو 
أول المتبارين هذا اليوم . 


ومع أن ذلك م يكن مألوفاً » إلا أنه كان يحدث أن يتغلب 
شخص عادي على أحد الملاكمين الحترفين . وبالطبع لم يكن 
هؤلاءِ أفضل ملا كمي العام » ولكن البعض منهم كانوا من أفضل 
الملاكمين في استراليا. وبسبب قامة فرانك فقد وضعوا أمامه 
ملا كما من الوزن الخفيف «وزن الذبابة » ولقد تغلب عليه فرانك 
بثالث ضربة وجهها له ثم طلب أن يلاك واحدا أخر. وعندما 
وصل إلى الملا ا کت الأحبار قد تسربت إلى الخار ج ول 
تعد الخيمة تتسع لمتفرج واحد إضافي . وم يكن فرانك قد تلقى 
ضربة قفاز واأحدة ا وما الضربات القليلة التي مسته» فلم 
تفعل إلا إشعال غيظه المکبوت . کانت عیناه تلمعان بریق 
امجنون » والزبد يصعد إلى شفتيه ني غضبه المتصاعد وهو يرى وجه 
بادي في وجوه كل من خصومه» وكانت صرخحات الجمهور 
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وتشجیعاته تصل إلى دماغه کصوت واحد یردد : اضرب » اضرب › 
اضرب ! اه كم تحرق كي تسنح له الفرصة ويقاتل» هذه الفرصة 
ا هربت منه منذ أت إلى دروغيدا! لان القتال كان الطريقة 
الوحيدة التي تنفس عن سخطه وأله . وبين كان يسدد ضربة خي 
خصمه الذي سقط ظن أن الصوت الرتيب في أذنيه قد غير 
کلمات آغنیته وأخحذ یردد : اقتله» اقتله› اقتله . ومن ثم وضعوه 
امام بطل حقيقي » من الوزن الخفيف أيضا» وكان قد تلقى أوامر 
تقضي بألا يقترب كثيرا من فرانك وأن يحاول معرفة إن كان 
بامکانه أن یلام کا يضرب . وکانت عینا جيمي شرمان تلمعان 
بشدة» فقد كان وراء الابطال» وهذا الاحتفال الصغير القروي قد 
مح له باكتشاف العديدين . وفعل الوزن الخفيف کا قيل له» وقد 
تضايق رغم قدرته على تسديد الضربات الطويلة » بيا كان فرانك 
يستبسل وراء هذا الخيال المتواثب أمامه والذي يفلت منه بلا 
انقطاع » وقد تملكته الرغبة في قله حتى أنه لم يعد يرى أمامه شيعا 
احر . وکان یتلقی درسا من کل تلاحم ومن کل ضربةالانه کان 
واحدا من هذه الخلوقات العجيبة التي یمکنہا أن تفكر حتى وهي 
تعت سلطان غضب شيطاني . ولقد صمد حتى الإا 
الضربات المحكمة التي كان يسددها له خحصمه الخبير» وكانت 
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إحدى عينيه قد انتفخت وجرح حاجبه وشفته . ولکنه ربح 
عشرين ليرة استرلينية بالإضافة إلى احترام الحضور كلهم . 
وتخلصت ميغي ن ذارعي الأب رالف في لحظة عدم انتباه 
وجرت كالقذيفة خارج الخيمة قبل أن يستطيع الإمساك بها . 
وعندما عثر علا في الخارج كانت قد تقيأت وتحاول أن تنظطف 
حذاءها الملطحخ بمنديل صغير . وبدون كلمة مد ها منديله وهو 
يربت على رأسها البراق الذي هزته الزفرات . وكان اجو في الداخحل 
فد هيج حنجرته هو أبضاً ونی لو کان وار وه یسم له اراس 
معدته في مکان عام . 
هل ترغبين بانقظار فرانك أو تفضلين الذهاب الآن؟ 
«سوف انتظره» تعتمت وهي تستند إليه شاكرة له هدوءه 
وتفهمه . ) 
«لست أدري لاذا تستحوذين على قلبي الذي لا وجود له» 
هذه الطريقة !» تمع الأب بين أسنانه وكان يظن أا تعبة جداً 
وتعيسة جدا ولن تسمعه » ولكنه كان يشعر بالحاجة للتعبير عن 
أفکاره بصوت مرتفع کا يفعل عادة كل من يعيش وحيداً. 
«أنت لا تذكرينني بأمي » وليس لي أحوات » و> أود أ أعرف 
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طبيعة هذا السحر الذي يقطنك أنت وعائلتك البائسة ... هل 
كانت ا-لحياة قاسية عليك يا صغيرني ميغي ؟» . 
وخر ج فرانك من الخيمة وفوق عينه ضمادة» بيا كان 
يمسح شفته المشقوقة » ولاول مرة منذ عرفه الاب رالف كان فرانك 
يبدو سعيدا» سعيدا بهذه السعادة التي تظهر على وجوه اغلب 
الرجال بعد ليلة هنيئة قضوها بقرب امرأة . فكر الأب رالف . 
ماذا تفعل ميغي هنا ؟ 
سال فرانك بخشونة ولم تكن اثار الحماس الذي شعر به في 
الحلبة قد زالت بعد عن وجهه . 
«لم يكن بإمكاني أن أبقيما بعيدة عن هذا المكان إلا إذا كبلت 
يديا وقدميما» ووضعت کامة على فمها أيضاً» أجاب الأب 
رالف بلهجة جافة» فهو م يكن يحب أن يبرر أعماله» ج م 
يكن يرغب في اجتذاب الأنظار الفضولية . «لقد كانت خائفة 
عليك يا فرانك» وأرادت أن تكون قريبة منك حتی_تری 
بنفسها أنك خير . د سب علا نی س ا 
الكفاية) . 
فالتفت فرانك إلى ميغى محذرأً: 


A 


إياك أن تذكري أمام والدك أنك كنت على أقرب من كيلو متر 
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«هل يزعجكما أن نختصر جولتنا الترفيمية هذه ؟» سال الأب . 
« أظن أننا بحاجة إلى فنجان شاي وقليل من الراحة في البيت » 
وقرص أنف ميغي . «أما أنت» يا سيدتي الصغية » فأنت بلا 
شك بحاجة ماسة إلى بعض التنظيف » . 
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أمضى بادي نہارا عصيبا برفقة أخته وهو رهن إشارتا 
ومطيع لاقل رغباتها بطريقة م يفعلها أبدا مع «ني »» وكان عليه 
مساعدتہا على عبور الاوحال حتی لا تلوث حذاءها الدانتيلي 
المستورد من اوروبا» وهي توز ع ابتساماا على من تقابلهم بيا هو 
يدمدم بضجر » ثم وقف إلى جانا وهي تقدم الاسوارة الزمردية إلى 
الفائزة في السباق الرئيسي . ولم يكن بادي يفهم لاذا تنفق هذه 
الاموال على حلية نسائية بدلا من تقد كاس مطلية بالذهب 
للفائز وحزمة من الأوراق النقدية الجميلة » وم يكن ليخطر بباله أن 
السباق مسالة هواية » ون الرجال المشتركين به ال إل 
لمال وإنهم كانوا يفضلون أن تعطى الجائزة لزوجاتہم على شكل 
ES‏ « هوري هوبتون ) الذي فاز حصانه ارف بالسوار 
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الزمردي» فكان قد حصل سابقا على أسورة من العقيق » وأخرى 
ا وا ر افر ق اقات الات الالخرى ود کن 
متزوجاً وله خمس بنات» ولم يكن قادرا على التوقف عن الفوز قبل 
أن يمحصل على اسورتين أخريين . وكانت قبة القميص المنشاة تحتك 
برقبة بادي فتهيج ال جلد بيغا كان يمحس بالاحتناق في بذته الكحلية› 
من شدة الحرارة . وكانت معدته التي اعتادت على لحم الخروف 
تعترض بشدة على احار والشمبانيا التي تناو ها على الغذاء» وهو 
يشعر بتفسه مغفلا ويظن أنه يبدو للجميع مغفلا» بطقمه 
الرحيص الذي لم يأت من حانوت خياط شهير» وا لو أن رائحة 
الریف کانت تفوح منه على أمتار . وکان بحس أنه لیس في مکانه 
الطبيعي بين مربيي المواشي المتكبرين هؤلاءء بثيابهم التويدية»› 
والنسوة المتغطرسات للمهيبات » والشابات الغثارات اللواني 
تکشف ابتساماتہن عن أسنان کأسنان الخیل» وباخحتصار کان 
يشعر بالاحراج وسط ما تطلق عليه الحريدة الملحية لقب «(زبدة 
طبقة الملا كين )» لأنہم كانوا يبذلون قصارى جهدهم لكي سيتناسوا 
الايام الأأحيرة من القرن المنصرم » عندما وصلوا إلى هذه البلاد 
ووضعوا أيديهم على أجزاء كبيرة منها فاستملكوها وجعاوا الحكومة 
الفيديرالية وقوانين استراليا الخاصة تقر ضمنياً بمذه الملكية» 
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فشكلوا طبقة كبيرة تحسدها القارة بأسرهاء وا سسوا هم أحزاباً 
واس أولادهم ال أفضل المدارس في سيدني » وعندما كان «امير 
ویلز ) يزور البلاد كان يعاملونه ک) لو أنه فرد منہم . . ما هو» بادي 
كليري البسيط › فقد کان عاملا غاواء وم يکن یربطه ا شيء 
على الاطلاق بوْلاءِ المستعمرين الارستقراطيين الذين كانوا يذكرونه 
بشكل مزعج بعائلة زوجته . 
وهذا فقد شعر بالغيظ عندما وصل إلى دار الكاهن ودخحل 
غرفة الاستقبال ليجد فرانك وميغي والأب رالف جالسين باسترخاء 
حول النار ويبدون کا لو أنهم أمضوا يوما متعا رائعا . 
وكان قد افتقد بشدة رقة وحنو «في )» وما زال يشعر نحو 
أحته بالنفور نفسه الذي کان يشعر به في أيام طفولته في إيرلندا. 
ثم فطن إلى الضمادة فوق حاجب فرانك وإلى وجهه الملطخ› 
ووجد به العذر الكافي لينفس عن ضيقه ويصب جام غضبه على 
فرانك : 
هل يمكنك أن تفسر لي كيف ستواجه أمك بہذه اهيعة ؟ إنك 
| مض نصف النہار بدا عن عيني وها أنت بدرن 0ف 
تشابكت مع شخص ما تجرأ ونظر إليك 
۲0٠‏ 


وقفز الأب رالف على قدميه وقد أخذته الدهشةء غاا 
إججاد كلمات يطمئن بها بادي . ولكن فرانك کان آسر ع منه : 
ا کیت را اا ال رة وهو شر أل الاةة. 
( عشرول رة بدقائق معدودة» إنا أفضل من المعاشات التي 
تدفعها عمتي ميري لي ولك سوية في شهر بکامله ! لقد تغلبت 
على ثلاثة من أفضل الملا كمين وصمدت حتى النهاية مع أحد 
أبطال الوزن الخفيف في خيمة جيمي شيرمان بعد ظهر اليوم» 
ولقد كسبت عشرين لية. رما م يكن هذا مقاشياً مع 
تفكيرك عما يجب علي أن أعمل» ولكني كسبت اليوم احترام 
كل شخص حاضر هناك ) . 
A E‏ تتباهى بالفوز على بعض الملاكمين العجز السكارى في 
احتفال قروي ! لقد حان الوقت لكي تكبر يا فرانك ! إني أعلم 
أنه ليس بالإمكان لجحسمك أن ينمو أكثر من هذاء ولكن 
عليك أن تحاول جديا تدمية عقلك رفقا بامك . 


الشمس . كانت هذه أكبر إهانة يكن لانسان أن يوجهها له» 
وهذا الإنسان كان أباه. لم يكن باستطاعته أن يضبة. وبدا 
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يتنفس بصعوبة من الحهد الذي كان يبذله للسيطرة على يديه 

المرتعشتين : 

كلا يا أبي » إنهم ليسوا بالملاكمين العجز . أنت تعرف جيمي 
شيرمان ا اُعرفه » وهو بنفسه قد قال انه سيکون لي مستقبل 
عظم كملا » ويريد أن يضمني إلى فريقه ويدربني » وسوف 
يدفع لي أجرا. رما لن تطول قامتي أكثر من هذاء ولكن طولي 
يكفي لقتل أي إنسان يعترض طريقي حتى ولو كان هذا 
الإإنسان أنت» أنت أيما العجوز النتن . 

ول خف معنى هذه الكلمات على بادي» وغدا وجهه 

بشحوب وجه فرانك : 

كيف تتجرأً على مناداتي هكذا. 

ایت ا اکر ات ی وات ا ف کل 
ينزو . ألم يكن باستطاعتك أن تتركها وشانا؟ ام يكن 
بامكانك أن تكف يديك عا ؟ 
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صرحت ميغي بنا كانت يدا الأب رالف تشدان على 
كتفيها كالخالب وهو يحاول إمساكها بجهد» وجرت دموعها على 
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خديما وهي تتلوى كالمسعورة محاولة التخلص من قبضة الأب بدون 
جدوی : 


لا يا بابا» لا يا فرانك » ارج وکا ارجا » أرجىا . 


صاحت بأعلى صوتها . ولم يسمعها غير الكاهن » فقد كان 
الابن والأًب يقفان وجها لوجه وقد ارتسمت على وجهمما معام 
النفور والخوف التبادلين وهما يفصحان عنما في النهاية . وكان السد 
الذي آقامهھ بینہما حب ( في ) قد تصدع وظهرت العداوة والمنافسة 
القاسية على حا واضحتين جليتين لكل منما . 
«إنني زوجها» واللّه بنفسه قد بارك زواجنا مرسلا ا لادا » 
قال بادي بصوت هادىء وهو يجاهد السيطرة على نفسه . 
إنك لست بأفضل من كلب عجوز نتن يجري وراء كلبة . 
«وأنت لست بأفضل من الكلب المجوز الذي أنمبك» وليكن 
من يكون» وشكراً لله ألف مرة أنني لست أباك» صرخ بادي 
ثم توقف فا وهو يقول eT‏ اللسيح العظم » ضبة 
في الحال كا تدأ الرج العاصفةء وترح ثم سقط متكورا 
على نفسه وقد وضع يديه على فمه کا لو أنه کان یرید افتلا 
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لسانه الذي باح با لا بباح به . «أه إني لم أقصد ذلك » إني م 
أقصده » إني لم أقصده!» . 
وي اللحظة التي لفظ بها تلك الكلمات» أفلت الأب 
رالف ميغي وقبض على فرانك فأمسك ذراعه المنى وفتلها خلفه 
بينا أحاطت يده المنى عنق فرانك بشدة. كان قويا وقد شلت 
قبضته فرانك فلم يعد يقوى على الحراك» وحاول مقاومته 
للإفلات » وفجأة سقطت مقاومته وتراخى وهز رأسه معلنا 
خضوعه . وكانت ميغي قد ارتمت على الأرض وركعت هناك 
تنقحب » وعيناها تنتقلان من أخيما إلى والدها بتوسل يائس 
عاجز» لم تکن تفهم ما حدث بين الاثنين ولکنہا فهمت آنا لن 
تستطيع الاحتفاظ بہما كلما . 
«إنك قد عنيت كل كلمة قلتما» قال فرانك بصوت أجش . 
«لقد كنت أعلم هذا منذ الأزل » وحاول أن يدير رأسه لينظر 
أل الاب الف ودعي اذهب يا أت إل لن امه 
وليساعدني الله » . 
«ليساعدك الله ؟ لعنه الله على روحيكما أتعا الان ا 
هذه الطفلة أي مكروه فسأقتلكما بيدي هاتين» زجر الأب 
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وهو يتوقد غضبا . « هل تدركان إني قد ابقیتہا هنا وتركتہا تستمع 
إليكما خوفا من أن تقتلا بعضكما في غيابي لو أحذعما 
خارجا ؟ کان علي أن أترككما تذجحان بعضكما أا الشقيان 
الأنانيان الأبلهان» . 

حسنا» حسنا إني راحل» قال فرانك بصوت غريب أجوف , 
« ٳڼي ذاهب لانضم إلى فريق جيمي شيرمان ولن ترون وجهي 
ثأنية ) . 

غلك ن تعود الان متم بادي . « مادا اقل لهك ؟ 
أنت تعني ها أكثر نما نعني ها جميعاء وهي لن تصفح عني 
ابدا) . 

اوا ان اعت ال فی ران لان ارد ان اکن 
شيعا . هذه هي الخحقيقة . 

ان ما تاک ل فح اوق 

واتقعت عينا فرانك السوداوان الغريبتان ببميق الازدراء 
العينان اللتان أثارتا عجب الاب جدا عندما راما لل رة آل . ا 
دحل عيني « في » الرماديتين وعيني بادي الزرقاوين اترن العينين 
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وکان واثقا أن لون عيني «في» الرمادي م يڪن ليودي إلى هذه 
وتناول فرانك قبعته وسترته : 

اه إن ما قله صحيح ! وکان علي أن أفهمه منذ زمن طويل › 
إن خيال امي لا يزال يلوح في ذاکرتي وهي تعزف على البيانو 
في غرفة لم تكن أنت تمتلكهاء وهذا الإإحساس إنك لم تكن 
هناك دائماً ونما أتيت من بعدي» وإنها كانت لي قبل أن 
تحون لك »» وضحك بصمت . «وطوال هذه السنين ونا 
e‏ > غلطتي 
أنا» . 

م تكن غلطة أحد يا فرانك» لا أحد!» صاح الب وهو 
يبحاول أن يجذبه إلى الوراء . «إن ما حصل هو جزء من مشيئة 
لله العظيمة التي لا يمكن سبر أغوارهاء خذ الأمور بهذا 
الشكل» . 

وتخلص فرانك من قبضة الكاهن الذي كان ممسكاً به» 
ومشى إلى الباب جخطواته اخفيفة الراقصة المرعبة . | انه قد خلق لكي 
یصبح ملاکما > فكر الأب رالف» وقد أتته هذه الفكرة من هذا 

ا جزء البعيد من رأسه ء الذي يراقب ويستنتج . رأس كاردينال . 
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«مشيعة الله العظيمة الي لا تسبر أغوارها» قال الشاب 
بسخرية من مكانه قرب الباب . «أنت لست أفضل من ببغاء 
عندما تتصرف كکكاهن» ايها الأب دوبريكاسار ! وأنا أرجو الله 
أن يساعدك» لاأنك الوحيد هنا بيننا الذي لا يعرف من هو 
بالضبط ) . 

كان بادي يجلس على مقعد» ووجهه بلون الرماد» وعيناه 

امذعوران مثبتتان على ميغي التي کانت تبکي وهي تتأرجح من 

الامام إلى الخلف» راكعة بقرب النار . ونهض ليذهب إلا ولكن 

الكاهن دفعه بعنف بعيداً : 

دعها وشانهاء لقد فعلت ما فيه الكفاية. هناك بعض 
الوک في الخزانة» خحذ شیا منه . أنا ذاهب لأضع الصغية 
في الفراش ولكني ساعود لاتحدث معك» لا تذهب إذن. هل 
معتني يا رجل ؟ 

فاق ھا ابت لعا إل اقرا 


O 


وفي الطابق العلوي» في الغرفة الجميلة بلوب ال 
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التفاحي فك الأب أزرار فستان الصغية وقميصهاء وأجلسها على 
حافة السرير حتى يتمكن من نزع حذائها وجوربما . كان قميص 
نومها يستلقي فوق الوسادة حيث وضعته اني قبل أن تبارح 
امتزل » فأنزله فوق رأسها وسحبه أسفلاً باحتشام قبل أن يخلع 
عنها سرواها . وطوال الوقت كان يشر بلا انقطاع ونحاول ان 
يضحكها فيحكي ها قصصا سخيفة عن أزرار ترفض أن تُفك» 
وحذاء عنید لا یکن حل شريطه» وشرائط لا تريد أن تخرج من 
الشعر . وكانت عيناها تنظران بكابة إلى ما وراء كتفي الكاهن وما 
مليئتان بحكايات لا تحكى عن ماسي الطفولة وعن أحزان والام 
أکبر من سنہا بکثیر . 
والان استلقي في السرير يا ابنتي الحبيبة » وحاولي أن تنامي . 
ساعود بعد قليل لاتفقدك» فلا تقلقي . هل تسمعينني ؟ 
عندها سنتحدث عما جری . 
وسأله بادي عندما عاد إلى غرفة الاستقبال : 
كيف حاها؟ هل هي خير ؟ 
ومد الأب رالف يده إلى زجاجة الوسكي على الخرزانة 
وصب لنفسه کاسا: 


Ye۸۸ 


الحقيقة إني لست أدري . يا إله السماوات يا بادي» ك بودي أن 
أعرف أية لعنة إيرلندية هي الأكيرء ألعنة الشرب أم لعنة 
الطبع ؟ ما الذي دفعك إلى قول ما قلته . لاء لا تتعب نفسك 
بالجواب ! إنه الطبع . إن ما قلته صحيح طبعا» لقد علمت أنه 
ليس ابنك منذ اللحظة الأولى التي رأيته بها . 
انت لا فتك اشیاء کو » الس كذلن؟ 
أظن ذلك . ولكني لست بجحاجة لقوة أقوى من قوة الملاحظة 
حتى أعرف أن أبناء رعيتي مضطربون أو أهم يتألون » وعندما 
أعرف ذلك فمن واجبى أن أحاول المساعدة . 
إنہم يحبونك جدا في غيللي » يا ابت . 
« الفضل يعود إلى مظهري ووجهي » قال الأب برارة وهو عاجز 
عن أن يجعل عبارته لا مبالية کا کان يرغب . 
أهذا ما تظنه؟ لست أوافقك الرأي يا أبت إذا كنا نحبك 
فذلك لأنك راع طيب . 
وخا یکر آل ان کس عا ی کات عل ا 
حال » قال الأب رالف بارتباك «من الأفضل أن ترج قلبك 
يا رجل ) . 1 
وحدق بادي إلى النار التي كان قد أضرمها فيما كان الاب 
۲۹ 


يضع ميغي في الفراش» وقد فعل بادي ذلك لكي يشغل نفسه 
بأي ي عن عذاب ضمیر . وکانت الكا س الفارغة في يده 
ترتجف وتمتز » ونہض الأب رالف ليتناول زجاجة الويسكي ويلا له 
ا . وپعد أن تناول جرعة ة طويلة » تنهد بادي وهو يسح الدموع 
المنسية على وجهه : 


(إلي ل دري من هو والد فرانك » فلقد جص هذا قبل أن 
أتعرف على « في » . والواقع أن هلها هم من أكبر العائلات في 
نيوزيلاندة» اجتاعياً» ووالدها كان من أكبر ملاكي الأغنام 
ومزارعي القمح بالقرب من «اشبرتون ) في « الجزيرة الحنوبية ) › 
فنقوده م تكن تحصى و «في )» كانت ابنته الوحيدة . وکا فهمت 
كان الأب قد رسم لابتته مخططاً لحياتما : رحلة إلى انجلترا حيث 
تقدم « في » إلى البلاط الملكي ومن بعدها تجد الزو ج المناسب . 
ولم تكن «في» قد قامت إطلاقا بأي عمل من الأعمال المنزلية 
في حياتها» فقد كانوا يملكون الخدم والحشم والخيول والعربات › 
وکانوا یعیشون اسیادا» . 
«وكنت أعمل عندهم في اللبنة» وكنت أحيانا الح «في» من 
بعيد تمثي برفقة طفل لا يتجاوز عمره السنة والنصفا وذات 


۲۰ 


يوم أتى السيد العجوز «جميس ارمسترونغ » ليراني وقال لي أن 
ابنته قد لطخت اسم العائلة وشرفهاء وأا قد أنجبت ولدا وم 
تكن متزوجة . وكانوا قد أبقوا الاسر سرا بالطبع» وحاولوا 
إبعادها» ولكن جدتما أقامت الارض وأقعدتما فاضطروا إلى 
إبقائها ني البيت على الرغم من الحرج الذي انوا يشعرون به 
من وجودها . والآن » وعندما اوشكت الجدة على الموت» لم يعد 
هناك أي شيء يمنعهم من التخلص من « في » ومن الطفل » وبا 
اني کنت عازباً » قال جيمس » فلو زوجت ابنته وتعهدت بان 
ابتعد بها عن « ال جحزيرة الجنوبية » فهو على استعداد لدفع نفقات 
سفري وخمسمئة ليرة استرلينية إضافية ) . 

« حسناً يا أبت» كان هذا المبلغ ثروة بالنسبة لي » کا اني كنت 
قد سقمت حياة العزوبية » ولكني كنت دائما خحجولاً ولم أكن 
محظوظأً أبداً مع الفتيات » فبدت لي ال ة جيدة » والحقيقة أن 
وجود الطفل لم يضايقني . وسمعت ال جدة بما يجري » فأرسلت في 
طلبي رغم مرضها الشديد. ولا شك أا كانت امرأة متعنتة 
جداأً في عهد قوتما » ولكنما كانت سيدة حقة » فحدثتني قليلا 
عن « في » دون أن تخبرني من كان والد الطفل» ولم أرغب في 
السوال . وعلى كل حال » فقد جعاتني أعدها وعدا بان 
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أعامل « في » معاملة جس ونت غلم ا سيبعدون ( في ) 
عن البيت في اللحظة التي ستموت هي اء ومذا فقد أوحت 
إلى جيمس بفكرة إيجاد زوج للفتاة » ولقد شعرت بالاسى من 
أجل هذه العجوز التي كانت تحب «في » حبا جما) . 

هل تصدقني يا أبت إذا قلت لك أن أول يوم رأيت به « في ) 

E 
(ام بامکاني تصدیق هذا) عتم الاب . ونظر إلى السائل في‎ 
كأسه ثم أفرغه دفعة واحدة» ومد يده نحو الزجاجة لملا‎ 
«وهکذا فقد تزوجت من سيدة يفوق مستواها‎ E 

سراف الک ر اکر ب بادی). 
RT EN‏ 
في تلك الأيام يا أبت» و ... بعيدة جداًء إذا كنت تفهم 
قصدي . وکا لو أنا لم تكن موجودة وأن ما يحصل هما كان 
إن لا تزال جميلة يا بادي » قال الاب رالف برقة . ١‏ وأستطيع 
أن ری في ميغي ما كانت عليه «في» قبل أن تتقدم ي 

السن) . 
لم تكن الحياة سهلة بالنسبة ها يا أبت» ولكني لا أعلم ما 
۲۲ 


كان بإمكاني أن أفعل أكثر مما كنت أفعل . وعلى الأقل فلقد 
كانت في أمان معي» ولم تكن تخشى سوء المعاملة . واستغرق 
الأمر معي سنتين حتی استطعت أن أجمع الشجاعة الكافية 
واتصرف معها ک... حسناء» كزوج حقيقي » وکان علي أن 
أعلمها الطبخ » وتنظيف البيت » والغسيل» والكي » فهي ٠‏ 
e e O Us EEC‏ 
مرة واحدة تشكو من شيء» أو تضحك » أو تبكي» و تظهر 
اي إحساس إلا في الحجزء الخاص جدا من حياتنا معا» وحتى في 
ذلا الوقت فهي لا تنطق بكلمةء وم نى أن أسمعها تقول 

شيعا ولکني أحشاها في الوقت سه ل اى ee‏ 
غريبا انبا | إذا تکلمت فان اول ما ستلفظه سیکون «(اسمه». 
اه اني لا أعني أا لا تحبنا أنا والاإلاد ء ولكني أحبها لدرجة 
كبيرة ويندو لي أن کل شعور با لحب قد انطفاً في داخلهاء ما 
عدا حبها لفرانك . وكنت أعلم أنها تحب فرانك أكثر امنا 
جیعاً» ولا بد أا أحبت أباه» ولکني لا أعلم اي شيء عن 
هذا الرجل ولا عن السبب الذي منعها من الزواج به» . 


ونظر الأب رالف إلى يديه ومسح عينيه : 


ا ات 1 


اه يا بادي» أي جحم هي هذه الحياة ! إني أحمد الله على أنه م 
يعطني الشجاعة لاواجه أكثر من طرف منها . 
ووقف بادي وهو یتر نم قلیلا : 
صدا لد فا ے ات هله اله ا دلت هه 
أجبرت فرانك على الرحيل ولن تغفر لي « في » ذلك أبداً. 
8 بامكانك أن تخبها يا بادي . کلاء لا يجب أن تخرها 
بدا. قل ها فقط أن فرانك قد هرب مع الملاكمين » واترك 
4 هکذا . آنا تعلم عدم استقرار فرانك وهي ستصدقك . 
لا يمكنني أن أفعل هذا يا أبت . قال بادي مشدوها . 
«إنك مضطر لفعله يا بادي» الا یکفیا کل ما عرفته من شقاء 
وام ؟ فلا تضف إلى بؤسها بؤساً» . 
وتابع في داخله : « من يدري؟ رما ستتعلم أن تعطيك ا لحب 
الذي كانت تحتفظ به لفرانك » لك ومذا الشيء الصغير الذي 
يرقد في الأعلى » . 


هل تعتقد أن عل أن أفعل ذلك حقا يا أب 
ا اجو ااا ی م ا 
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لا تقلق من جهة ميغي فسوف أهت بأمرها. لا أعتقد أنها قد 
تست اکر می کا فاج ات وران افا 
أا إذا أخبرت أمها عن الشجارء الآن بعد أن رحل فرانك» 

فإنها بذلك ستزيد من حزن أمها فقط . ومن جهة أخرى 
فعندي إحساس أن ميغي لا تخبر أمها بأشياء كثيرة . 

ووقف متابعاً: 
اذهب للتوم يا بادي» عليك أن تبدو طبيعيا غدا» وتراقص 

ميري في الحفلة . 

م تكن ميغي نائمة» كانت مستلقية وعيناها مفتوحتان 
محدقان في ضوء المصباح الضئيل بقرب سريرها . وجلس الكاهن 
بقربما ولاحظ أن شعرها لا يزال مضفورً. وبعناية شديدة » نزع 
الشريطتين وأخذ يفك الضفائر برقة حتى تماوى الشعر وانسدل 
كالذهب المصهور على الوسادة : 
لقد رحل فرانك یا میغی . 
إني أعلم ذلك يا أبت . 
هل تعلمین )اذا يا حبيبتي ؟ 
لقد تشاجر مع والدي . 
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وماذا ستفعلين الآن ؟ 

سوف أرحل مع فرانك» إنه بحاجة لي . 

لن يمكنك ذلك يا ميغي . 

بلى» إني أستطيع . كنت ساأبحث عنه الليلة وسأجده» ولكن 
ساقي لا تقويان على حلي وأنا لا أحب الظلام » ولكني 

گلا یا یی جب علاك اا غل ذلك ايء اد 
الك الو ف ان بی انه E‏ يشاب وقد ان القت 
لكي يرحل . إني أعلم نك لا تريدين أن يذهب ولکنه يرغب 
بالرحيل منذ زمن بعيد» لا جب أن تكوني أنانية » وعليك أن 
E O‏ 
الأب » تابع على الوتيرة نفسهاء ردد ها الفكرة نفسها . «عندما 
نكبر فمن الطبيعي ومن حقنا أن نرغب في العيش بعيداً عن 
امنزل الذي نشأنا به . وفرانك قد أصبح رجلاء وعليه أن 
يؤسس بيتا لنفسه ويتزو ج وينجب أواداً. هل تفهمين يا 
ميغي ؟ إن رغبة فرانك فقط بالرحيل هي التي خلقتا الشجار 
بينه وبين والدك » وليس لأنهما لا يبان بعضهما. ا ا 
دائما» ل هذه هي الطريقة التي یغادر مہا الشبان بیوتهم . ھا 
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هو القدر الذي مجدونه . إن الشجار كان فقط عذراً انتحله 
فرانك ليفعل ما يرغب في فعله من زمن بعيد» عذرا لکي 
يرحل . هل تفهمين ذلك يا ميغي ؟ » 
رقت الا عا إل جه الل جت اا رة 

تعن ملیتین بالانی» وقد شاعا : 

سال اعت ال اع ذلك إن فاك کن بيد الرخل ما 
كنت طفلة صغيرة » وم يرحل . فلقد أعاده والدي إلى البيت 
وأجبره على البقاء معنا . 

ولكن والدك لن يعيده إلى البيت هذه المرة» لأنه لا يستطيع 
إجباره على البقاء الآن . لقد رحل فرانك هذه المرة إلى الابد وهو 
ل 

RTE 

الست دري ) » e‏ بصدف »› ( بودي اَن اقول لك أناك 
سترينه » ولكتنا جميعاً عاجزون عن قراءة المستقبل يا ميغي» 
حتى نحن الكهنة». وتهد بعمق . يجب الاغإإ 3 
المشاجرة يا ميغي » هل تسمعينني ؟ سيزعجها هذا ج( وهي 
ليست بصحة جيدة) . 


E 


لأنها تنتظر طفلا ار ؟ 

و کف قو و 
تان الد حب ابات الال ر ت اما الک 
وهي « تنبت » أطفالاً لطفاء جد يا أبت » حتى عندما لا تکون 
بصحة جيدة . وأنا سوف « أنبت ) اا مثل هال » 
وعندها لن أفتقد فرانك كثيرا» أليس كذللك ؟ 

«الحمل بلا دنس ) قال » ظا سعیدا يا ميغ » ولکن مادا 
إذا م تستطيعي أن « تنبتي » واحدا؟ 

_ «إن هناك شال » قالت وقد ا النعاس يثقل افا ST‏ 
عل لاا وهل جل ا اا ا ت غل 
مرا ؟. 

ق > على ما أظن . 
لا تقلقي إذن . ! ني أشعر أنني سأبقى معلقا بغيللى لزمن طويل » 
ل ٠‏ اعاب الا رفك تيتا ا عه 


YA 


الفصل السادس 


كان على ميغي أن تعود إلى البيت» ولم يكن هناك محال 
لتفادي ذلك إذ م يكن با ستططاعة «في» أن تدبر آمورها من دونها . 
وعندما وجد ستوارت نفسه وحیدا۔ فی الدير ي غيللى » اضرب عن 


الطعام فاضطروا لاعادته 0 دروغیدا . 


كان ذلك في اب» وكان الطقس شديد البرودة وقد مرت 
مه اما عل م إل ام ايا ولك الاد کن اشد د من 
الشتاء الماضي . م يكن هناك أي مطر وکان اهواء صقيعياً يلسع 
الرثتين . وكانت قمة ال «غريت ديفايدر» على بعد ممة ميل إل 
الشرق مغطاة بثلو ج شديدة الكثافة لم ير مثلها لسنوات مضت 
ولکن الأمُطار لم تکن قد سقطت إل الغرب من « بان جانکشن ) 
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من أمطار العام الماضي الموسمية ال جارفة . وكان الناس في غيللي 
یتحدثون عن احتال جفاف اخر : لقد تاخر عن موعده» لا بد 
أنه في الطريق » رما كان هذا هو الجفاف الذي نتوقعه . 

عیدما رات می آمهاء شرت بان عا ریا فد استقر 
على کا اھ ھا کان ما کرت ب وداعا لطفولتہاء أو 
إحساسا داخليا بمصير المرأة» ولم يكن قد طراً على « في » أي تغير 
خارجي إلا بطنها المنتفخ » أما داحلا فکانت «( في ) قد خمدت 
مثل ساعة قدية تعد الساعات ببطء أشد فاشد إلى أن تتوقف 
تماما . كانت الحيوية التي لم تفارق « في » أبدأ من قبل قد تلاشت 
تماما » فکانت ترفع قدمیہا وتنزهما ببطء شدید وکأنہا لیست واثق 
من كيفية تحريكهما أو كأن هناك نوعاً من الاتباك الروحي في 
مشيتها» ولم تشعر بأي فرح بالطفل الجديد» حتى ولا بالسرور 
المتحفظ الذي أظهرته عند ولادة هال . 


PO E RNS 

ویعبث بکل ما يراه ا ولکن «( في ) ۾ تقم 0 حاولة قعل 
لظام » حتی انها لم تکن تراقب نشاطاته . کانت تدور بتاقل في 
حلقة تبداً من الفرن» مروراً بطاولة ا مطبخ وتتوقف عند انجلى وكأن 


TV۰ 


لا وجود هناك لشيءِ اخر . وهکذا فلم يكن ليغي الخیار» وکان 
عليما أن تملأ الفراغ في حياة الطفل وتصبح أما له» ول تعتبر ذلك 
و ت راضا سلما 
لكل ذلك لحب الذي كانت قد بدأت 2 تشعر آنا ترید ان تند 
على مخلوق ما . كان يبكي من أجلهاء وقد نطق باسمها قبل الأسماء 
الأحرين › وکان يمد ها ذراعیه لکي تحمله» وكان ذلك یرضہما 
وملأها فرحا . وبالرغم من كذهاء بالرغم من الحياكة» والرتق» 
والخياطة » والغسل » والكي » والعناية بالدجاج وكل الأعمال الأحرى 
التي كان علما القيام بها» فقد كانت ميغي نجد متعة كبيرة في 
حياتہا . 

ول ات احد على ذكر فرانك ابا ولکن «في» کانت 
ترفع رأسها منصتة كلما “معت جرس عربة ساعي اليد الذي 
كان يأتي مرة كل ستة أسابيع» وتدب الحياة في وجهها للحظة . 
وعندما كانت السيدة ميث تحمل إليما ما أنى به الساعي وترى أنه 
ليس هناك رسالة من فرانك» كان الاهتام الذي أضاء وجرها 
لحظة سرعان ما ينطفىء ويخبو . 

ووضعت «(في » صبيين توأمين اخرين أحري الشعر واطيفين 


۷1 


جداء اطاق علا اسا «جاسس اتيك وکن دہ غلیما 
طبع والدهما المر ح الوديع . ومنذ ولادتهما أصبحا ملكية للجميع 
لان اهام «في» هما م يكن يتعدى إرضاعهما. وسرعان 
ما احقصر اسم ما وأصبح ال جمیع ينادو ما ب « جيمس وباتسي»» ج 
استاثرا ماما بولع النسوة في المنزل الكير الذي کان به e‏ 
عانسان ومدبرة بيت أرملة بدون أولاد» وكن جيعا يتلهفن إلى 
ا واستطاعت «في ) أن تسى وجود الطفلين بسرعة» فقد 
کان هما ثلاث أمهات متلهفات » ومع مرور الايام أصبح من 
الطبيعي جدأ أن يقضيا معظم أوقاتهما في البيت الكبير . 

اما ميغي فلم يكن عندها الوقت الكافي لتأحذهما تحت 
جناحیہا ا كانت تفعل مع هال الذي كان ينزع إلى الاستثار 
حبها واهتامهاء» ولم يكن يرضى بمداعبات السيدة ”ميث وميني 
وكات السمجة» فقد كانت ميغي احور الذي يدور حوله عالمه 
وحبه » ولم یکن یرید غير میغي ولا قبل بسواها . 

O 

استبدل بلوي ويليامز أحصنته الحميلة وعربته الضخمة 

بشاحنة » وأخحذ البيد يصل كل أربعة أسابيع بدلا من ستة» ومع 


۲۷۲ 


ا ا ا و وبدأت ذکراه تمحي 
تدرجیاً» کا محصل لكل الذكريات» وحتى ذكريات من أحببنا 
أعنفض الحب » وكأن هناك عملية التغام لا شعورية تجري في أعماقنا 
a AG‏ 
بالنسبة لميغي صورة ألمة شاحبة » وخيالاً بهتت ملاحه وتحولت إلى 
رؤيا وهمية وصورة قديس لا علاقة ها بفرانك الحقيقي أكثر من 
علاقة صورة للمسيح با كان عليه المسيح حقيقة . أما « في ) فقد 
وجدت هما بديلاً عن هذا الحب المفقود في عمق أعماق الصمت 
الذي جمدت فيه روحها. وجرى الاستبدال في داخلها بطريقة 
خفية جدأ فلم يلحظه أحد» إذ أن «في» بقيت منطوية على 
نفسھا بہدوء ر وكان ذلك الاستبدال شيئاً داخلياً تا فلم 
تتح الفرصة لأحد كي يراه ما عدا الشخص الذي أحذ مكان 
فرانك في قلبها» والذي م تبد عليه أية علامة خارجية تشير إلى أنه 
يخفف من وحدة کل منہما 

ورما م یکن بالإمکان تجنب ما حدث » فقد کان ستوارت 
الوحيد الذي يشبه أمه بين جميع أولادهاء» وني الرابعة عشتر من 


A1 


عمره کان لا یزال سرا کبیراً لوالده وأخوته کا کان فرانك بالضبط › 
ولكنه خلافاً لفرانك م يكن يخلق حوله الكره والسخط . کان ينفذ 
ما يؤمر به دون تذمر ويعمل با لحد نفسه الذي يعمل به الأخرون› 
ولم يكن يكدر حياة العائلة بأي شكل من الأشكال . ومع أن 
شعره کان أحهر فقد كان أغمق ا من الباقين » بلون الأكاجو 
البني المائل للحمرة . وأما عيناه فقد كانتا صافيتين كالماء العذب 
ني الظل » وكأنما قد اجتازتا الزمن إلى الوراء» إلى بدء الكون » ورانا 
کل شيءَ کا کان حقاً . وكان الوحيد بين أخوته الذي يتوقع من يراه 
أن يصبح شاباً وسيماً حين يكبر على الرغم من أن ميغي كانت 
تقول بینہا وبين نفسها أن هال سيفوقه وسامة عندما یکبر بدوره . 
وم يكن أحد قط يدري با يدور في خلد ستوارت» فقد 
کان مثل « ني یکلم قلیلا ولا یدل ري ابداء وكان ملك قدرة 
ل ا داخلیاً کان ام خا وکان يبدو ليغي وهي 
الأقرب إلى سنه» أن بإمكانه المرب وبلوغ أمكنة لا يكن 
لانسان أن يلحق به فيا . أما الأب رالف فكان يرى فلوو ا 
أخحر : 
«هذا الشاب ليس بشراً» صاح الأب بدهشة يوم أعاڈاستوارت 


VE 


إلى دروغيدا بعد إضراب هذا عن الطعام عندما سحبوا ميغي 
من الدير وأبقوه وحده . «هل تظنون أنه قد طالب بالعودة إلى 
البيت» أو قال أنه يفتقد ميغي ؟ كل ما فعله هو أنه توقف عن 
الطعام وانتظر بصبر أن تفهم أدمغتنا الغليظة موقفه » ولم يفتح 
فاه مرة واحدة بشكوى . وعندما اقترہت منه اُسأله إذا کان 
يرغب في العودة إلى البيت» اكتفى بآن ييتسم وجني رأسه 
موافقا ) . 

وعرور الأيام» تقرر» دون أن تلفظ كلمة واحدة بذلك 
الخصوص » إلا يعمل ستو في المراعي مع أبيه وأخوته » رغم أنه كان 
بعمر يسمح له بمثل هذا العمل » فكلف براسة البيت› وتقطيع 
الاحطاب » ولعناية بحديقة الخضار» وحلب الابقار» وباختصر 
بكل الأعمال التي لم يكن باستطاعة النسوة تنفيذها بسبب وجود 
الأطفال الثلاثة . وكان من الأفضل وجود رجل في البيت حتى لو 
کن ا ف ل دہ کن ھن غا ا یاه ا 
الآخرين لم يكونوا بعيدين جدأً عن المنزل . وبالفعل ء كان هناك غالبا 
زواراً متطفلون يجولون في الجوار » وأحياناً كان يسمع وقع خجطى 
ثقيلة على الدرجات الخشبية المؤدية إلى الشرفة الخلفية» وصوت 

ا 
۷٥‏ 


وكان داحل البلاد يعج ذا النوع من اخلوقات › 
متسكعون ينتقلون من مكان إلى اخر وعلى ظهرهم صرة 
ملابسهم › رجال تخلى عنهم الحظ أو من لا يطيقون العمل المنتظم 
فيفضلون قطع الاف الكيلومترات على أقدامهم بحثاً عما لا يعلم 
إلا الله وحده . وكان أغلبهم رجالا طيبين يظهرون فجاأة ويلتهمون 
وجبة هائلة ثم يدسون في كيسهم الشاي والسكر والطحين الذي 
يعطى هم » ويختفون على الطريق المؤدية إلى باركولا ونارنغانغ » وقد 
علقوا في أحزمتيم علب فارغة تنط وترقص على وقع خطاهم وعلى 
أعقاہم کلب هزیل یتدل بطنه» ومن النادر أن تری استرالیا 
ركب حصااء إ5 6وا رة السفر ضر غل الاندام. 

ومن وقت لاأخر» يظهر رجل شرير يبحث عن امرأة 
وحيدة» وهو ينوي السرقة وليس الاغتصاب » وهذا فقد كانت 
وفي » تحتفظ ببندقية معبأة» مسندة إلى زاوية في المطبخ حيث لا 
يستطيع الأطفال الوصول إليما» وحيث كان بإمكانما هي أل تقف 
بقربما إلى أن تتاكد عيناها الفاحصتان من هوية الزائر . ومنذ تولى 
ستوارت مهام البيت » أوكلت إليه « في » بندقية الصيد بفرخ . 


V1 


وم يكن جميع الزوار من المتسكعين على الرغم من أن هولاء 
كانوا أغلبية » فقد كان البائع .المتجول «واتكنز » يصل أحيانا في 
عربته ال « فورد ت٠‏ + وقد حمّلها بكل ما يخطر على البال بدءا من 
مرهم الخيول حتى الصابون المعطر الذي لم يكن يشبه القطع 
الصابة كالصخر التي كانت «في » تصنعها في البيت من الشحوم 
والقلويات . وكان يحمل معه أيضا عطر الخزامى والكولونيا 
والمساحيق والدهونات للوجوه التي أحرقتها الشمس » وأشياء أخرى 
لا يفكر أحد بشرائها إلا من «واتكنز »» مثل المرهم الذي كان 
أفضل من كل ما يكن أن يجدوه في الصيدلية أو ما يصفه 
الطبيب » وكان باستطاعته شفاء كل شيء أكان ذلك جرحا في 
فخذ الكلب أو تقرحا على وجه بشري. وفي كل مطبخ كان 
يفر غ کیسه ویریېم عجائبه . 
وكان هناك باعة متجولون اخرون» ولکن زياراتهم م تكن 
منتظمة مثل «واتکنز ) » ومع ذلك فقد کانوا دائما يستقبلون 
بالتر حاب » فهم أيضاً محملون في أكياسهم ما هب ود ار 
معباة في علب» وغلايين مزخرفة » وقطعاً قماشية» ,ئ ا 
ثياباً داحلية مغرية » ومشدات تذخر بالدانتيل وال اا 
۷۷ 


النساء اللواني يعشن في داحل البلاد مرومات من کل هذه 
الروائم » فلم يكن يذهبن أكثر من مرة أو اثنتين في السنة إلى أقرب 
مدينة إلمم » وهي أبعد ما تكون عن سيدني ومخازن سيدني الرائعةء 
والموضة الحديدة » والكشاكش » والمرجة النسائية . 


كانت الحياة تبدو كأنا لا تحتوي على أكثر من الذباب 
والغبار . م يكن المطر قد سقط لمدة طويلة » حتى ولا زخحة واحدة 
تقضي على الغبار والذباب» ومن/ کل سقف نت دل شرائط 
ورقية طويلة لاصقة »› تتحرك بط ء وهي مغقلة بعناقيد سوداء من 
جشث الذباب التي علقت با . ولم يكن بالإمكان ترك أي شيء 
دول غطاء فسرعان ما کان ع ولعة عامرة أو مقرة للذباب . 
وانتشرت نقاط سود لا عحصی من أوساخ الذباب » ورصعت 
الجدران والأغطية والتقويم المعلق على الحائط . ومن ثم كان هناك 
الغبار الذي لم يكن هناك من وسيلة للهرب من مسحوقه الناعم 
الاسر الد کن يتغلغل إل کل الاماكن ويتسلل تحت الاغطية 
المحكمة الإغلاق› ويلتصق بالشعر الذي غسل لتوه و بشرة 
الوجه» ويتوضع في طيات الملابس والستائر » ويرش طبقة رقيقة على 
سطح المناضد الملمُعة» وما أن مسح حتی یعود الغبار من جدید 
YA‏ 


بإصرار وعناد . أما الأأض فقد كانت مغطاة بطبقة كثيفة منه 
ملتما إلى الداخل الأحذية التي م تمسح بعناية خارجاً ونقلها 
الهواء الساحن عبر الأبواب والنوافذ المشرعة . واضطرت «في» أن 
تطوي سجادعا العجمية وترفعها من غرفة الاستقبال » وطلبت من 
ستوارت أن يثبت ها مكانا مشمعا للأرضية كانت قد ابتاعته من 


غيللي باراسلة . 


انقطاع › فقد كانت مغطاة بالواح خحشبيهة شحب لونہا فاصبح 
بلون العظام القدية لكثرة الغسل والفرك بالفرشاة المعدنية وماء 
الصابون الحاد . وكانت «في » وميغي ترشان الأرض بعناية بالنشارة 
التي كان ستوارت يأتي بها من الحطبة » ثم تبللان النشارة بالماء وبعد 
ذلك كانتا تكنسان هذا الخليط الرطب العطر إلى الخار ج وترميانه 
عن الشرفة إلى حديقة الخضار حيث كان يتفسخ ويصبح ”مادا 


ولكن الجهود كانت كلها تبوء بالفشل» فلم يكن 


بالإمكان إبعاد الغبار مدة طوياة . وبعد فترة قصيرة جف النهر وم 


E 


يبق منه إلا بقعاً مائية صغية منتشرة كحبات مسبحة على طول 
جراه ولم يعد بالإمكان ضخ الماء منه إلى المطبخ أو إلى الحمّام . 

وقاد ستوارت الشاحنة __الخزان إلى البئر الارتوازي » وعاد 
بها مليعة بالماء فافرغه في أحد خزانات ماء المطر » وكان على النساء 
أن يعتدن على استعمال هذا الماء الشنيع لغسل الصحون 
والملابس » وللاستحمام » وكان أسواً بكثير من ماء ا لجدول الموحل . 
وكانت رائحة الكبريت الثقيلة تفوح من هذا الماء ايء بالمعادن 
فتجعل من الضروري تجفيف أوعية الطعام بعناية فائقة . أما الشعر 
الذي يسل بهذا الماء فكان يصبح جافاً تماما كالقش . وما تبقى 
من ماء المطر في الخزانات كان يستعمل بتقتير شديد للطبخ 
والشرب . 

O 


كان الأب رالف ينظر إلى ميغي بحنان وهي تسرح 
خصلات شعر باتسي النحاسية امجحعدة» بيغا وقف جيمس ينتظر 
دوره بصبر › وکانت عیونہما الزرق البراقة تنظر إلا بحب جا لو 
كانت اما صغيرة . وفكر الأب في نفسه أن هذا التعلقء هذا 


TA‘ 


الهوس بالأظطفال لا بد أن يكون شيعا فطرياً عند النساء وإلا 
لاعتبرت ميعي ما تقوم به عملا شاقا» ولسارعت بانجازه حتی 
لت ال ا أحری أکثر إغرای وعوضا عن ذلك فقد كانت 
تطيل العملية عن عمد وتلف شعر باتسي على أصابعها لفوجه . 
وقي الأب حظات واقفاً يستمتع بهذا المنظر » ثم ضرب بسوطه 
جانب جزمته المغبة ونظر بكابة عبر الشرفة إلى المنزل الكبير الذي 
کان يختفي وراء ستار کثیف من اشجار الصمغ والعريش › ووراء 
أبنية المزرعة الااحرى وأشجار الفلفل التي كانت تعزله عن منزل 
القيّم الذي كان مركز الحياة في المزرعة . أية حطة كانت العنكبوت 
العجوز تنسج في شبكتہا الواسعة ؟ 
«إنك لا تنظر إل يا أبت ! قالت ميغي متهمة . 

واستدار حوها عندما اشت من تسر عر جيمس › 
ووقف الاولاد الثلاثة ينظرون إليه بترقب » إلى ن انحنى ورفع التوأمين 
واضعا كل منہما على أحد ردفيه : 
ھا ای غ ایی 

وتبعته ميغي على الطريق وهي تحمل سوطه وتقود فرسه 

۲۸۱ 


الكستنائية . وكان يحمل الطفلين بسهولة كبية ولا يبدو أنه يشعر 
بعبگه مع أن المسافة بين الحدول والمنزرل الكبير كانت تتعدى الكيلو 
متر والنصف . 

وني المطبخ ناول التوأمين للسيدة ميث التي كانت 
تنتظرهما بلهفة وتابع طريقه صاعداً نحو المنزل الكبير وميغي تسير 
بقربه . ) 

كانت ميري كارسون جالسة في مقعدها الجنح » وم تكن 
تترکه إلا نادرأ هذه لايم فلم يكن ذلك ضروريا لوجود بادي 
الذي كان ينظم كل الأمور . وعندما دحل رالف ممسكاً بيد ميغي 
رمتها ميري بنظرة حقد فغضت الفتاة الصغيرة بنظرهاء وأحس 
الأب رالف بنبضات قلب ميغي المتصاعدة» فشد على مرفقها 
مشجعاً» وانحنت الصغيرة أمام عمتا بارتباك وهي تمتم بسلام 
م 
اذهبي إلى المطبخ يا فتاة » وتناولي الشاي مع السيدة ميث . 

قالت ميري کارسون بجفاف . 

وعندما توارت الفعاة عن الأنظار» ساها الأ وها 
يموي في المقعد الذي أصبح يعتبره من حقه : 
اذا لا بين هذه الفتاة ؟ 


YAY 


س لاتك کا . 
اي بنقص أمامها وأجابا ب 
هيا» هيا يا ميري » إا ليست إلا طفلة وحيدة ضائعة . 
إنك لا تنظر إلما هذه النظرة » وأنت تعلم ذلك تماما . 
ونظرت اا العينان الزرقاوان بسخرية حادة» وشعر | 
اقوی من قبل : 
هل تظنين أني أقم علاقات انمة مع الأطفال ؟ إنني كاهن قبل 
کل شيء . ٠‏ 
أنت ألا رجل» يا رالف دو بريكاسار ! وكونك كاهنا يجعلك 
تشعر بالامان . هذا كل ما هنالك . 
وضحك بدهشة . م يكن بامکانه مواجھتہا اليوم » وکانہا 
کانت قد وجدت الصدع في درعه وتسللت داخله حاملة ”مها 
حياته الكئيبة في غيللانبون . هل خمدت النار في أعماقه؟ أم أن 
اا لست رجلا إنضي کاهن... إنه الحر» راء الغبار 
والذباب ... ولكني لست رجلا ونا انا كاهن . 


AEE 


«اه» لقد تغيرت يا رالف » قالت ساخرة . «هل من المعقول أن 
يون هذا الكاردينال دو پیکاسار الذي یتلم ؟ ) 1 
« كلا هذا لیس معقولاً ۲ قال والتعاسة بادية في عينيه . « انا لا 


وبدأت تضحك وهي تتارجح من الأمام إلى الخلف ي 
مقعدها وتنظر ا 


ل تعد قرعب ذا یا رالف» اليس ذلك ؟ ناء سارك 
تتحرفق مدة اطول › ولكن يوم التكفير قادم» لا تنس هذا أبدأ» 
لن کون اليوم ولا غدا» ولكن بعد سنتين أو ثلاث › رعا وعلى 
كل حال » إنه ات . وسوف أكون إبليس الذي يقدم لك .... 


ا قد دزت ها فه لکا رلک لا س ایا ان 
E. . 2‏ 

رميت بوسامتك في وجهنا حتقرا ضعفنا ولكني ساسمرك على 

الحائط مستغلة ضعفك» وساجعلك تبيع نفسك كالغواهر . 

هل تشك مما قول ؟ . 


قادال ده مستا : 


YA 


e‏ أظن أنك تعرفينني 
Y-‏ أعرفك ؟ نه ازس والزمن وحده سيكشف ذلك . إنني 
عجوز وم يبق أمامي وقت طويل . 
وماذا تظنين أن بحوذني آنا ؟ الوقت يا ميري ولا شيء إلا الوقت . 
الوقت » والذباب » والغبار . 
O‏ 
وجمّعت الغيوم نفسها في السماء» وبداً بادي يأمل هطول 
الأمطار. 
إا عاصفة ‏ جافة قالت ميري کارسون «إنها لا حمل آي 
مطر » ولن نرى المطر قبل مدة طويلة ) . 


وإذا كان ال كليري يظنون آم قد عرفو قسوة المناخ على 
أسواً وجه ممكن أن تقدمه همم استرالياء فذلك لأنہم م ججربوا بعد 
العواصف ال جحافة التي كانت تهب على السهول القاحلة الجدبة» 
فجفاف الارض التي لا تحمل قطرة ماء كان يصطدم بجفاف الحو 
فیشحذان بعضهما بعنف یتعال الصرير في احتكاك ساحط 
يكبر » ويكبر » ويكبر إلى أن تتفجر القوى المتجمعة في دوي هائل . 


YAo 


واكفهرت السماء وأظلمت حتى اضطرت «في» إلى إشعال 
الصاح ف لاحل وي لاع نت ار رس ور ي 
الهواء لأقل ضجة » وتسلقت الطيور مجانمها وأحفت رؤوسها تحت 
أجنحتبا » وأحذت الكلاب تتعارك مريجرة » أما ا-فنازير الأليفة التي 
كانت تتجول بين قاذورات المزرعة فقد دفنت خياشيمها في التراب 
وأحذت تخاطر بين الحين والحين بإلقاء نظرة حوها والقلق يلمع في 
عيونما . وكانت القوى الحتشدة في السماء تلقي بالرعب ف عظام 
كل الخلوقات الحية » بيغا كانت الغيوم الهائلة العميقة تبتلع الشمس 
بكاملها لتلقي على الأرض غبارها الشمسي الحارق . 

وأتى الرعد من مكان بعيد بخطى ثقيلة متسارعة أكثر 
فاكثر» وني الافق كانت ومضات البرق الرفيعة تقطع الامواج 
العظيمة المخصاعدة إلى أشكال بارزة حادة . وارتفعت قمم ناصعة 
البياض ترغي وتتلوى على صفحة السماء الكحلية» ومع ا 
المزجرة التي امتصت الغبار تم قذفته لاذعا في العيون ا 
والأفواه » أتت الكارثة . 


وم يحتاجوا لا حاولوا تصور غضب الله عل ااا فقد 


۲A۳ 


حين ينفجر الرعد بصخب وغضب وكأن العام نفسه يتحطم . 
ولكن بعد فترة» اعتاد سكان البيت على سماعه وأخذوا با خرو ج 
إلى الشرفة لالقاء نظرة عبر مجرى الجدول نحو المراعي البعيدة . وكان 
ابرق يمتد عبر السماء فى عروق نارية کأذر ع مذراة هائلة ويلف 
كعشرات الاحزمة النارية من كل جهة وصوب » والسحب المشتعلة 
تخترق بلا انقطاع أمواج الغم العظيمة» ثم تخرج مها لتعود 
فاا من جديا وام لمي له احماء عة 

وأا الأشجار التعزلة الي ضريها الصواعق فكائت كن 
وتدحن وقد فهم الجميع أخيا لماذا ماتت هذه الاشجار الوحيدة 
كحراس منفردين في المراعي . 

وانتشر في الجو ضوء حفي عجيب» ولم يعد ا لجو محجوباً 
بل اضطرم من داخله بنار مشعة» وردية وأرجوانية وصفراء 
كالكبريت » وانتشرت في اواء رائحة مَلحّة» معسولة وحيرة» 
لا يمكن معرفة طبيعتما . وكانت الأشجار تلمع » وبرقت شعور آل 
كليري الحمراء بالسنة نارية »> وانتصبت الشعيرات على اذرعهم› 
واستمرت الحال على هذا المنوال طيلة بعد الظهر ء ول تخف حدة 
العاصفة من جهة الشرق إلا عند المغيب لتحررهم من هذه القوة 


YAY 


السحرية اهائلة » وكان لانفعال يسيطر علمم جميعا فيوتر أعصابم 
بحدة . ولم تسقط نقطة واحدة من المطر . 

وظلوا أسبوعاً بكامله ولا حديث فم إلا عن العاصفة› 
وکانوا يعتبرون بقاءهم معافین وعلل قيد الحياة بعد هذه الكارثة › 
نوعا من القيامة بعد الموت . 
«سترون أ کثر من هذا» قالت ميري کارسون بتبرم . 


ولقد رأوا أكثر بكثير . 


فقد أنى الشتاء التالي جافا وأقسى بكثير مما كانوا يتوقعونه ‏ 
بدون ثلو ج . وكانت طبقة الصقيع تصل إلى بضعة سنتمترات 
خلال الليل» والكلاب تتجمع فیما بيا ف الأأجرةء مرنجفة »› 
كانت تجمع من البقر المذبوح؛ فلقد سمح الطقس أخيرا بتناول 

1 [ ت f ٤‏ 
لحم البقر والختزير عوضاً عن لحم الأغنام . وني البيت» أضرمت 
نار قوية» وكان الرجال مضطرين للعودة إلى البيت كلما 
استطاعوا» لانہم کانوا يتجمدول ٤‏ المراعي ليلا ولکن ا لحزازین 
عند قدومهم کانوا مبتہجین » فقد کان بإمکانہم أن يعماوا بسرعة 


YAA 


أکثر ودون تعرق . وکان كل رجل منم يقف تحت سقيفة الجز 
الكبيرة وسط دائرة على الارض بهت لونها أكثر مما حوهاء وهي 
البقعة التي وقف با الجزازون خمسين عاما» وعرقهم يتساقط على 
الارض الخشبية و فیشحب لونہا . ) 


کت ل رل هات يعض الاغاب ق من مس 
القاات ال ولکنہا كانت قد بدأت تتضائل بشکل 
ر رو د بم کات الا حا اة بال 
ولكن المطر لم يكن يتساقط . وكانت الرياح تعصف بكابة عبر 
المراعي » وهي تدفع أمامها ستائر من الغبار الأسمر كالمطرء 
فتعذب البشر إذ ترسم أمام يلتم صورة المطر . ك كان يشبه 
المطر » ذلك الغبار المتعالى الأشعث ! . وتقرحت أيدي االاولاد من 
شدة البرد وكانوا ججاهدون لکي لا يبتسموا بشفاههم المشققة› 
وعندما كانوا يخلعون جواربهم عن أقدامهم الدامية » كانوا يشعرون 
وكأنهم يسلخون جلودهم ؛ وقد كان من المستحيل الحافظة على 
دفء البيت أمام هذا اهواء اللاذع » وخاصة أن البيوت إكانات قد 
بنيت خحصيصا لابتلاع كل نسمة هواء لا لإبعادها . وكانوا يذهبون 
للنوم في غرفهم المخلجة ويہضون في الصباح والغرف مثلجة 


A۹ 


وينتظرون بصبر أن تعطيمم أمهم حفنة ماء من الابريق الموضوع 
منه الاسنان . 


وذات يوم بدا الصغير فال و وف دغ ا 
كالصفير » وساءت حالته بسرعة› یات «( في » لصقة لزجة من 
رماد الفحم الساخحن» ووضععتها على صدره اللاهث » ولكن هذا لم 
بخفف من حدة تعب الصغير . ولم تقلق « في » في أول الأمر أكثر ما 
ينبغي › ولكن حين مرت الساعات ادت حالته في التدهور 
بسرعة » لم تعد تدري ما علا فعله» وجلست ميخي بقربه تعصر 
يدها وني راسها نهر من الصلوات الصامتة . وعندما وصل بادي 
في الساعة السادسة مساء» كان صوت تنفس الطفل يصل إلى 
الشرفة وقد ازرقت شفتاه . 

وتوجه بادي على الفور إلى المنزل الكبير حيث الماتف› 
ولكن الطبيب كان قد ذهب لعيادة أحد مرضاه على بعد أكثر من 
ستين كيلو متراً. وحاولوا أن يجعلوا هال يتنشق بخار آلكبريت 
الساحن لعله يسعل وخر ج كتلة القشع الحانمة في حنجرته والتي 
تكاد تخنقه » ولكنه م يكن يستطيع أن يقلص عضلات ضدره بقوة 
۹۰ 


ليطرد القشع» وكان لونه يتحول تدرججياً إلى الزرقة الداكنة وقد 
اصبح تنفسه متشنجا » وميغي جالسة بقربه تطوفه بذراعيما وتصلي 
وقلبها يعصر عصرأً ويلتوي ألا أمام جهود الطفل اليائسة للتنفس . 
فمن بین کل أخوتها کان هال أثيرهاء» وكانت هي أمه» ولم تكن قد 
ت يونا ف اعا مل هذا لبم ويه اران أن تكرت :اا 
كبيرة » فقد كانت تظن أنها لو كانت امرأة كبيرة مثل «في) 
لاستطاعت أن تشفيه . أما « في » فلم يكن ذلك بإمکانہا لأنہا ۾ 
تكن أمه . وغلما الارتباك والذعر » فضمت الجسد الصغير المتثاقل 
بشدة وهي تحاول أن تساعده على التنفس . 


ولم يخطر بباطهما لحظة أنه من الممكن أن يموت » حتى عندما 
انزلق بادي و «ني » على ركبهما أمام السرير وأخذا يصليان وها لا 
يعلمان ما كما عمله. وعند منتصف الليل أزاح بادي الطفل 
المستقر بين ذراعي ميغي ومدده برفق مسندا إياه على الوسائد. 
وانفتحت عينا ميغي وكانت قد أغفت في اللحظة التي كف با 
هال عن التخبط : 
آه» إنه أفضل حالاً يا والدي . 


وهز بادي راس وقد بدا عجوزا E‏ وکان صوء 
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لمصباح يلقي بأشعة جليدية في شعره ولحيته التي لم يحلقها منذ 
کلا یا میغي » إن هال لیس أفضل حالا کا تعنین انت » ولکنه 
الان في سلام » ولقد ذهب إلى الرب وم يعد يتام . 

«إن باك يقصد آنه قد مات ». قالت « فی ) بصوت أجوف . 
اد اھ گلا لا یکو ان کون ما !| 

ولكن ارق الصعر اكور بين الوسائد كان مغا. 

ولقد فهمت ميغي ذلك منذ اللحظة التي نظرت فيا إليه 
رغم كونما م تر الموت من قبل . 

کان يبدو كدمية ولیس کولد . فہضت وخحرجت إل 
السيدة ميث التي كانت تجلس على كرسي قاس بجوارهم وتراقب 
التوأمين الصغيرين وقد وضع فراشهما الصغير في المطبخ للدفء . 
«لقد مات » قالت ميغي . 

ورفع ستوارت نظره إلا وکانه حار ج من حلم بعيد وقال : 
هذا أفضل» إنه الأن في سلام . 


۹۲ 


ونهض على قدمیه . وعندما دخحلت ( في ) اقترب مہا دون 
ا 
أماه » لا بد أنك تعبة » تعالي وارقدي» سوف أشعل لك ناراً في 
غرفتك . هيا بنا» تعالي للنوم . 


واستدارت «في» وتبعته بدون كلمة. ونہض بوب وخرج 
إلى الشرفة » وبقي الفتيان الأخرون في مقاعدهم يتململون فترة م 
تبعوه خارجاً» ول يظهر بادي على الإطلاق . وبدون أن تنطق 
بكلمة» أخحذت السيدة ميث عربة الاإلاد من مكانما في الزاوية 
ووضعت فما برفق باتسي وجيمس النائمين » ونظرت إلى ميغي 
التي كانت دموعها جري على خديا: 
ميغى »نا ذاهبة إلى المنزل الكبير» وساحذ جيمس وباتسي 
ا سأعود 2 ا ولکن من الأفضل أن یبقی 
الطفلان بصحبتي وبصحبة ميني وكات لفترة . أخبري أمك 
وك 
وجلست ميغى في مقعد فار غ وأحاطت رك& اديا . 
اه لقد كان ابنہاء ومات ! هال الصغير الذي اعتنت| به وأحاطته 
حنانہا کالم . ولم یکن مکانه في تفکیرها قد فر غ بعد فکانت 


3 


لا تزال تشعر بحرارة جسمه على صدرها» وكان من المهول أن تعلم 
نها لن تشعر ثانية بثقل جسده على صدرهاء هناك حيث استند 
ربع سنوات بکاملها . كلاء إن الدموع ليست مناسبة هنا 
كانت الدموع عذرا في حالة e‏ عذرا للجروح النازفة في 
كبريائها الرقيقة الهشة » وني طفولتما التي تركتبا وراءها إلى الابد 
أًما هذا فكان عبئا عليها أن تحمله وأن تعيش معه وبالرغم منه» 
حتى نہاية أيامها » فالرغبة في البقاء كانت قوية جدأ عند البعض » 
وأضعف عند البعض الاأخرين » أما عند ميغى فقد كانت صلبة 
كل من الف . وها ارال هحكلا عدم ان برف 
الطبيب » وأشارت بصمت إلى الممر وم تتحرك لتتبعهم . ومر وقت 
طويل قبل أن يتمكن الكاهن من أن يفعل ماأراد فعله منذ اللحظة 
التي اتصلت ا ميري کارسون هاتضا بیت الاه :+ أن يذهب 
إلى ميخي ويبقى بقربما » ويعطي الانلى الصغية الغريبة البائسة شيعا 
من نفسه» ها» Ey,‏ اکل ان ل اح کان تل 
تماما ما يعني هال بالنسبة هها. 


ولكنه كان بحاجة لوقت طويل » فقد كان عليه أن يقوم 


٤ 


تکن روحه قد غادرت جسده بعد» وکان عليه أن یری ( في ) 
وبادي» م يعطي بعض الارشادات العملية . وكان الطبيب قد 
رحل مکتتباً » ولکنه کان قد اعتاد من زمن على رؤية الا سي التي 
كانت حتمية بين زبائنه البعيدين» وبعد أن مع أقوالحم تأكد أنه 2 
يكن باستطاعته أن يفعل أكثر ما فعلوا بعيداً عن المستشفى وعن 
الممرضين الخبراء . إن سكان هذه الناطق البعيدة كانوا يخاطرون 
خاطرة کییی» إذ کان بقابلون الشیطان وجه لوجه ویتمسکون 
بالحياة . وني شهادة الوفاة کا الوت خدتث سیب مرض 
« اناق ) الواسع ا دار 
وم يبق شيء أمام الأب رالف . وكان بادي قد احق ب «في) 
ليبقى بقربها» أما بوب وأخوته فقد ذهبوا إلى المنشرة لصنع نعش 
صغير . وكان ستوارت في الطابق الأعلل في غرفة « في ٠»‏ وخيال 
وجهه الصافي الذي يشبه وجهها يرتسم على السماء المظلمة 
حارج النافذة. ومن المكان الذي كانت «في» ترقد فيه على 
وسادتها» ويد بادي تحتضن يدهاء» م تغادر عيناها لحظة واحدة 
الخيال الأسود المتكوم على الأأض الباردة. كانت الاعة قد 
ایت بے صاا وقد بدأت الديكة صياحها وهي 
تستفیق . ولکن النہار کان ما يزال بعيدا . 
۹0 


ونسي الأب رالف أنه مازال مرتدياً بطرشيله الأرجواني» 
وانحنى على النار التي ات مد E‏ م اشفت ضوء 
الملصباح الموضوع على الطاولة وراءء وجلس على مقعد خشبي 
مواجهة ميغي ينظر إلا . 

lc GE 
الأميال » وأوشكت أن تتجاوزه وتتركه وحيدا وراءها» وشعر وهو‎ 
نظر إليها بقلق شديد لم يشعر به طوال حياته التي ملأها الشك‎ 
اللاذع بشجاعته . ولكن مم كان يخاف ؟ أمن الشيء الذي م يكن‎ 
قن ان اکان مر جیه 5ا ما خدٹ؟ کان خجاغا ف راجت‎ 
للاحرین» ولم يكن يخشاهم» ولکنه في أعماقه كان ينتظر أن‎ 
يحدث له هذا الشيء الذي لا يعرف له اسماً ويتسلل إلى وجدانه‎ 
. کاللص » وهو غافل » وکان خائفاً‎ 

وبیڼا كانت ميغي قد ولدت مده قاب عضر عاسا م کت 
قد كبرت قبله وسبقته . ولا يعني هذا نها كانت قديسة» أو أكثر 
من جرد طفلة . ولکنہا م تکن تشکو من شيء ابآ إذ 5 ج 
بنعمة الرضى_ أم هي لعنة الرضى؟_ ومهما حدث أو 
سیحدث س فقد کانت تواجه کل شيء وتتقبله م رنه في 
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أعماقها لكي تغذي شعلة حياتما. من علمها هذا؟ وهل يكن 
تعلم هذه الاشياء؟ أو أن الفكرة التي کونہا عنہا ما هي إلا وهم 
حقيقة » ام کا يراها ؟ 
اه يا ميغي . قال وهو یتنہد بياس . 

واذارت بصها ره ون اغاق جرا امت ل 
ابتسامة تفيض بحب عارم لا حدود له» لا یعکره کبت ولا أي من 
المحرمات التي ۾ تكن قد دحلت عالمها بعد وه هذا اء لحب 
أحشاءه هرا وشعر بأنه يذوب » ومنى إلى الله الذي كان يشك 
بوجوده ا کان باستطاعته أن یکون أي شيءِ ار ی 
العام ولیس رالف دو بريكاسار . أكان هذا ما يخشاه؟ أهذا هو 
الثىء الجهول؟ يا إمى » لاذا كان يحبا كل هذا الحب ؟ وكالعادة» 
م يجبه أحد على سواله . وبقيت ميغى جالسة تبتسم له . 

ونہضت ( في ) ٤‏ الفجر لتهيئة طعام الافطار گسښاغده 
الاربع أمام الفرن يتحدثن بهمس وقد جمعهن نو ع من الحزن لم يكن 
بأستطاعة الكاهن ولا ميغى فهمه . وبعد الطعام» ذهبت ميغى 


E 


لتنجيد الصندوق الخشبي الذي صنعه اوتا ودهنوه » وکانت أمها 
ا بن کل فا لا م الاد ال الى 
اصفر لونه بقعا فعل الزمن» فقطعته ميغي قطعاً تناسب قياس 
الصندوق » وبين EET‏ رالف يغطيه بقطع من قماش الفوط › 
حاطت ميغي قطع الساتان على الة الخياطة» ثم غطيا القماش 
السميك بقطع الساتان وبتاها بمسامير إلى جدران النعش 
الداخحلية . وبعد ان ست « في » طفلها أل ملابسه » وسرحت 
شعره » مددته في العش الناعم الذي كانت تنبعث منه رائحة « في ) 
وليس رائحة ميغي التي كانت أمه. وأغلق بادي الغطاء وهو 


پنتحسب فقد کان هذا ول من يفقد من آولاده . 


منذ سنوات عديدة » كانت صالة الاستقبال في دروغيدا 
تستعمل ككنيسة خحاصة» وفي أحد أطرافها كان هناك مذبح 
مغطى بقماش مطرز جخيوط الذهب» وقد دفعت ميري كارسون 
الت و لات ال ا ا ا ت و ت 
المذبح والصالة بزهور شتوية قطفتها من حديقة دروغيدا التي كانت 
2 اء وأقام الأب رالف القداس ال جنائزي وهو يرتدي ا 
أبیض بدون دانتیل » وحلة سوداء بسيطة . 


۲۹۸ 


وا جرت العادة في أغلب المزارع الكبرى في الداخل» 
فقد كانت دروغيدا تدفن موتاها على أرضها. وكانت المقبرة تقع 
خحلف الحديقة على ضفة الحدول المظللة بالصفصاف ) وقد أحاط 
بها سور حديدي مطلي باللون الابيض » وغاصت في الخضرة رغم 
المفاف: اھا گنت تروی: بالا من خرانات الل الكیر. کان 
مایکل کارسون وابنه يرقدان هناك في مدفن مهيب من الرخام» 
یعلوه ملاك حارس بحجمه الطبيعى › يشر ع بيده E‏ 
راحة المونى . وكان هناك حوالي عشرة قبور بسيطة حيط بالمدفن 
الفخم وعليما صلبان خحشبية عادية بيضاءء وتحدها أقواس صنعت 
ن لر و اکن ال وبعضها لا يحمل آي اسم » 0 
هناك جزاز جهول لا غائلة لد مات ف شجار › ومتشردال او 
لاله ا حولة حیاتہما ف دروعیدا» وعظام هول » ۷ رجحل ولا 
امراة» وجدت ف ا المراعى » وطاهی ميري کارسون الصينى 
وقد رفعت فوق رفاته مظلة حهراء غريبة علقت عليما أجراس صغية 
ترن كلما هب اهواء وتغني امه : هي سنغ » هي سنغ» هي سن . 
وكان هناك أيضا سائق ماشية كتبت على صليبه. هذه ات 
« شارلٰي » شارب البيرة » كان ابا اا واخ LL‏ وبعصهم 
ا 

۲۹۹ 


ولكن هذه البساطة لم تكن تليق بال » ابن أخ المالكة» 
فوضعوا نعشه البسيط على رف داخل المدفن الكبير وأغلقوا 
الأبواب البرونزية بإحكام . 

O 

وبعد مضي فترة قصيرة لم يعد أحد يتحدث عن هال إلا 
صدفة . واحتفظت ميخي جزنها لنفسها» وكان ألمها مصبوغاً بهذه 
الكابة الخاصة التي لا ثُرى إلا عند الأطفال والتي تضحّْم كل 
شيء وتجعله سريا . ومع ذلك » فطفولتہا نفسها ساعدتبا على دفن 
ها ااا ت اعات اعيا اليه رخفت من جحد ا 
الصبيان فلم يتأثروا إلا قليلاً ما عدا بوب الذي كان يحب أخحاه 
الصغير حباً جما . وأما حزن بادي فقد كان عميقا وم يعلم أحد إذا 
کت وق حزينة أم لاء وکانت تبدو کانہا تبتعد أکثر فا کار عن 
زوجها وأولادها > وعن كل عاطفة » وهذا فقد كان بادي متنا جدا 
لستوارت لاهعامه بامه وللحنان الرصين الذي كان يحيطها به . م 
يكن أحد غير بادي قد علم كيف بدت «في» في ذلك اليوم 
الذي عاد به من غيللي بدون فرانك» فلم يظهر في عينما 
الرماديتين الصافيتين أية ومضة من التأثر أو التصلب أو الاتہاءم» 
ولا من الكره أو الأسىء وكأبا كانت باطة ت 


e 


الانفجار هذه كمحكوم بالإعدام ينتظر الطلقة القاتلة» وهي 
عالمة بقدرها وبعجزها عن تلافيه . 

کت اغ ال دال الت !. 

را سود وی )۵ا کیت ل بع جاب بادی. 


فهزت رأسها وعلى عادتها لم تفسر حركتها . من الأفضل أن 
يبني فرانك حياة جديدة جد عاق دروغیدا» وکانت تعرف 
ابنها حق المعرفة وتعلم أن كلمة واحدة منها تكفي لإرجاعه » ولكنها 
a‏ هذه الكلمة أبداأً. وإن هي شعرت بن الأيام طويلة ومرة › 
ا ار اا ف عا لاان ا يت 
صحيح أنها لم تختر بادي بنفسها ولکنه کان طيباً » لم يكن هناك 
من خلوق أكثر طيبة من بادي» وأما هي فكانت واحدة من أولفك 
الأشخاص ذوي العواطف الحادة التي لا تطاق ولا تحتمل» ولقد 
د ا ا و د ق 
خلال خمسة وعشرين عاما وكانت واثقة أن نتيجة تصابما ستكون 

وتابعت الحياة سيرها في دورتا اللا متناهية على وقع أنغام 
الأرض » وني الصيف التالي تساقطت الأمطار» ولم تكن أمطارا 


۲ 


مرسمية وما ترا أخر حفيفا » فامتلا الحدول والخرانات بالياه» 
وارتوت جذور الأعشاب الظمأى» وسقط الغبار . وكاد الرجال 
ييكون فرحا وهم يقومون بأعمالحم المومية وقد تأكدوا أنه ليس 
علهم حمل العلف لتغذية القطعان باليد . وكانت الاعشاب قد 
دامت وقتا كافياً خلال الحفاف وأضيفت إليا بعض الشجيرات 
التي قطعت من بون أكثرها عصارة » ولكن الحال م تكن هكذا في 
كل مزار ع المقاطعة . وكان عدد الرؤوس في مزرعة ما يتعلق بمساحة 
ماپا . ونظراً لسعة أراضي دروغيدا فقد كان عدد الرؤوس فيي 
قليلا إذا ما قورن بمساحتهاء ومذا فقد كان العشب يكفي لمدة 


طواة. 


کان موسم الوضع والأسابيع تي تعقبه من ا خو الا ٤‏ 
حياة مربيي الماشية » وكانت الصغار مسك ويطوق ذيلها بحلقة تم 

تقص أذانها . أما الحمل الذكر الذي لا حاجة له للتوالدء س 
اس وكان هذا العمل قذرا كربا » يبلل الرجال بالدماءء ول 
يكن هناك وسيلة أخرى للقيام بمذه العملية لآلاف الا( من 
الحملان الذكور» وكل ذلك في أيام قليلة جدا. وكانت أصواف 
هذه الخرفان من أجود الاصواف في العام » وهي رى على تطان 


۰۲ 


غرر معروف على الإطلاق في بلد احر ولا تحتاج إلا ليد عاملة 
e N TS‏ 
للاتساخ ولالتصاق الذباب نما يودي إلى تشكل كتلة قاسية 
مسودة » وكانت عملية الحلاقة من أبسط أعمال الحز وإنما مقرفة 
ارتفاع أسعار الصوف . 

م كانت هناك عملية التغطيس › فكانت الاف الحيوانات 
التي تنغو وتقفز » ساق إلى أحواض مليعة بمحلول مطهر حيث 
حطس لتخليصها من القراد والطفيليات الأحرى » وبعد ذلك يأتي 
دور ألادوية التى كانت تحقن بواسطة حقن ضخمة تغرز في رقاب 
الخرفان للقضاء على الطفيليات المعوية . 

ذلك ا العمل مع الخراف لا ينتهي اكا فعندما ينتېي 
عمل يدا عمل اخر . کانت الحیوانات تجمع ونتحب ثم تساق 
من مرعى إلى اخر» وبعدها ياني موسم التراوج» ع ن 
بيها» ويحين الوضع تتبدا عمليات الحلق والتغطيس والحقن 
بالدواءء ثم تُذبح بعض القطعان وتُرسّل إلى أسواق البيع... وعدا 


۳.۴۳ 


عن الخرفان فقد كانت دروغیدا تربي ألف رس من آجود آنواع 
البقر ولكن مردودها كان أقل من مردود الخرفان . وني السنوات 
الجيدة كانت دروغيدا تربي خروفا على كل هكتار أرض وهذا يعني 
أنه بها معة وخمسة وعشرين ألف خروف» وكانت كلها من 
المرینوس التي لا تباع خومها دا وی ا حياته » عند ما تنعدم 
قدرته على انتاج الصوف » كان الحيوان يقتل ويستعمل لصناعة 
ا لجلد والدهن والشحوم الحيوانية والصمغ الذي يستخدم في 
مصابغ الجلود ومعامل العلف . 


وف هذا اجو أصبحت الطالعة أ كر أهمية مما كانت عليه 
أبداً بالنسبة لعائلة كليري المعزولة في دروغيدا عن العام الخارجي . 
وكان اتصاهم الوحيد مع العام يتم عبر الكلمات المكتوبة . ولكن م 
يكن هناك مكتبة قريبة لاستعارة الكتب»› کا كان الحال في 
واهيني » ولا زيارات أسبوعية للمدينة من أجل البيد والصحف 
ومجموعة جديدة من الكتب . وقد سد الأب رالف هذه الثغرة » إذ 
نهب نهباً مكتبة غيللانبون ومكتبة الدير ومكبت 1 00 
الدهشة عندما اكتشف أنه بعمله هذا قد سس مكتبة متنقلة 
بواسطة بلوي ويليامر وشاحنة البيد . وكانت الشاحة 2 


€ 


بالكتب وامجلدات العتيقة المهترئة تنتقل على الطريق مارة 
بدروغیدا» وبوغیلا » ودیبان ‏ دیبان » وبریشي بل» وکونوماتا» 
حيث كانت تتلقفها الارواح المتعطشة للثقافة وارب من الواقع . 
وکان الناس یعیدون الکتب التی تعجبہم بأسف شدید»› ولكن 
ااب رلت اجات کی مجان ات ان اهب الكب. 
ومن وقت لآخر كان الأب رالف يطلب مجموعة جديدة من 
الكتب بواسطة وكالة الأنباء في غيللي » ودون أي خحجل كان 
يرسل الحساب إلى ميري كارسون ويعتبو هبة منها إلى (« جمعية 
e‏ ااب الفكدس ١‏ 

كان ذلك في تلك الایام حیث لا بجرؤ كتاب أن يتحدٹ 
عن أكثر من قبلة بريعة » ولا يحتوي على أي مقطع غزلي مثيرء 
وهكذا فلم يكن هناك فاصل واضح بين كتب الاطفال وكتب 
الناضجين من القراء . وم يكن من العيب أبداً أن يقرا بادي وبحب 
الكتب التي يقرؤها أولاده . وعندما هبط الظلام كانوا يجلسون في 
المطبخ ويتناوبون قراءة أشعار بانجو بيترسون ويرتعشون ويضجكون 
أو يبكون حسب الموضو ع . 


وكانت قصة «فتاة نهر الاوفرفلو » هي قصتہم المقضلة› 


۳.0 


وبانجو شاعرهم المفضل . ورما كان هذا الشعر رديغاً» لكن هذه 
القصائد لم تكن قد كت لعلماء ف الفقه» بل كانت أشعارا من 
الشعب وللشعب » وكان باستطاعة عدد كبير من الاستراليين 
ترديد هذه الأشعار عن ظهر قلب قبل أن يتعرفوا على شعر 
« تينيسون) و (ووردسوورث ) الکلاسيکي › لان هؤلاءِ کانوا 
يستوحون شعرهم من انجلترا» فحقول النرجس ولزنبق لم تكن 
تعني شيا لعائلة كليري التي کانت تعيش تحت مناخ لا ينبت أي 
من هذه الأزهار. 
كانت العائلة تفهم شعراء الأرياف أكثر من غيرهم إذ أن 
نهر ال «أوفرفلو » كان وراءهم» والقطعان الراحلة كانت حقيقة 
يعيشونها كل يوم » وكانت هناك طريق لتنقل القطعان تمر قرب نہر 
الباروون» في أراضي الدولة » وتعبر القارة من طرفها إلى الطرف 
الاخحر . وفيما مضى كان سائقو القطعان يتركون مواشيیم تعیث 
الفساد في المراعي »› وهذا فقد كانوا يلقون اوشلا م أما 
سائقوا الابقار فقد كانوا يثيرون كرهاً حقيقياً عندما يرون في وط 
أفضل مراعي المستعمرين. وفي الوقت الحاضر. و 22 
الدولة طرقاً للحيوانات أصبح سائقوا القار أسطورة» وتحستت 
العلاقات بين المتجولين والمزارعين المستقرين . 


۳۰٦ 


أما ما تبقى من سائقي القطعان القلة » فقد كانوا يُستقبلون 
و عا عن ال کان مم الوا ادل 
الحديث أو لتناول وجبة من الطعام الجيد . وأحيانا كانت نساؤهم 
يرافقنهم في عربات قديمة مشدودة إلى فرس مسكينة عجوز وقد 
حملن علا القدور والقصاع م معدنية فارغة 2 وترن . 
وكانت تلك النسوة من أكثرهن مرحا أو أكثرهن عبوساً في داخل 
البلاد» ينتقلن من کينونا إلى بارو » ومن کاترين إلى كاري . غريب 
حال هولاء النسوة» فهن لم يشعرن يوماً بسقف فوق رؤوسهن أو 
بفراش قشي حت ظهورهن الصلبة كالفولاذ ن و 
أبدا» فقد كن بقوة وجلد البلد الذي يطان أرضه باقدامهن › 
ومتوحشات كالعصافير التي تعيش في تلك الأشجار التي أحرقتها 
الشمس . وكان الاولاد ينزوون بخجل وراء العجلات أو يختبئون في 
الحطبة بيا كان الأهل يثثرون وهم يتناولون فنجاناً من الشاي 
ويتبادلون القصص والكتب » ويعدون بايصال رسالة شفهية إلى 
«هوبيرون كولنز » أو «برومبي وولترز» أو يروون مغامرة العامل 
« بومي » الرائعة . وأحياناً كان هولاء المشردون يحفرون قبا لدفن 
طفل أو امرأة» أو زوج أو رفيق » في ظل شجرة تبقى صورتما 
حفورة في أذهانهم إلى الأبد مع أا تشبه كل الأشجار(آلأحرى 
۳۰۷ 


بجوارها » أو هكذا يراها من لا يستطيع أن يميز بقلبه شجرة وحيدة 
مميزة بين العديد من الاشجار . 


انت ي ج عبارة مثل «حقائق الحياة) 
فهم هذا. وکان وها قد اقام حاجزا سا بین ن کور العائلة 
وإناثها » فمواضيع مثل التزاو ج والتناسل م تكن تناقش أبدا امام 
النساء کا أن الرجال ما كانوا يظهرون أبداً أمامهن إلا وقد ارتدوا 
يام بكاملها . أما الكتب التي كان بإمكانما أن تلقي بعض 
الضوء على تساؤلات ميغي فلم تكن تصل أبدأ إلى دروغيداء ول 
يڪن ليغي صديقات من سنا ليساعدن في تربيتها» وكانت 
متطلبات البيت تشكل الحور الذي تدور حياتها حوله .أما في 
الجوار فلم يكن هناك أية حياة جنسية» فالحيوانات في الخوش 
المركزي كانت كلها معقمة تقريباء وميري كارسون لم تكن ترلي 
الخيل لا تسبب إلا المشاكل ودروغيدا ليست بحاجة للسشتا كل . 
کان هناك ثور متوحش مرعب ولکن الاقتراب من زرپبته کان 
محظورا تماما وکانت ميغي تخاف منه بشکل شدید ولا جر على 


۰۸ 


الاقتراب من هناك » أما الكلاب فكانت تبقى مربوطة في اوجرتهاء 
وكان الاقتراب منا منوعا أيضاً . ولم تكن ميغي تملك الوقت الكاني 
مراقبة الخنازير » أضف إلى ذلك آنا كانت تكرهها وخحاصة أنه 
كان عليما إطعامها . والحقيقة أن ميغي لم تكن تملك الوقت الكاني 
لمراقبة أي شيء على الإطلاق غير أخويما التوأمين . والجهل يولد 
الجهل . يرقد الجحسد والعقل فهما لا يستفيقان أمام أشياء 
تبدو واضحة جاية لشخص خر أكثر تيقظاً ووعياً . 


وقبل أن تبلغ ميغي الخامسة عشر من عمرهاء وعندما كان 
حر الصيف يتصاعد إلى أوجّه» لاحظت على سرواهما الداخلي 
بعض البقع البنية اللونء وبعد يوم او اثنين اختفت هذه البقع 
لتعاود الظهور بعد ستة أسابيع» وانقلب خجلها إلى رعب . وني 
المرة الأول ظنت أا علامة على القذارة وآلمها ذلك» ولكن» 
وعندما ظهرت البقع للمرة الثانية رأت بوضو ح ہا بقع دم » وم 
تكن تعرف إطلاقا من أين يأقي هذا الدم لكنہا ظنت أنها مجروحة. 
واخحتفى النزف البطيء بعد ثلاثة أيام ولم تره بعد ذلك لمدة شهرين 
على الأقل» وكانت تغسل سراويلها خفية فلم يلاحظ أحد شيا 
لأنها كانت تغسل الثياب بنفسها في أغلب الاحيان«الإعندما 


کف ۲ 


حصل النزف مرة ثانية كان مرافقاً بالألم » وهو أول ألم تشعر به في 
حياتبا عدا عن تلبك معدتها» وكان النزيف هذه المرة أسوأً بكثير ما 
قبله . فسرقت ميغي بعض فوط اخوما التوامين وحاولت ان تربط 
نفسها تحت السروال والرعب يغلي في أعماقها من أن يتسرب الدم 
ا ر ۰ 

کان موت هال بزيارة عاصفة لشبح حيالي » ولکن 
ذوبان کیانہا بہذه الطريقة کان مرعباً . كيف مكنا أن تذهب 
ایا أو لامها وھا ہا کانٹ قرت من عرض جل ؟ کان 
بإمكانما أن تحكي عذابما لفرانك ولكن فرانك کان بعیداً جداً ولا 
تعرف كيف تجده . وكانت قد أصغت إل النساء أثناء تناوهن 
الشاي وهن يتحدثن عن أورام خبيثة أو عن السرطان» عن موت 
صديقاتهن أو قريباتهن البشع بعد أوجاع ألعةء كدت ا 
فك ایت بون ما ا کل اخهاها وها قدا صمت کر 
قلبہا المذعور . ١ه‏ آنا لا تريد أن تموت . 

وكانت معلوماتها عن اموت غامضة جدأء ولم تكن تدري 
بالضبط ما ستكون عليه حاها في العام الأاحرء فالدين بالنسبة 
ليغي كان عبارة عن قوانين وليس عن خبة روحية وم يكن 


1۰ 


باستطاعته مساعدتها أبدا . وتدافعت الكلمات ولعبارات في 
E‏ المذعور» كلمات ”معتها من أهلهاء ومن أصدقائها› ومن 
الراهبات والكهنة ني مواعظهم › وعبارات التهديد التي يتلفظ با 
الأشرار ني الكتب والروايات . وم يكن باستطاعتما أن تعقد اتفاقية 
مع الموت» فكانت ترقد ليلة بعد ليلة في خحوف هائل لا يوصف 
وهي تحاول ان تتصور الوت كليل لا نہاية له أو كغور سحيق من 
النيران المتاججة التي عليما اجتيازه كي تبلغ حقولا ذهبية في 
الناحية الأحرى؛ أو كداحل كرة عملاقة ملىء بغناء ملائكي 
ویعمره الور المخسرب من عدد لإ حصی من النوافذ ذات الزجاج 
الملون . 


وأصبحت ميغي هادئة جدا ولکن هدوءها کان بختلف عن 
انعزالية ستوارت الخال مة الصافية » كان هذا الهدوء نوعا من التحجر 
جمّدها کا جمد حيوان صغير أمام نظرات أفعى . وكانت تقفز 
عنداما يوه الكلام إلا على غفلةء وإذا ما بكى الصغيان 
أحذت تدور حوهما مشغولة بهما وهي تلوم نفسها بقسوة على 
إهماها» وما أن تجد نفسها وحيدة حتى تركض إلى المقبة » إلى قبر 
هال الذي كان الشخص الوحيد الميت الذي تعرف . 


E 


ولاحظ الجميع التغير الذي طرأً عليما وتقبلوه كعلامة على 
آنا كبرت ولكن أحدا لم يكلف نفسه عناء السوًال عما يعني ها 
هذا . وكانت تخفي ضيقها جيدأ» ذلك أن الدروس القدية التي 
تعلمتہا كانت قد انغرزت جيداً في أعماقها وكانت قدرتها في 
السيطرة على نفسها عجيبة » وعزة نفسها هائلة . لا يجب أن يعلم 
أحد ما يجري في داخلها والواجهة الخارجية يجب أن تبقى صافية 
حى النهاية . وكان فرانك وستوارت مثلاً حياً أمامها» وني عروقها 
مجري الدماء نفسها التي مجري في عروقهما. كان هذا طبعها 
وحصتہا من الميراث . 


وحلال زيارات الأب رالف المعكررة لدروغيدا كان يلاحظ 
أن التغير في ميغي يزداد عمقاً» ولكنه لاحظ أن التحول الأنشوي 
ا لجميل الذي يطرأً عليما كان یطفیء کل حیویتها» فتحول اهتامه 
إلى قلق تم إلى ذعر » وكانت الفتاة تذوي روحيا وجسديا امام عينيه 
وتنزلق مبتعدة عن الجميع » ولم يكن يتحمل رؤيتها وهي تتحول إلى 
( ني » أخرى . كان وجهها الصغير المدبب قد أصبح جرد عينين 
تحدقان في منظر مرعب » وبشرتها النقية التي لم تلوحها الشمس آبدا 
ولا عرفت الهش قد أصبحت أكار شفافية . ونكر الآ 
۳۱۲ 


استمزت على هذا المنوال فسوف تغرق ذات يوم ف عينما › 
كالتعبان الذي يبتلع ذيله » إلى أن يبتلعها الكون كشعاع رمادي 
لا یری إا من زاوية معينة حيث يقبع الظلام وترحف الأحاديد 
السوداء على الجدار الابيض . 


حسناً» سیکتشف ما با حتی لو اقتلعه منہا رغماً عنا . 
وكانت متطلبات ميري کارسون في هذه الأيام قد ازدادت أكثر 
بكثير عما قبل وأصبحت تغار من كل لحظة يقضما في بيت 
القيّم » وکان عليه أن يکون صبورً وبارعاً ومراوغاً لكي لا يسمح 
لنفسه بالثورة ضد حب القلك الذي يعج في أعماق العجوز » ولذا 
فلا يجب أن يتغلب انشغاله بميغي على سياسته الحكيمة وعلى 
الشعور بالرضى الذي کان يجتاحه كلما رأى تأثير سحره وجاذبيته 
على ميري كارسون المشاكسة التمردة . وبين كان قلقه على سعادة 
خلوق وحید یشخل فکره» کان لا بد من ان یعترف بوجود شعور 
اخر في أعماقه ؛ قسوة باردة كقسوة اهر تدفعه للفوز على هذه 
المرأة المستبدة المغرورة وتهزيعها . اه» م كانت هذه اللعبة تعجبه ! 
فلن تتغلب العنكبوت العجوز عليه . 


î 


وعثر على ميغي في المقبرة الصغيرة» في ظل ملاك الانتقام 
سیفه ؟ وکانت حدق ی وجه اللاك الصبياني اهادیءِ والرعب 
مرتسم بوضوح على وجههاء وکان التباين رائعا بين وجه الانسان 
الحساس ووجه المغال الدى لا حيأة به ؛ فکر الاب . ولکن»› ما 
لا بمخصه أبدأً؟ كان على أبيما وأمها أن يحاولا معرفة ما بحدث اء 
وعليه أن يحمل العزاء للوحيد والبائس في الروح. ۾ يكن 
باستطاعته ان يراها تعيسة ولكنه کان ينفر من ترام الظروف التي 
تزید من تعلقه با » وهو قد بنى في داخله مستودعاً من الأحداث 
والذكريات التي تدور وها » وکان حائفاً . کن حبه ضا وواجبه 
ککاهن ملزم بتقدم كل الاسعافات الروحية المنتظرة منه يتصارعان 
ي داخله برفقة هاجس مرعب وهو ان يصبح ضروريا جدا لکائن 
بشر ي وان يصبح كائن اخر ضرورة حتمية له . 


و معت ميغي وقع خطواته فوق العشب والتفتت لتواجهه 
وهي تضع يديا في حضنا وتنظر إلى قدمما. وجلس بقرما وقد 


ا 


عقد ذراعيه حول ركبتيه وطوى رداءه برشاقة لا تقل عن رشاقة 

جسده . لا داعی للف والدوران» فکر ؛ لو کان باستطاعتا 

الافلات منه لأفلقت : 

ماذا بك يا ميغي ؟ 
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إني لا أصدقك . 

أرجوك يا أبت» أرجوك » لا أستطيع أن أخبرك. 

اه يا ميغي» يا قليلة الإبمان ! إن باستطاعتك أن تخبيني أي 
شيء» آي شيء تحت ضوء الشمس» وهمذا السبب أنا هناء 
وهذا السبب آنا كاهن ؛ إنني من اختاره الرب القدير لامثله على 
الأزض » وأنا أصغي للجميع عوضاً عنه» واغفر أيضاً عوضا 
عنه . ومن ثم يا صغيرني ميغي » ليس هناك ي ملکوت الله شيء 
يعجز هو أو أعجز أنا عن غفرانه . عليك أن تخبريني عما 
يقلقك يا عزيزتي» لأنه إذا كان هناك شخص واحد يمكنه أن 
يساعدك» فهذا الشخص هو أناء وسأحاول مساعرت 
وحهمايتك طالما حييت» وإذا شعت فسوف أكون اا کا 
حارساً أفضل من هذه القطعة الرخامية التي تنظرين إلا . 

وتنفس بعمق وانحنى وها : 
۳1٥‏ 


ميغي » اذا كنت حبينني فاخحبريني . 
فعصرت يديا قائلة : 
إني ساموت يا أبت ! إنني مريضة بالسرطان! 


وانتابته رغبة جاعحة في الضحك» في أن ينفجر بضحكة 
مجلجلة تعبر عن انفراجه» ولكنه نظر إلى البشرة الرقيقة المزرقة › 
وإلى الذراعين النحيلتين وتملكته حاجة هائلة للبكاء والنحيب »› 
لكي يصرخ في وجه السماء ملوحاً هما بظلمها . كلا» إن ميغي ۾ 
تتخيل هذا من لا شيء» لا بد ان عندها أسبابا معقولة . 
وكيف علمت ذلك يا حبيبتي الصغية؟ 


ومرت فترة طويلة حتى قررت أن تعترف له» وعندما 
کلت کن ول اا قي ,ابم ا لا ا ل 
شعورية وضعه في كرسي الاعتراف» وقد غطى وجهه بيديه من 
عينيما » ومد أذنيه ليستمع إلى آثامها . 
لقد بدأ هذا منذ ستة أشهر يا أبت . ولقد المني ابطتي أشد 
الألء ليس ا يحدث من عسر المضم و .... ال 
لقد حرج الدم » حرج الدم غزيراً ... 


۲۱7٦ 


ورد al,‏ الخلف » هذا شيء م سحدث بدا في كرسي 
اعتراف من قبل » ونظر إلى الرأس الصغية التي نكسها الخجل 
تتنازعه عواطف شتی حتی لم يعد بإمکانه أن يستجمع حواسه . 
وشعر ني أعماقه بارتياح مضحك لذيذ» وبغضب هائل على 
«(في) التي تستحق القتل » وبإعجاب نخالطه الرهبة للكائن الصغير 
الذي استطاع تحمل صليب كهذا. وفي الوقت نفسه أحس 
بارتباك مریع بجتاحه . 


کان الكاهن مثل ميغي سا ا عصره . کانت 
لبنات الرخيصات في كل مدينة عرفها . من دبلن إلى غيللانبون ‏ 
اتن عمدا إلى كرسي الاعتراف لهمسن له بأحلامهن ج لو 
E‏ حقيقة واقعة ولا يشغل تفکیرهن إلا کونه کاهناً 
رجولته » وقد عجزن عن تقبل فكرة أنه ليس بإمكانهن إيقا 
ماعو كن حكن 4 قصضا عن جال اصرهن: ور 
المحرمات التي يمارسنها برفقة فتيات أخريات » وعن الشهوة والزنى . 
وكان بينهن من يملكن خيالات حصبة جداً تحكي بأدتعإالتقاصيل 
عن علاقتهن مع أحد الكهنة ... وكان يصغي إليهن بدون أي 
شعور اللهم إلا الشعور باحتقار المشمئز › لانه كان قد عاش كل 
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صرأمة وقسوة المعهد اللاهوني ولا يصعب امتحان کھذا على رجل 
السري هذا الذي كان يعزهن ويحط من قدرهن . | 
نارية من لار تحت جلده . وجلس الأب رالف دو بریکاسار 
مشیحا بوجهه وقد أخفاه بین راحتیه وهو يصارع الذل الذى 
أحس به لأ وجهه قد احمّر لأؤل مرة في حياته . ولكنه م يكن 
يساعد ميغي بہذه الطريقة . وعندما تأكد أن الحمرة قد اختفت 
من وجهه» وقف على قدميه ورفع ميغي واجلسها على قاعدة المثال 
الرخامية حتى أصبح وجهها على مستوى وجهه : 
انظري إلى يا ميغي » كلا انظري الي . 
ورفعت عيناها المذعورتان ورات انه کان يتسم »› فغمر 

روحھا شعور ھائل بالارتیاح › فهو لن یبتسم إذا كانت مهددة 
با موت » إنا تعلم مقدار حبه ها لأنه ل يُخف عنها شعووأبداً: 
ميغي » إنك لن عوي ولست مضا باق سرطان . ليس من 

شأني أنا أن أفسر لك ما يحدث ولكن من الأفضل اا و 
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كان على أمك أن تشرحه لك لسنين مضت وأنا لا أفهم لاذا 
ا 


ورفع نظره إلى الملاك الحجري الساكن» وضحك ضحكة 
غريبة نصف منوقة . 
أيها السيد الرب ! ما هذه المهمات التي تلقيما على عاتقي ! 


تم التفت إلى ميغي : 

«في السنوات القادمة » وعندما تكبرين أكثر وتتعلمين أكثر عن 
حقائق الحياة » سوف تحاولين أن تعذكري هذا اليوم بارتباك ورما 
بخجل » ولكن لا تتذكريه هكذا يا ميغي » فليس هناك من داع 
للخجل أو الارتباك . إني في هذا الذي أفعله» کا في كل شيء 
أفعله » لست إلا أداة في يد ربناء وهذه هي مهمتي الوحيدة 
على الأرض ولا أقبل بغيرها. لقد كنت خائفة جداً وكنت 
بحاجة إلى الإغاثة » وأرسل الله لك هذه الإغاثة في شخصي› 
تذكري هذا فقط يا ميغي . إنني كاهن الرب وأتكلم باسمه. 
« إن ما يمحدث لك يحدث لنساء الارض قاطبة يأ ميغي » فسوف 
تنزفين مرة كل شهر وخلال عدة أيام . وهذا يبدأ عادة حوالى 


۲۳ 


الثانية عشرة من العمر أو الثالثة عشرة ... وعلى فكرة ك عمرك ‏ 


خمسة عشر عاماً يا ابت . 
خمسة عشر عاما؟ أنت ؟ وهر رأسه وهو یکاد لا يصدق : 

حسناً» إلي مضطر أن أصدقك إذا كنت تقولين هذا. على كل 
حال أنت متاخرة أكار من غالبية البنات . وهذه ذه الحادثة تعصل 
کل شهر حتى تبلغي الخمسین عاما تقريا» وهي ظاهرة 
منقظمة جدأً عند بعض النساء» كدورة القمر» وأقل انتظاما 
عند البعض الآخر ؛ وبعض النساء لا يتأن والبعض الأخر 
يقاسين منها الأمرين . وهذا النزيف الشهري علامة على أنك قد 
نضجت . هل تعملين ما معنى النضج ؟ 

بالطبع يا أبت ! لقد قرأت معناه» هذا يعني إني كبرت . 

حسناً» يكفي هذا التفسير. وطالما يستمر هذا النزيف 
فبإمكانك إنجاب الاولاد» فهو جزء من عملية الخلق » ولي الأيام 
التي سبقت سقوط ادم وحواء» لم تكن حواء تعرف هذه 
الظاهرة » ولكنهما عندما سقطا» عاقب الله المرأة بقسوة أكثر 
من الرجل لأا كانت السبب الحقيقي في سقطته» فلقد 
أغوت الرجل» هلل تتذكرين كلام التوراة عن هذا الموضو ع ؟ 

ET 


«وفي الآلام تلدين »» وكان الرب يقصد بذلك أن المرأة ستتال 
الوقت نفسه ألم أعظمء هذا هو قدرك يا ميغى وعليك فقط أن 


كان بإمكان الأب أن يقدم هذه التعزية وهذه المساعدة 
لأي فرد من أفراد رعيته » وإنما بتجرد أكثر رما لآن الأمر لا يسه 
E.‏ وبالطيبة نفسها وإنما بدون أن يعتبر المشكلة مشكلته› 
ولكن ميغي كانت تجهل ذلك› وربما كانت هذه الطريقة أجدی» 
کا أنها تحمل تعزية وعوناً أكبر إذ أنہا كانت تساعده على تجاوز 
التفاصيل الدقيقة غير المجدية . وم يكن هذا متعمدأ من قبله» فلم 
NEE a NE‏ 
عل ضعفه ؛ وكثير من الكهنة كانوا يتركون رعاياهم وقد غمرهم 
شعور بالذنب أو بالحقارة لميمية » ولكن الأب رالف م يفعل ذلك 
أبداء لان کان ججعلهم يشعرون ا هو اشا عرضة للأحزان 
والصراعات » أحزان غريبة » وصراعات غامضة راء وإنما حقيقية . 
وم يكن يعلم وريا م يكن يرغب في أن يفهم ‏ أن القسم 
الكبير من جاذبيته كان يكمن ليس في شخصه وإنا في هذا 


E 


التحفظ شبه السماوي » وهذه الشرارة الأنسانية التي تضيء روحه . 
وما أن الأمر هنا كان يتعلق بيغي فقد كلمها | لو كان فرانك 
یکلمها» وج لو كانت مساوية له» ولكنه هو كان أكبر وأعقل 
وأكثر ثقافة من فرانك » فكان إذن الصديق الحمم المثالي . وك كان 
صوته جهيلا بلهجته الايرلندية الحفيفة المطعمة بالانجليزية التي 
طردت کل مخاوف ميغي وقلقها . 


ولكنها كانت صغيرة » مليعة بالفضول ومتلهفة لمعرفة كل 
ما يمكنما معرفته » ولم تكن تقلقها أفكار الفلاسفة المعقدين الذين 
لا ا سو ا «من ؟» وإنغا «لاذا؟» . كان الاب رالف 

صديقها» ومعبود قلا » ومس عالمها الجديدة . 

لاذا لم يكن من شأنك أنت أن تخبرني يا أُبت؟ لاذا كان على 
أمي ان تفعل هذا؟ 

س لان النساء محمفظن عادة بدا الموضو ع لأنقسهن» وليس من 
اللائق التحدث عن هذه الأشياء أمام الرجال يا ميغي » فهذا 
شیء تحاص بالنساء فط . 

لاذا؟ 
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الحقيقة إني لا أعلم لاذاء وأمنى ألا يكون الأمر كذلك» ولكن 
عليك أن تصدقينى إذا قلت لك أن الأمر هكذا. لا تتحدي 
عن هذا لأحد يا ميغى إلا لأمك» وا تخبيما أنك قد ناقشت 

ج اتل افا 

٠‏ ک کان دور الم صعباً! وكل الأشياء التي يجب أن 

تعذکرها ! : 

والان يا ميغي عليك أن تعودي إلى البيت وتخبري أمك با 
التلوث . ) 

هل يحدث هذا لأمي أيضا؟ 

هذا يحدث لكل امرأة تتمتع بصحة جيدة» ولكن الظاهرة 
تختفي عندما تكون المرأة حاملاً وإلى أن يأتي الطفل . وبمذه 
الطريقة تعلم المرأة أنها حامل . 

لاذا يتوقف هذا عند الحمل؟ 

لا أدري يا ميغى » إلي سف ولكني فملا لا 

لاذا نزل الدم من الوراء يا ابت ؟ 


e 


وحملق الأب بغضب ف اللاك الذي كان ينتظر بمدوء ولا 
تعکره موم التساةء لقذ.بذات الأمور تتعقد أمام الأب رالف . ومن 
المسلي آنا تتابع أ سقلتها وهي المتحفظة جدا عادة ! ولكنه فهم أنه 
بالنسبة هما نبع المعرفة التي لا تستطيع إيجادها في الكتب وفهم 
أيضاً أن عليه ألا يجعلها تنتبه إلى ارتباكه واضطرابه » وإلا فإنہا 
ستنطوي على نفسها من جديد ولا تسأله شيعا بدا بعد الآنء 
وهذا فقد أجابها بصبر : 
إن الدم لا ينزل من الوراء يا ميغي وإنما من مر حفي في الجهة 
الامامية » وهو الممر الذي يأتي منه الأطفال عادة. 
ا تقصد أ ڪخرجون من هناك ! کنت دائماً سال من 
اين يخرجون . 
وابتسم وأمسكها من خحصرها لينزها عن قاعدة الثال : 
إنك تعلمين الآن » ولكن هل تعلمين طريقة صنع الأطفال يا 
اه نعم . 
قالت وهي تشعر بامیتا لانہا تعلم شيعا على الاقل . 
eel —‏ « ينبتوهم » يا أبت . 


YE 


وكيف يبدأ « الانبات » ؟ 
عندما نرغعب بهم بشدة . 

من قال لك هذار؟ 

لا أحد» لقد اكتشفته بنفسي . 


ا ا ا 
O E E ON AOE‏ 


ذلك . فالتجربة كانت كافية وقد طفح الكيل . 


Yo 


الفصل السابع 


أوشكت ميري كارسون أن تبلغ الثانية والسبعين من 
عمرها» ا ا ا ا 
دروغیدا مشيلا منذ خمسین عاما ا ي 
تشرين الثاني حيث لا يزال الحر تملا على الأقل بالنسبة لسكان 
غيلي , £ 
«انتهي إلى ما ساقوله لك يا سيدة ”ميث ) » حمست ميني › 

« إا ولدت في الثالث من تشرين الثاني ) . 

ماذا تقصدين يا ميني ؟ 

سألت مدبرة البيت» فقد كانت الالة الس با ة 
التي تحيط بها ميني نفسها تثير أعصاب السيدة الانجليزية . 


Oi 


كذلك؟ إنها من العقرب . 

إنني لا أفهم شيعا نما تقولين يا ميني . 

ات اسا آبراج المرأة يا عزيزتي السيدة ميث . أف ! إنها ابنة 
إبليس» هذا ما هی» قالت کات وقد فتحت عينيہا على 
سعتهما ورسمت إشارة الصليب على نفسها. 

«الحقيقة يا ميني إنك وكات لا تطاقان ) قالت السيدة ميث 
دون أن يدو غلا ای تاثر. 


کان الانفعال يسود الجميع ويتصاعد باستمرار ›» وکانت 
العنكبوت العجوز تجلس في مقعدها الجنح في وسط شبكتها 
وتصدر سيلا لا ينقطع من الاوامر : افعلي هذاء ولا تفعلي ذاك»› 
ضعي هذا في المستودع أو احرجي ذلك من المستودع .... وكانت 
ا لخادمتان الايرلنديتان تدوران في أنحاء البيت وتلمّعان الفضيات أو 
تغسلان أجمل الخزفيات › وقد أعادتا الكنيسة الصغيرة إلى ما 
كانت عليه قبلا أي إلى صالة الاستقبال » کا أعدّت موائد الطعام 
في الغرف امحاورة . 

وكان التوأمان يحاولان مساعدة ستوارت فيربكاة وهو 


TYA 


مشغول مع عمال من المزرعة يجزون الأعشاب من المرج الأمامي 
وينزعون الضارة منبا من بين الأزهار ويرشون نشارة النشب على 
الشرفة لتنظيفها من الغبار العالق بين البلاط الاسباني . وبعد هذا 
قاموا برش أرضية صالة الاستقبال بالطباشير حتى تصبح ناعمة 
للرقص» فقد كان من المنتظر أن تأتي فرقة كلارنس اوتول ا موسيقية 
ضا من سیدلي٤‏ ا انت Ty‏ 0 
كمية كبيرة من الحار والقريدس والسراطين والكركند» واستقدمت 
أيدي عاملة إضافية من غيللانبون » وباختصار كانت المقاطعة 
بكاملها تغلي بانتظار الحدث المثير . 


وبينا كانت الممرات الرخامية ترجُع صدى الأثاث 
وأصرات لجال الذين كارا يجرةه من مكان لاخر جرت 
ميري كارسون نفسها من مقعدها امحنح إلى مكتمما وتناولت ورقة 
نمينة ثم غمست ريشتها في الحبرة وأخحذت تكتب . كانت تكتب 
بدون أي تردد ولم تتوقف حتى لتصلح مكان فاصلة أو نقطة. 
فخلال الخمس السنوات الماضية كانت قد أعدّت روفي سرأسها 
Es‏ المعقدة حتی حصلت عل 
الكلمة المناسبة تماما . وسرعان ما انتهت من الكتابة وكانت قد 


Af 


ملأت صفحتين تقربياًء ولكنها بعد أن أنهت كتابة العبارة 
الألحية» بقيت جالسة برهة فى مقعدها. كان المكتب بقرب 
إحدى النوافد الواسعة وكان يكفيما أن تدير رأسها فقط لترى ما 
يجري في المرج وقد “معت ضحكة في الخارج لفعت انتباهها وم 
تعطها أهمية في بادىء الأمر ولكن غضبا سرعان ما تعالى . لعنه الله 
هو ووسواسه هذا . 

كان الأب رالف يعم ميغي ركوب الخيل» وما أا ابنة 
عائلة ريفية متواضعة فهي لم تكن قد تعلمت ذلك وقد أحذ على 
عاتقه أن يعالج هذا النقص عندها . ورما كان الأمر غريبا ولكن 
فتیات الریف الفقیرات نادراً ما کن یرکبن الیل » فالرکوب کان 
تسلية بنات العائلات الغية في الريف أو في المدينة » أما الفتيات 
من نوع ميغي فكان باستطاعتهن أن يقدن العربات وخيول الجر 
الفقيلة وال جرارات وحتى السيارة» أآما ركوب اليل فكان نادرا 
بينهن » إذ أن هذا الفن كان باهط الكلفة . 


وذات يوم وصل الأب رالف إلى بيت القيّم ورمى اة على 
طاولة المطبخ جزمة مطاطية وبنطال ركوب . ورفع بادي عينيه 
الكتاب الذي کان يقرأه ٤‏ 


۳۳٠ 


خت انتا فاا 

بدلة ركوب ليغي . 

«ماذا؟) صاح بادي . 

« ماذا؟ ) قالت ميغي وصوتها يختنق . 

اپ کپ کي 2 يا بادي أنك أبله من الدرجة 
الأول ! نت وريث لأكبر وأغنى أرض في «وياز الجنوبية » وم 
تفكر أبدأً بأن تعلم ابنتك الوحيدة ركوب اليل ! كيف تظن 
أن باستطاعتها مجاراة الأنسة كارمايكل أو الانسة هوبتون أو 
السيدة انتوني كنغ وهن فارسات بارعات ؟ يجب على ميغي أن 
تتعلم الركوب عاديا وجانبياً » هل تسمعني؟ إني أعلم انك جد 
مشغول ولکني سأعلم ميغي بنفسي» أخببت ذلك أم م تحب ؛ 
ومن المؤسف أن يشغلها هذا بعض الشيء عن أعماها المنزليةء 
رلكن على «في» أن تتدبر أمر نفسها بضع ساعات في 
الاسبو ع بدون مساعدة ميغي . هذا كل شيء . 

کان هناك شيءَ واحد يعجز عنه بادي وهو الجدال مع 
الكاهن . ومنذ ذلك اليوم بدأت ميغي تتعلم الركوب وكانت من 
سنين طويلة تتشوق هذه الفرصة وقد تجرأت مرة وسالت والدها 


r 


بخجل إذا كانت تستطيع أن تتعلم ولكنه نسي ما سألته بعد 
دقائق » ولذلك لم تسأله ثانية وظنت أن تلك كانت طريقة والدها 
ني الرفض . 

أما أن تتعلم تحت إشراف الأب رالف فقد غمرها هذا 
بفرح لم تشعر بمثله من قبل . وفي ذلك الوقت كان الولع الذي 
تشعر به ميغي نحو الأب رالف قد تحول إلى هيام صبياني متأجج» 
وإذا کانت تعلم باستحالته فقد كانت تسمح لنفسها بان تحلم به 
وتتساءل كيف من الممكن أن يكون عناقه وقبلاته» ولم تكن 
أحلامها تذهب أبعد من هذا إذ م تكن تعلم ماذا أو إذا كان 
هناك شيء اخر بعده. 

وإذا كانت تعلم أن من الخطاً أن تفكر بكاهن على هذا 
النحو» فهي لم تكن قادرة أن تمنع نفسه عن التفكير به » ولكن ما 
كان باستطاعتما هو ألا تدع الاب رالف يلاحظ الاتجاه العاصف 
الذي أخذته أفكارها . 


O 


T۲ 


كان رالف وميغي آتيين من الاسطبلات في الطرف الآخر من 
ازل الكير بمواجهة بيت القيم . وكان رجال المزرعة يركبون خيول 
الحراثة البائسة التي لم تر اسطبلاً جياتما وإنما كانت تكتفي 
بالتجول ني الدار أو بقضم الأعشاب في الحوش المركزي في أوقات 
راحتا القليلة . ولكن دروغيدا كانت تملك اسطبلاتما رغم أن الأب 
رالف كان الوحيد الذي يستعملهاء ولم تكن الخيول البليدة تليق 
به . وعندما قال الكاهن لميري أن ميغي ستستعمل حصانه» ۾ 
يكن بإمكانها الاعتراض » فهذه الفتاة كانت ابنة أخيها وكان و 
غل حقء بب آن تتعلم ميغي الركوب . 


وكان كل عظم من عظام ميري العجوز يتمنى أن تستطيع 
الرفض أو على الأقل مرافقتمم » ولكنها م تكن تستطيع الرفض وا 
أن ترفع جسمها على حصان . وقد أزعجتها رؤيتهما الان وها 
يتمشيان عبر المرج سوية» هو ببنطاله القصير وجزمته العالية 
وقميصه الأبيض » رشيقاً كراقص » وهي » نحيفة » ببنطاها ا جميل» 
وجماها الصبياني » وكانت تشع مهما رائحة الصداقة الصافية . 
وللمرة المليون تساءلت ميري كارسون م لا یستنکر أحد غیرها 
هذه العلاقة الحميمة الصميمة بينهما . فبادي كان يجدهاارائعة› 


EE 


و«في) هذا الحائط_ لم تقل شيئاً كعادتماء بينا كان الصبيان 
يعاملونها كأخوة. أو ألأنبا هي نفسها كانت تحب رالف 
دوبریکاسار » فکانت تلاحظ ما لا یلاحظه الاخحرون؟ وریا کانت 
تتوهم . أصحيح أن لا شيء هناك إلا الصداقة بين رجل يقارب 
الفلاثين وفتاة م تنضصج بعد؟ لا يکن لأي رج قارب الثلاثين › 
حتى لو كان الأب رالف دوبريكاسار أن يعمى عن رؤية الوردة 
المتفتحة» حتى رالف دو بريكاسار؟ اه» خاصة رالف دو 
بریکاسار . فهو لا يغفل عن شيء . 

كانت يداها ترتجفان » وتساقطت بضع نقاط من الحبر على 
اأسفل الورقة » فتناولت ورقة أخحرى بأصابعها المعقدة» وأغمست 
القلم في الحبرة » وأعادت كتابة الكلمات بالثقة نفسها التي كتبتا 
فيها في المرة الأو » ثم نمضت بقل على قدميها وجرت كتلتها 


المترهلة نحو الباب . 
ميني »› ميني | 
ليساعدنا الله » إنها هي بنفسها . 
قالت الخادمة بصوتها الرنان في صالة الاستقبال المواجهة» 
وأطل وجهها ا منمش من الباب . 


TT 


وماذا أستطيع أن أفعل من أجلك يا سيدة كارسون ال لحبيبة ؟ 
أجابت وهي تتساءل لاذا لم تقر ع السيدة الجرس وتنادي 
السيّدة ميث كعادتا . 
اذهبي ونادي توم وصانع الأسيجة » وأرسليمما إلى هنا حالاً. 
هل أمر أولا على السيدة ميث لاحبرها باني خحارجة ؟ 
كلا افعلي فقط ما قلته لك يا فتاة . 
کان توم البستاني رجلا عجوزاً وحکيماً» هام طویلاً على 
وجهه عبر البلاد قبل أن يقبل بعمل موقت في دروغيدا» حدث 
ذلك منذ سبعة عشر عامأً» فوقع بغرام حدائق دروغيدا ولم يعد 
بامکانه مغادرتا . اما صانح الأسيجة› مشرد کأمثاله » فکان قد 
أجل عمله الذي لا ناية له والذي يتمثل في مذ الاسلاك 
الحديدية بين أعمدة المراعي » لكي يقوم بإصلاح الاوتاد البيضاء 
استعداداً للحفلة . وقد أرعبتهما دعوة السيدة الكبية فوصلا 
حلال دقائق معدودة ومثلا أمام ميري كارسون ببنطال العمل 
وقميص الفانيلا الداخلى وأخحذا يديران قبعتيهما بعصبية في 


a 
هل بإمكانكما الكتابة ؟‎ 


Yo 


فاحنیا راسیہما بالايجاب وهما يبتلعان ريقهما . 
حسنا . إني أريد منكما أن تنظرا إلى وأنا أوقع هذه الأؤراق » م 
تحتبان اسميكما وعنوانيكما تحت توقيعي بالضبط . هل 
تفهمان؟ 
تاکدا من انكما توقعان کا تفعلان دائماً» واکتبا عنوانیکما 
بوضوح وبأحرف مطبعية » ولا يهمني أن يكون العنوان مكتب 
برید أو غیرو طالما آنه بالامکان tg‏ 


ونظر إليها الرجلان وهي تكتب اسمهاء ولأول مرة م تكتب 
بأحرف دقيقة متلاصقة . وتقدم توم وجر الريشة ججهد فوق الورقة 
ومن بعده كتب صانع الأسيجة اسمه» «شاس هوكينز » بأحرف 
عريضة دائرية » وعنوانه في سيدني . وکانت ميري کارسون تراقمما 
بانتباه» وعندما انتهيا أعطت كلا منهما ورقة من فة العشر 
ليرات» وصرفتهما وهي توصيهما بجفاء ألا ينطقا بكلمة عما 
فعلاه . 

کانت ميغي والكاهن قد اختفيا عن أنظارها منذ مدة 
طويلة . وجلست ميري كارسون إلى مكتبها بتشاقل وتناولت ورقة 
۳۳٢‏ 


أحرى وأحذت بالكتابة مرة ثانية . وهذه رة م تکتب - 
وسرعة المرة الأول » وكانت تتوقف بين فترة وأخرى لتفكر ثم 
وعلل شفتبما ابتسامة لا فرح فيباء E Shae‏ 
أشياء كثرة لأن كلماتها كانت متلاحمة والخطوط متلاصقة› 
واحتاجت إلى ورقة أخحرى لانهاء ما رادت » وعندها أعادت قراءة 
ما کتبته وجمعت کل الأوراق وطوتہا ثم وضعتا في مغلف ختمته 
بالشمع الأحمر. 

وذهب بادي و«في » وبوب وجاك وميغي فقط إلى الحفلة› 
أما هوغي وستوارت فقد لازما البيت للعناية بالتوأمين » وكان ذلك 
يرضيہما جداً . ولأول مرة في حياتها فتحت ميري کارسون محفظتا 
على سعتها ليخرج العث منها . واشترى ا لجميع أفضل ما وجدوه في 
غيللي من ملابس جديدة . 

وکان بادي وبوب وجاك مکبلین داخحل قمصانهم المنشاة 
وقباتهم العالية وربطات العنق البيضاء الإإجبارية مع السترة المذنبة 
والبنطال الاسود والصدرة البيضاءء فقد كان الاستقبال ميا جدا 
وكان الرجال ملزمين بارتداء السترة السوداء المذثبة وربطة العنق 
البيضاء» أما النساء فسيلبسن أثواب سهرة طولة . 
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کان وفي) من الكريب وکان لونه فریدا i‏ ماديا 
مائلاً إلى الزرقة وملائماً إلى درجة كبية » وكان يتهاوى إلى الأرض 
في طيات لينة ناعمة. كانت قبته واسعة وأما الأكام فطويلة 
مشود حول الرستن» وقد ط رر الالء عل غرار ناب «األكة 
ميري » » ركتلك السيدة الوقور رفعت «في ٠‏ شعرها إلى أعلى رأسها 
عل شكل تموجات منتفخة کا كانت قد وجدت في مخزن غيللي 
عقدا وأقراطاً من للل المقلد بطريقة يعجز عن كشفها أي من 
لمدعوين اللهم إلا إذا حدق بها عن قرب» وقد أأكملت زينتبا 
يبمروحة من ريش النعام بلون فستانما» وبدا امجحموع جميلا جدا وما 
ا له اها وق الات مسا كن الو جار اة 
للفصل» وكان ميزان الحرارة قد جاوز الدرجة السابعة والثلاثين 
مئوية . وعندما حرجت «في » مع بادي من غرفتهما» شهق الأولاد ‏ 
فطوال حياعہم لم يكونوا قد رأوا والدييم بهذا الجمال» وبمذه 
الغرابة . كان بادي في الحادية والستين » وكان ذلك واضحا جدا 
ونما بطريقة جد متميزة › وکأنه من رجال الدولة › بيا بدت «في) 
فجأة وكأنه قد عادت عشر سنوات إلى الوراءء جميلة» مليعة 
بالحيوية » و ... بأعجوبة » كانت مبتسمة . وانفجر جيمس وباتسي 
بالبكاء والشهيق وهما يرفضان النظر إلى والديہما »قبل نا يسترجعا 
۴۴۸ . 


شکلهما الطبيعي › وفي غمرة الاضطراب نسي الجميع وقارهم » 
ولکن بعد أن رای التوأمان والديهما یتکلمان ويتصفان كالعادة . 
عاودتهما الطمأنينة وانفرجت أساريرهما عن ابتسامة إعجاب 
عريضة . 

اما ميغي فقد استقطبت أنظارهم مدة طويلة . ووضعت 
خياطة غيللي كل قلا وفنها في ثوب ميغي › رما لانہا تذكرت ايام 
مراھقتہا » وربما لغضما لان كل السيدات والشابات في غيللي 
قد ارسان بطلب ملابس الحملة من سيدلي . کان الثوب بدول 
ڳام وله قبة منخفضة مكسة› وقد اعترضت ( في » على هذا قليلا 
ولکن ميغي استعطفتہا کا أن الخياطة أكدت ها أن كل البنات 
يلبسن هذا النوع من الأثواب وهل تريد أن تتنكر ابنتما بثوب 
فلاحة فتصبح موضصع السخرية ؟ _ وهكذا وافقت «( ي ) بلباقة . 

کان الثوب من قماش الکریب جورجیت» وهو قماش 
حريري شفاف وثقیل »> ولم یکن مشدوداً إلا قلیلاً على الخصر بینا 
أحاط الارداف بثنيات كثيفة من القماش نة ;5 O‏ 
الغسق › ادا باهتاً مالا إلى الزهري» بهذا اللون ا كن 
يسمى في تلك الايام ب «رماد الورود» . ولقد تعاونت الخياطة 
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وميغي على تطريز كل الثوب بازرار من الورود الدقيقة الزهرية 
اللون . وكانت ميغي قد قصت شعرها قصررا جدا كالصبيان› 
وتلك هي الموضة التي اجتاحت المدن الصغية مثل غيللي في ذلك 
الورقت» ولم تكن تجعدات شعرها تسمح ها أن تصففه تاما 
بالطريقة الشائعة ولكن القصة القصيرة كانت تناسب تقاطيع 
وجهها أكثر بكثير من الشعر الطويل . 1 

وفتح بادي فمه لیزجر لانه م ير فيا شيئا من ابنته الصغرة 
ميغي » ولکنه أطبقه حالاً وابتلع کلماته» کان قد تلقی درساً من 
ذلك الشجار مع فرانك في بيت الکاهن . كلا» ليس باستطاعته 
أن يبقيما فتاة صغيرة إلى الابد» لقد أصبحت شابة وخحجولة أمام 
التغيرات التي رأا في مراتهاء فلماذا عليه أن يزيد من موم 
البائسة الصغية ؟ 

ومد يده ها وهو يبتسم بحنو : 
اه يا میغي › إنلك حلوة! هيا سوف أواكبك بنفسي › وأما 

بوب وجاك فسی تان بوالدتك . 

كانت ستبلغ السابعة عشر بعد شهر واحد» ولول مرة في 
حیاته شعر بادي بأنه عجوز حقاًء ولکنہا کانت کنزه الثمین ولن 
يدع شيعا يفسد عليما ول حفلات صباها . 
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ومشوا ببطء متجهين نحو المنزل الكبير وكانوا قد دعيوا إلى 
العشاء على مائدة ميري كارسون حتى يساعدوها على استقبال 
ضيوفها . كان الوقت لا يزال مبكراً جداً على وصول المدعوين ول 
یکن أحد منہم یرغب بتوسیخ حذائه » ولکنہم بعد أن ساروا أ كار 
من كيلو متر على أرض دروغيدا المغبة اضطروا إلى التوقف في 
الطبخ لمسح أحذيتهم ونفض الخبار عن ذيل الفساتين وأسفل 
البنطالات . 

کان الاب رالف يرتدي رادءه الاسود كالعادة » ولو ارتدی 
بذة رجالية على أحدث طراز لما ناسبته بمقدار نصف ما كان 
يناسبه الرادء الأسود البسيط المتسع قليلا من الأسفل» بأزراره 
الصغيرة المرصوصة من الرقبة إلى الذيل» والزنار العريض المكفوف 
باللون القرمزي . 

وكانت ميري کارسون قد اختارت لنفسها ا من الساتان 
الأبيض» مزيناً بالدانتيل الأبيض» وريش النعام الأبيض أيضاً. 
ونظرت إليما « في » بغباء . لاذا زحرفت نفسها هذه الطريقة » بمحق 
الشيطان ! وکانہا عانس عجوز حقاء تتربص لاصطياد عريس ؟ 
وكانت قد منت جداً في الآونة الأحية ولم بحسن هذا من أمورها . 
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وم يبد على بادي أي استغراب» وتقدم بخطوات واسعة 
لتناول يد أخته وعلى وجهه ابتسامة عريضة . ياله من رجل طيب» 
فكر الأب رالف وهو ينظر إلى المشهد الصغير المسلي بشيء من 
اللامبالاة . وقال بادي : 
حا یا ی انات تی انت کا صا 

والواقع آنا كانت تبدو شديدة الشبه بتلك الصورة 
الشهية للملكة فيكتوريا مالتي أخذت ها قبل وفاتما بقليل . وكان 
الأحدودان الثقيلان على جانبي أنفها الضخم ما زالا هناك » وفمها 
المزموم يشير إلى طبيعتها المتعنتة » وكانت عيناها الجاحظتان قلية 
تنظران ببرود جليدي إلى ميغي دون أن ترفا . وانتقلت عينا الأب 
رالف الحميلتان من ابنة الاخ إلى العمة ثم عادتا إلى ابنة الاخ . 

وابتسمت ميري کارسون لبادي» ووضعت يدها على 
ذراعه : 
سوف ترافقني إلى المائدة يا بادرايك» أما الأب رالف دو 

بريكاسار فسيواكب فيونا» وعلى الصبيان أن يكتفوا برفقة 


ونظرت من فوق كتفها إلى ميغي : 
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_ هل سترقصين الليلة يا ميغان ؟ 
إنها صغيرة جداً يا ميري » إنها لم تبلغ السابعة عشرة بعد . 

قال بادي بسرعة وهو يتذكر نقصا آخر في عائلته» فلم 
يتعلم أحد من أولاده الرقص . 
ا لاست قال می کا سوت 

كانت الحفلة رائعة » فاخرة » لامعة » عظيمة . أو على الأقل 
هذا ما قالته الألسن عن الحفلة › ب « رویال مارا ) من 
« اينشموري » وقد أتى من مسافة ثلانمئة كيلو متر مع زوجته وأولاده 
وابنته الوحيدة» وكان أبعد المدعوين عن دروغيداء ولكن ليس 
بالکثیر . ولم يكن سكان غيللي يست سعبون السفر على بعد ثلاعمئة 
كيلو متر لحضور مباراة في الكريكيت » فكيف الحال وحفلة 
کهذه؟ وات « دونکان غوردون » من «ايتش ويز ج» ولم يستطع 
أحد أن يقنعه بأن يفسر لاذا مى أرضه بهذا الأسم وهي البعيدة 
تماما عن الحيط » إذ كان اسمها يعني باللغة الغاليّة « فرس البحر». 
وما مارټن کنغ فقد اتی هو وزوجته وابنه وکتته» وکان عمد 
جيللانبون » ولم تستطع ميري كارسون الحصول على اللقب لكونما 
امرأة . وكان هناك أيضا «إيفان بو غ» من « بريتشيبول » » وكذلك 
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« دومينيك أوبروك ) من ( دیبان ‏ دیبان )» و «هوري هوبتون » من 
بیل __بیل وعشرات غیرهم . 
وکانوا جیعهم تقريباً من الکاولیكيون والقليل منم يحمل 
اسما انغلوسكسونيا وكانوا موزعين تقريبا بالنسبة نفسها ما بين 
ايرلنديين واسکتدلندیین وغالیین . کلا ےم يڪن باستطاعتم أن 
بحملوا باستقلاهم عن الوطن الام » کا م يكن باستطاعة الكاثوليك 
أن يثيروا عطف البروتستنت في اسكوتلندا وبلاد الغالء وإنغا هناء 
وعلى الاف من الأمتار المربعة حول جيللانبون فقد كانوا سادة 
يمكنهم مواجهة الحكام البريطانيين مواجهة الند للند» فهم أسياد 
کل الأرض هنا وعلى مد النظر»ء ومساحة دروغيداء أكبر 
الملكيات » كانت أكبر من مساحة عدة امارات أوروبية » مثل إمارة 
موناکو مثلاء واللوكمسبور غ . انتبوا يا أمراءء إن ميري كارسون 
تفوقكم بکثیر . 
وھکذا کان المدعوون يدورون على أنغام الفالس التي تعزفها 
فرقة سيدني الشهية» ثم يتراجعون ناظرين بتساح إل اأولادهم 
يرقصون الشارلستون . وكانوا يأكلون القريدس المشوي» والحار 
الملج » ويشربون شمبانيا فرنسية ها خمسة عشر عاما من العمرء 
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وويسكي معتقا لأثنتي عشة سنة» ولو سقلوا لاعترفوا بأنيم 
يفضلون فخذ خروف مشوي» أو لحم البقر المعلب مع بضعة 
كووس من كحول «بوندابر غ» القوي أو من بيرة «غرافتون) 
المضغوطة في البراميل . ولكنه كان رائعا أن يعلم المرء أن باستطاعته 
اتمتع بلذات الحياة عندما يرغب بذلك . نعم كانت هناك 
سنوات جفاف كثرة » وكان مربو المواشي يدخرون بعناية عن 
الصوف في السنوات الجيدة لمواجهة مصاعب المواسم العاطلة لأنه 
م يكن بمقدرة أحد أن يتنبا بالمطر . ولكن هذه الفترة كانت 
حسنة » ومستمرة من مدة طويلة» ولم يكن هناك محال لانفاق 
النقود في غيللي . اه» بالطبع . لم يكن هولاء الذين رأوا النور على 
هذه الأراضي السوداء في « الشمال الغربي الكبير » ليجدوا ها مثيلا 
على الأرض » ولم يكن الحنين يدفعهم إلى العام القدي » فهو لم يفعل 
شيعا من أجلهم سوى التفرقة بسبب معتقداتمم الدينية » بيغا لا 
وجود هذه التفرقة في استراليا رغم انتشار الكاثوليكية الواسع . وأما 

. «الشمال الغربي الكبير » فكان هو «الوطن)‎ ٠ 
وفضلا عن ذلك» فان ميري کارسون هي التي ستدفع‎ 
النفقات هذه الليلة » وكان بمقدورها أن تفعل » والشائعات تقول أن‎ 
بإمكانها أن تشتري وتبيع ملك انجلترا بنفسه» فقد انيا تشغل‎ 
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أموا ها في معامل الفولاذ وفي مناجم الفضة والقصدير والنحاس 
والذهب» وكان هما أموال في مقات المصاح الاحرى» وأغلب هذه 
اللصالح كانت تنتج أموالاً وذلك بامعنى الحقيقي وامجازي . ومنذ 
زمن طويل لم تعد دروغيدا هي مصدر دخلها الرئيسي » ولم تكن إلا 
هواية مفيدة . 

وم يوجه الأب رالف الكلام مباشة إلى ميغي وقت العشاء» 
ولا بعده . وحلال الامسية کان یتجنبها باستمرار › وصدمها ذلك 
جدا وكانت عيناها تتبعانه في كل تنقلاته قي صالة الاستقبال . 
وکان واعیاً ما بحدث ویرد ان یتوقف بجانب کرسیہا ویشرح ها انه 
لم يكن يرقص ؛ ومثلها كانت هناك عيون كثيرة مركزة عليه فقد 
كان أكثر وسامة من جميع الحضور . 

وكان نصفه يكره شكلها الليلة » بشعرها القصير ووا 
الجميل وحذائها الحريري الزهري بلون رماد الورود» وكعبما ذي 
الخمس سنتمترات › وکانت قامتہا قد کبرت› وانوٹتہا آزدادت 
جدا. وما نصفه الآحر فقد کان فخوراً جداً لہا أكار تالق ن 
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كل الشابات الحاضرات . كانت ملاع الأنسة كارمايكل رومانية ‏ 
اا کن بها يان اتر الاأحر الاص بغ كنت اة 
ميكيل تملك یف ایا ا د ها 
يهش تفاحة عبر ثقوب سياج حديدي . ومع ذلك فقد كان يشعر 
بخيبة أمل حادة ويتمنى أن يعيد الزمن إلى الوراءء فهو م يرغب في 
أن تكبر ميغي » وكان يريدها صغيرة ليحبها كطفلة» وقد لمح على 
وجه بادي تعبيرا كان يعكس أفكاره هو » وابتسم ابتسامة خفيفة . 
کج سيكون سعيدا لو استطاع مرة واحدة في حياته أن يظهر 
عواطفه على حقيقتما » ولكن العادة والتربية والتحفظ كانوا أقوى من 
کل شيء اخر في نفسه . 

وكلما تقدم الليل كلما ازداد الرقص حرية. وحل الروم 
والبيرة محل الشمبانياء وسرعان ما حولت السهرة إلى ما يشبه 
الحفلات الشعبية التي تقام بمناسبة نہاية موسم الحز» والفرق 
الوحيد هو أنه م يكن بين الحضور عمال زراعيون ولا بنات 
رنقیات . 


کان باقي و( في) ما یزالان هناك › أما بوب وجاك وميعي 
فقد غادروا الحفلة بعد منتصف الليل بقليل ولم يلاحظهم أي من 
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والديهم فقد كانا يستمتعان إلى أبعد الحدود بسهرتهما . وإذ كان 
أولادهما لا يعرفون الرقص فهما كان يعرفانه وقد رقصا مع بعضهما 
كثيرا» ولاحظ الأب رالف فجأة ك كانا يليقان ببعضهماء ريما 
لانہما ولاول مرة قد وجدا الفرصة النادرة للاسترخاء والاستمتاع 
كل بالأاخر» فهو لا يذكر أنه راما أبدا إلا وجانمما على الاقل ولد 
من الازلاد يتعلق بأذيا هما ولا شلك أن الحياة قاسية على الوالدين ' 
في العائلات الكبيرة إذ لا يستطيعان استراق بضعة دقائق لوحدهما 
إلا في غرفة النوم حيث مما العذر إذا م يفكرا بتجاذب أطراف 
الحديث . وكان بادي ا كالعادة » اما «فی» فقد كانت 
متألقة تقريباً هذا المساء» وعندما كان بادي يدعو إحدى 
السيدات إلى الرقص لم تكن هي تبقى لوحدهاء بيغا كان هناك 
عدد کبیر من السيدات أصغر منہا سنا ولكنهن كن يجلشن على 
مقاعدهن دون أن يجدن من يدعوهن إلى الرقص مثلها . 


ومع ذلك فلم يكن الأب رالف يمتلك وقتاً كثيرا لمراقبة آل 
كليري» فعندما رأى ميغي تغادر الصالة شعر بانه قد صغر عشر 
سنوات » وغمرته الحيوية فجأة فادهش كل من الآنا ا ن 
وميكيل وغوردون وأومارا عندما رقص بطريقة متازة رقصة صعبة 
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جدا مع الآنسة كارمايكل » ولكنه بعد ذلك دعا كل الحاضرات 
إلى الرقص» كلا بدورها حتى الانسة بوغ. ويما أن الجميع كانوا 
قد استرخوا تماما في ذلك الوقت » وأصابتم طيبة قلب مفاجئة» 
فلم يفكر أحد منهم بانتقاد تصرفات الكاهن » والحقيقة أن حماسه 
ولطفه كانا حط الإإعجاب والحديث ولم يكن بإمكان أُحدهم أن 
يقول أن ابنته لم تحظ برقصة مع الأب دو بريكاسار . وبالطبع لو ¿ 
تكن الحفلة خاصة لا استطاع أن يتقدم خطوة واحدة نحو حلبة 
الرقص » وكان من المفرح أن ترى شابا رائعا مثله يستمتع بوقته» 
رة وأاحدة في حياته . 
وعند الساعة التالثة اا نهضت ميري کارسون عل 
قدمما بتثاقل وهي تتثائب : 
كلا تابعوا احتفالكم . وإذا كنت أنا متعبة» والواقع أني 
متعبة» فبإامكاني الذهاب للنوم» وهذا ما سأفعله . ولكن 
الطعام والشراب وفيران » والاوركسترا هنا لكي تعزف طالما 
ترغبون بالرقص» وقليل من الضجة سيرسلني بسرعة ل عا 
الأحلام . أرجوك يا أبت» هل بإمكانك أن تساعدني على 
الصعود؟ 
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ولكنها عندما غادرت الصالة م تستدر حالاً صوب الدرج 
العريض وإنما مشت برفقة الكاهن نحو غرفة الجلوس وهي تقكىء 
بقل على ذراعه . كان باب الغرفة مقفلاء وانتظرت حتى أدار 
الفتاح الذي کات قد ناته إباه» ثم دخلت قبله. 
كانت حفلة رائعة يا ميري . 
حفلتي الأحية . 
لا تقولي هذا يا عزيزتي . 
«ولم لاء لقد تعبت من الحياة يا رالف» وسأتوقف » قالت 
وعيناها الحادتان مليعتان بالسخرية . «هل تشك بقول ؟ لقد 
فلت انا ما کت ارغ ف فل لا کر م عن غاا 
فإذا كان الموت يظن أن باستطاعته أن يختار بنفسه وقت 
رحيل » فهو مخطىء» سأموت عندما اختار أنا ساعة موقي » 
وبدون انتحار . إن رغبتنا في الحياة هي التي تحفظنا على قيد 
ا لحياة يا رالف » وليس من الصعب التوقف لو أردنا ذلك فعلاء 
وأنا قد تعبت وأرغب في التوقف . إن لامر دة السا 
كان هو الاأخر تعبا وإنما ليس من الحياة بل من الواجهة 
التي يخفي نفسه وراءها» ومن المناخ» ومن غياب ال الذين 
يمكنهم مشاركته اهتاماته . كانت الغرفة مضاءة بنور ضيل يشع 
o.‏ 


من مصباح بترولي له زجاج عقيقي نمين جدا» وکان يلقي على وجه 
ميري ظلالا حراء شفافة تزيد من مظهرها الشيطاني . كان ظهره 
وقدماه یولانه » فهو م يرقص هکذا منذ وقت طویل مع أنه کان 
يتباهى بمجاراته لأأحدث البدع . خمسة ولاثون عاماًء أسقف 
ريفي » وشخصية من شخصيات الكنيسة ؟ لقد انتهى أمره قبل أن 
يبداً. آه» يا لأحلام الشباب ! وللألسنة الشابة المتهورة » ولطبع 
الاب الاد لد رسب ف اسجانب وله لى يكر اطا 
e‏ 

وململ على كرسيه ثم تنهد» ما الفائدة ؟ لن يعاوده الحظ 
ثانية » ولقد حان الوقت لكي يواجه الواقع ويكف عن الأحلام 
هل تذكر ما قلته لك ذات يوم يا رالف من أني سأهزمك » وإِني 

سأوقعك في الشرك الذي نصبته أنت بنفسك ؟ 

وأخرجه الصوت الجاف من الشرود الذي جره إليه السأم» 
ونظر إلى ميري کارسون وابتسم . 
يا عزيزي ميري» إني لا نى أبدا شيعا تقول ا 
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بإمكاني أن أفعل بدونك طوال السنوات السبع الماضية ؟ لست 
أدري » فدماغك وفكرك ونفاذ بصيرتك ... . 

لو كنت أصغر سا ما أا علي لخصلت علي بط ةة آخرى 
يا رالف . إنك لن تعرف أبدا ‏ كنت أمنى لو أستطيع أن 
أرمي من النافذة بثلاثين سنة من عمري ! ولو أت الشيطان إِلي 
وطلب مني أن أبيعه روحي لكي أستعيد صباي ثانية» لا 
ترددت لحظة» ولا أسفت بغباء ) فعل ذلك الابله 
« فاوستو » . ولكن لا شيطان هناك ولا أستطيع أن أحمل نفسي 
على الاعتقاد بوجود الله E‏ 

ولا آنا ولكن الاعتقاد لا يبنى على الأدلة والبراهين يا ميري . 
إنه يبنى على الإيمان » والإيمان حجر الأساس في الكنيسة» فلا 
وجود لشيء بدون إيمان . 

إنها عقيدة مفرطة في التبسيط . 

س رماء ونا اظن أن الإنسان» رجلا کان أم امرأةء يلد حاملا 
إمانه معه . أما بالنسبة لي فالايمان صراع متواصل »الإ أقر 
بذلك ولکني لن كف عن النضال . 

إني أرغب في تحطيمك . 


o1 


وضحكت عيناه الزرقاوان وقد صبغهما الضوء بلون 

رمادي : 

اه» في أعلم ذلك يا عزيرتي ميري . 

ولکن هل تعلم لاذا؟ 

وشعر بضعف هائل يزحف نحوه» في أعماقه تقريباً » ولکنه 

رده بعنف : 

E 

ك من امرأة أحبتك » فضلا عن أمك ؟ ) 

وهل أحبّتني أمي » إني أتساءل؟ إنها كرهتني في النهاية » على 
ات ال ف غلب النساء يفعلن هذا. كان عليمم أن يسموني 
« هیبولیت » . 

ساف إن داك یر اشیاء کن: 

ENE E‏ ا فليس هناك إلا ميغي .. ولکنہا 
طفلة . ولست أبالغ إذا قلت أن نساء كثيرات اشتينني » وأما 
أن يكن قد أحببنني ؟ إني أشك كثياً بذلك . 

«لقد أحببتك أنا» قالت بطريقة موثرة . 

كلا إنك لم تحبيني وأنا لست إلا مهماز شيخ ا 
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كل شيء. وعندما تنظرين إلي فإن ذلك يذكرك با م يعد 
اماك فاه بي عك 

إنك مخطىء» فأنا قد أحببتك » والله وحده يعلم م أحببتك . 
هل تظن ان غمري می آلا عن الب © نا أا الأب 
رالف دو بریکاسار» دعني أخحبرك بشيء . اس ل 
داخل هذا الحسد الأبله» وما زلت أشعر» وما زلت أرغب 
وأحلم » واضرب الارض بقدمي» وأغضب من الموانع التي 
يفرضها على جسدي» إن الشيخوخحة هي أقسى انتقام 
يعاقبك به الرب المنتقم . اذا لا يجعل عقولنا تشيخ ايضا؟ 

واستندت إلى ظهر مقعدها وأغمضت عينيما وقد برزت 

اسنانہا بشكل فظ : 

إفي سأذهب حتماً إلى الجحم » ولكن قبل أن أصل إلهاء بوذي 
لو استطعت أن أخبر الله عن حقدهء وأي إله مثير للشفقة 
هو ! 

لقد ترملت منذ مدة طويلة » وقد أعطاك الله حرية الاحتيار يا 
ميري » كان بإمكانك أن تنروجي ثانية . وإذا احترت ألا 
تفعلي » وبالنتيجة وجدت نفسك وحيدة بشكل لا يطاق› 
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وبقيت برهة دون کلام » ويداها تشدان بقوة على ذراعي 
الكرسي» ثم عاودت الاسترخحاء وفتحت عينيما فأخذتا تلمعان على 
ضوء المصباح » وإنما ليس بالدمع بل كان بهما شيء أقسى بكثير » 
واد لمانا وامسك أقاسةء وشعر باطرف» فد كانت تشب 
العنكبوت . ) 
هناك مغلف موضوع على مكتبي يا رالف» هلا اتيت لي به» 
من فضلك ؟ 


ووقف وهو متأم وحائف » وذهب إلى مکتہاء وتناول 
الرسالة ونظر ليها باستغراب » كان وجه المغلف الامامي خاليا من 
أية كتابة» أما الظهر فقد كان ختوما بعناية بالشمع الأحمر وقد 
وضعت عليه شعارها : راس کبش داخحل حرف 0 کبیر . 
وحمله إليما ولكنا أشارت له إلى الكرسي دون أن تأحذ 
المغلف : 
«إنه لك» قالت وهي تقهقه ) إنه أداة قدرك » يا رالف . هذا 
ماهو . إنه حر وأقوى ضربة في صراعنا الطريل ]> ا > 
إني لن أكون هنا لأرى ما الذي سيحدث» ولكني أعلم ما 
سيحدث » لأني أعرفك تماما » إني أعرفك أكثر بكثير ماظن . 
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يا للغرور الذي لا يطاق! داحل هذا المغلف يرقد مصير 
حياتك وروحك . لقد خحسرتك بسبب ميغي ولكني أردت أن 
أتأكد من أنها لن تحصل عليك هي الأحرى . 
لاذا تكرهين ميغي بهذا الشكل ؟ 
اا ارك قل فر الب :لاك . 
ليس بهذه الطريقة ! إنها الولد الذي لن أحصل عليه أبداًء إا 
وردة حياتي . إن ميغي فكرة يا ميري » فكرة . 
ولكن العجوز كشرت : 
لا أريد أن أتحدث عن غاليتك ميغي ! إني لن أراك ثانية بعد 
الان ومذا لا أريد أن أضيع وقتي بالكلام عنها . الرسالة . أريدك 
أن تقسم بنذورك الكهنوتية ألا تفتحها حتى تتأكد بنفسك من 
موتي» وعندها عليك أن تفتحها حالاًء قبل أن تدفتني . 
اقا 
_ لا حاجة للقسم يا ميري . سافعل ما تطلبين مني . 
اق ل واا ات السا 
وهز بکتفیه : 
حسناً إذن . إني أقسم بنذوري ككاهن ألا أفتح الرسالة قبل أن 
أراك ميتة » وأن أفتحها حالا عندئذ قبل دفنك . 


o٦ 


جید» جد ! 
ميري » أرجوك لا تقلقي » إنها نزوة من نزواتك لا أكثر. وفي 
جدا لدرجة أن انتظر لذة رؤيتك ثانية . أي انحطاط سيكون 
ذلك لو فعلت ! والآن أنا ذاهبة للنوم» هلا قدتني إلى أعلى 
0 
وم يكن قد صدَّقها ولكنه لم ير الفائدة من الجدال معهاء 
وم يكن في مزاج يسمح له بالمزاح للتهوين عليما . إن الله وحده هو 
الذي يقرر ساعة الموت إلا إذا قرر الإنسان بملء الحرية التي 
أعطاها الله له أن يضع حدأ حياته » وقد قالت أنها لن تنتحر . 
وهکذا ساعدها على صعود الدرج» ونی اعلا تناول یدیما بیدیه 
وانحنی لیقبلھما ولکنہا سحبتما : 
كلا ليس الليلة . على فمي يا رالف» قبلني على فمي کا لو كنا 
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عاشقین . 


وعلى ضوء الشمعدانات التي أضاءت الحفلة(ابأربعمعة 


To 


شمعة » رأت الاشمئزاز على وجهه » والتراجع العفوي . وعندها تمنت 
الوت بخدة لا بسعها معها الاتظار. 
ميري » إنني کاهن » ولا استطيع . 
وضحكت ضحكة حادة غريبة : 
اه يا رالف » أيها الحتال ! رجل محتال» وكاهن محتال ! هذا ما 
أنت عليه يا رالف . عتال عاجز عدي التفع! رجل عاجز 
وکاهن عاجز ! 


مم يكن الفجر قد لاح بعد في الخارج» ولا الضوء الذي 
يسبقه . کان الظلام يخم ناعما» کثیفا وحارا فوق دروغیدا» وکانت 
الضجة قي أوجها. ولو كان لدروغيدا جيران بقربها» لكانوا قد 
استدعوا الشرطة منذ زمن طويل . كان هناك شخص يتقيا بغزارة 
وبطريقة مقززة من الشرفة » وتحت أحد الأدغال كان هناك خيالان 
متعانقان » وتجنب الأب رالف الشخص المتقيء والعاشقين وهو 
يتمشى بهدوء في المر ج الجزوز حديثا » والقلق يغلي في رأسه دون أن 
يعلم أو يأبه بوجهته . کل ما یعلمه هو أنه کان یرید أن یبتعد 
عنها» عن العنكبوت العجوز البشعة التي كانت متأاكدة أن 
ستغزل شرنقة موتا حلال هذا الليل الرائع . 


ToA 


م يكن الحر خانقا في مل هذا الوقت المبكر » وكان هناك 
تيار هواء حفيف جدأ ومتفاقل » وعطر الورود القوي يلا الجوء 
وهذا الهدوء الذي لا تعرفه إلا المناطق المدارية . يا إمي ! أريد أن 
أحياء أن أ جيا قا | وأعاتق اليل والاة» وأكون حرا : 


ووصل إلى طرف المرج ووقف ينظر إلى السماء باحثاً عن 
الله لا شعوريا . نعم » في مكان ما» فوق » بين النقاط البراقة بنورها 
الصافي . ما شأن هذه السماء الليلية؟ كيف يرتفع جفن النہار 
الأزرق فيسمح للبشر بإلقاء نظرة على الأبدية؟ إن رؤية القبة 
السماوية المرصعة بالنجوم تستطيع وحدها أن تقنع الإنسان 
بالخلود ووجود الله . 

إنہا طبعاً على حق. دال . دجّال تماماً. لا کاهن وا 
جل فا اسان فط رید اد بعرت کف كن الان هعا: 
کلاء لیس ہو الاثنین معا فالرجل والکاھن لا یمکنہما أن 
يتعايشا سوية . أن يكون الانسان رجلا فهذا يعني الا يکون 
کاهنا . لماذا علقت قدمي في خيوطها؟ إن سمها قوي ولرعا کان 
أقوى ما أظن . ماذا تحتوي الرسالة ؟ أن تحاول ميري أغواءه فذلك 
يشبهها جداً. ماذا تعلم بالضبط ؟ وماذا تتخيل؟ وماذا هنالك 
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لكي تعرف أو تتخیل ؟ لا شيءِ إلا التفاهة والوحدة» والشك› 
ولال الأ دائماً. 
كان هناك أحد يبكي في المقبرة . ميغي طبعاً . ومن غيرها 
يفڪر بامجيء الى ورفع ذيل ردائه وقفز على السياج 
الحديدي وهو يشعر أ sS‏ . وما أنه 
واجه إحدی المراتين ن فعليه أن يواجه الثانية أيضا . وعاوده نجرده 
الغريب » فلن تستطيع العنكبوت العجوز أن تنسيه إياه طويلا . 
العنكبوت العجوز الشريرة » لعنها الله » لعنها الله . 
«لا تبي يا عزيزني ميخي » قال وهو جلس بقرمما على العشب 
المبلل بالندى. «إني اراهن أنك لا تحملين منديلا لائقا» 
فالنساء لا يفعلن ذلك أبدأً. حذي منديلي وجففي عينيك 
كفتاة لطيفة ) . 
وأخذت المدل عات ما له الب. 
إنك لم تبدلي ثيابك الجحميلة بعد . هل أنت هنا منذ منتصف 
اللي ؟ 
هل يعلم بوب وجاك بوجودك هنا ؟ 


۳۹۰ 


لقد أخبرمما إني ذاهبة لأنام . 

ما الأمر يا ميغي ؟ 

إنك لم توجه لي الكلام هذه الليلة . 

اه» كنت أعلم أن هذا هو السبب . تعالي يا ميغي » انظري 
ل 

وني الشرق البعيد تصاعد نور لولؤي لطخ الظلمة› 

وصاحت ديكة دروغيدا مرحبة بالصبح باكرا . واستطاع أن يرى 

أن اثار الدمو ع م بهت جماها مطلقاً. 

«ميغي » لقد كنت أجمل بكثير من كل البنات الااحريات في 
الحفلة » والجميع يعلمون إني اتي إلى دروغيدا أكثر نما يجب» 
وأنا كاهن وهذا يعني أن على أن أكون فوق الظنون مثل 
زوجة القيصر نوعاً ما ولكني أحشى أن الناس لا يرون الأمور 
بالظريقة تفسها. ونا شاب بين الكهة ولست فيا ٠‏ ورقف 
لحظة ليفكر كيف كانت ميري كارسون ستتلقى هذا التصرج 
اللكبوح» وضحك بصمت . »لو كنت قد أظهرت أقل 
الاهتام بك» لانتشر الخبر في كل جيللي بأسرع من لمح 
البصر » ولضجت خحطوط الماتف عبر المقاطعة باك ك 
ین اي ؟ ١‏ 


WW. 


فهزت برأسها وخحصلاتما النحاسية تلمع بشدة في ضوء 

اهار الطالع . 

حسناً . إنك ما زلت صغية على معرفة حقائق الحياة » ولكن 
عليك أن تنعلمي» ويبدو أا مهمتي أنا في أن أعلّمك» ليس 
كذلك ؟ وأنا أقصد أن الناس سوف يقولون اني مهتم بك 
کرجل ولیس ککاهن . 

) E 

هذا بشع» اليس كذلك؟ وابتسم متابعاً : 

ولكن هذا ما سيقوله الناس» أؤكد لك ذلك . انظري يا 
ميغي » أنت الأن لست طفلة صغية وإنغا شابة » ولكنك لم 
تتعلمي بعد كيف نخفين عاطفتك نحوي . ولو كنت قد 
اقتربت منك للتحدث معك تحت عيون هولاءِ القوم » لكنتِ 
نظرت إلي بطريقة تفضح مشاعرك» ولفسرها الناس تفسيررا 
خاطعا . 


ونظرت إليه نظرة غريبة » وسقط فجأة على عينيما تار لا 
يمكن اختراقه» ثم أدارت رأسها بعنف حتى أصبح يراه جانبیا 
فقط : 
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نعم إني أفهم . ك أنا غبية لأني م أفهم من قبل ! 

ألا تظنين أن الوقت قد حان كي تعودي إلى البيت ؟ لا شك 
أن الجحميع نيام الآن» ولكن لو استيقظ أحدهم في الوقت 
المعتاد فسوف تجدين نفسك في ورطة» وأنت لا تستطيعين أن 
تقولي أنك كنت معي يا ميغي » حتى لعائلتك . 


ونهضت واقفة ونظرت إليه : 
أنا ذاهبة يا أبت» ولكني أتّنى لو يعرفك الناس أكثر وعندها 
أ ظا بك ابا وات الارن .ات ا كدات 
ولسبب ما جرحته كلماتها» عميقاً» عميقا في أعماق 
روحه» وهذا ما لم تستطع سخرية ميري كارسون اللاذعة أن 
تفعله : 
« كلا يا ميغي» أنت على حق» فأنا لست كذلك ) وهض 
مبتسماً . « هل تستغربين الأمر إذا قلت لك أني أتمنى لو كنت 
كذلك ؟)» ووضع يده على رأسھها. ر« کلااٰ لا اتی بدا أن 
أكون كذلك ! اذهبي إلى البيت يا ميغي » هيا » . 
کان وجھها حزیناً : 
طابت ليلتك يا ابت . 
۴ 


واحذ يديا بين يديه واحنى ليقبلهما : 
طابت ليلتك يا أغلى ميغي . 


ونظر إلها وهي تاز القبور» ا 
رشيقه ه لدنة ف توما الوردي ¢ انثوية ونشبه الأحلام . 


اسم مناسب جدا . قال مخاطبا الملاك. 


كانت السيارات تبتعد عن دروغيدا مدوية بيغا كان يتمشى 
عائداً عبر المرج. لقد انتمت الحفلة أخياً . وي الداخحل كانت 
الاوركسترا تجمع الاجا بيغا أفرادها يترنحون تحت فعل «الروم) 
والاهاك . أما الخادمات المرهقات والعاملات الإضافيات فقد كن 
کارلی فظن آلکان. وه ااك رال رأسه عد رأى الد 
میت : 
أرسلي الجميع للنوم يا عزيزتي . من الأسهل القيام بهذه الأعمال 
بعك أن .يال الكل قسطا من الراحة» واكدي أن السيدة 
کارسون لن تغضب من ذلك . 
هل ترغب بشيء من الطعام يا ابت ؟ 
أا السيد الرب ! لا . إني ذاهب لانام . 
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وفي ساعة متاخحرة من بعد الظهر » شعر بيد تلمس كتفه› 
فمد يده لعسکها بدون أن یقوی على فتح عينيه وحاول أن يمررها 
على خده وهو يتمت : 
ما آیت» اميا ابت ارك ان قط 

وعندما مع هجة السيدة ميث وهي تتفوه بهذه الكلمات 
فتح عينيه فجاة وقد استيقظ ناما : 
ما الذي يجري يا سيدة ”ميث ؟ 

ا ھاالسدة اسو یا ات افد مات. 


کات ساعه ر إل الاد مساءء وراسه قلف 
وتدور بسبب التخدير الذي سببه له الحر اهائل . وخلع ثوب النوم 
وارتدى رادءه الكهنوتي ثم ألقى حول عنقه ببطرشيل رفيع أحمر» 
وتناول الزيت ولماء المقدسين وصليبه الفضي الكبير ومسبحته 
الآبنوسية . ول يخطر بباله لحظة أن يتساءل فيما إذا كانت السيدة 
ميث على حق » فقد كان يعلم أن العنكبوت العجوز إقاالقاتت . 
هل تناولت شیا ما بعد کل حساب ؟ وإن کانت قد فعلت فارجو 
من الله ألا يكون ذلك واضحاً في الغرفة أو للطبيب . <50 
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من مسحها بازيت المقدس؟ م يكن يعلم » ولكن کان عليه أن 
مسحهاء فلو رفض لأدّى ذلك إلى تعقيدات كثية وأقلها طلب 
تشر يج الجثة » ولكن هذا التردد في مسحها م يكن, بسبب شكه في 
انتحارها بل لانه کان يعتقد ان الدنس يلحق بأي شيء مقدس 
يلمس ميري کارسون . 

رنت م فا ولا بد أن آلزت فد حدث بعد بلطات 
من انسحابها من الحفلة» منذ حوالي خمس عشرة ساعة . وأغلقوا 
لوافذ بسرعةء ورفعوا أوعية لاء الكيية التي كانت ميري تصر 
على وضعها في كل زوايا البيت لترطيب الجو وانحافظة على شباب 
شا ن ار اة ياود ن ال ال اع 
مصدرها ٠‏ ن جاه آه صرت الذبات»> جرت من الاباتب 
تطن وهي تعلن بجنون أنها قد أقامت وة على الجثة » وتزاوجت ثم 
وضعت بيوضها فوقها . 
بحق السماء يا سيدة ”ميث » افتحي النوافذ . 

قال وهو يلهث ويتقدم من السرير وقد شحب وجهه . 

وكانت قد تخطت مرحلة التجمد الذي يلي الوفاة وارتخى 
ا لجحسد من جديد بشكل مثير للاشمتزاز . وكانت عيناها اللجامدتان 
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قد بداتا بالتشقق وشفتاها بالاسوداد» وعلی کل جسمهاء کان 
الذباب . واضطر أن يطلب من السيدة ميث أن تطردهم بين 
کان یتم مرا مه الدينية علا وهو يردد الكلمات اللاتينية القديمة . 
أية مهزلة هذه! لقد كانت ملعونة . وأما رائحتها ! يا هي » إا 
أبشع من رائحة حصان نافق في المراعي النقية . وجفل من لمسها 
ميتة کا كان يكره لمسها حية » وخحاصة تلك الشفاه المليئة ببيوض 
ابابا ستصبح كتلة من الدود خلال ساعات معدودة . 
اذهبي إلى السيدة كليري حالاً يا سيدة سميث» وقولي ها بحق 
السماء أن ترسل الشباب حالاً لصنع النعش فليس لدينا وقتا 
لنرسل بطلب النعش من غيللي فإنها تتعفن أمام أعيننا . أي 
الرب القدير ! أشعر إني ساتقياً . إني ذاهب لاستحم وسأترك 


مهم ابدا. 

وني غرفته لبس ملابس الرکوب لانه م یکن قد اتی معه 
بردائين ‏ تم تذكر الرسالة ووعده. كانت الساعة قد دقت 
السابعة وكان بإمكانه أن يسمع أصواتا مكتومة بين الخادمات 
والعاملات الاجيرات يتسارعن لتنظيف فضلات حفلة الليلة 
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السابقة » وتحويل صالة الاستقبال من جديد. إلى كنيسة» وإعداد 
المنزل لجنازة الغد. وكان عليه أن يذهب إلى غيللى هذا المساء 
نفسه ليحضر رداء کھنوتیا ار ۾ یکن بالامکان جنب هذا 
کا كان عليه أن يحضر ملابسه الجنائزية . كانت هناك أشياء ترافقه 
دائماً عندما يترك بيته ليذهب إلى مزرعة بعيدة » وكلها مرتبة بعناية 
ى ات الف السردا ركان ا ااشاء الضروة ادات 
والوفيات » والبركة» والعبادة » والملابس المناسبة للقداس في أية 
مناسبة وأي وقت من أوقات السنة » ولكنه كإيرلندي » كان يتشاءم 
من أن يحمل في حقيبته ملابس الحداد السوداء. ورن صوت بادي 
ي البعيد ولكنه م يكن قادرا على مواجهته في هذه اللحظة . وكان 
يعلم أن السيدة ميث ستقوم بالواجب . وجلس إلى نافذته يتأمل 
منظر دروغيدا في الشمس الغاربة » وأشجار الصمغ الذهبية » وكتلة 
الورود البيضاء والحمراء والزهرية » وكلها مصبوغة بأشعة الشمس 
القرمزية . وتناول رسالة ميري كارسون من حقيبته وأمسكها بين 
یدیه . ولکنہا کانت قد لحت عليه أن يقرأها قبل دفنہا» وف مکان 
ما من رأسه كان هناك صوت يہمس له با يقرأها الآن. ,ا 
بعد » بعد ا یری بادي ومیغي › وإعا الان ا قبل ان یری 
ا کارسون . 

۳۹۸ 


كان المغلف يحتوي على أربع ورقات» فمدها ولاحظ أن 
الورقتين الأحيين كانتا وصيتها . أما الاثنتان العلويتان فقد كانتا 
موجهتين إليه على شكل رسالة : 

عزيزي الغالي رالف : 

لقد لااحظت بدون شك أن الوثيقة الثانية في هذا المغلف 
هي وصيتي . والحقيقة إن عندي وصية أخحرى صالحة تماما وموقعة 
وختومة في مكتب «هاري غوف » في غيللي.» أما الوصية الموجودة 
هنا فقد كتبت بعد تلك بزمن طويل» وطبعاً فإنها تلغي الوصية 
التي بحوذة هاري . 

والواقع إني کتبت هذه أول أمس» وشهد علبا توم وصانع 
الأسيجة لأني أعلم أنه ليس مسموحا أن يشهد علا من يستفيد 
منا» وهي شرعية تماما رغم أن هاري م یکتبها لي بنفسه » ولیس 
هناك محكمة في البلاد تستطيع أن تنكر صححتها . إني أؤكد لك 
هذا. 

ولكن لاذا م أطلب من هاري أن يكحتب لي هذه اعندما 
أردت أن أغير فحواها ؟ الأمر بسيط يا عزيزي رالف » ۾ أكن أريد 
أن يعلم أحد غيرك وغيري بوجود هذه الوصية. وهنذه هي 
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اللسخة الوحيدة مناء وهي بين يديك . وليس هناك كائن واحد 
یعلم بہاء فهذا جزء مهم جدأ من خطتي . 

هل تذكر ذلك المقطع من الأنجيل حيث يأحذ إبليس 
السيد المسيح إلى جبل عال رجرب مقدما له العام باسو؟ وک 
يسرني أن أعلم إني أملك بعضاً من قدرة إبليس هذاء وإن 
بإمكاني أن اجرب من أحب (هل تشلث بأن الشيطان كان يحب 
المسيح؟ أنا لا أشك بذلك) وأقدم له العام بأجمعه . إن التفكير 
ا هذه الاعوام الماضية» وكلما 
اقتربت من الموت كلما ازدادت بهجتي با أتخيل . 

د ا کے او ر 
جحم ما وراء حدود هذا العام الذي أعرفه الآن» ستكون أنت 
ما زلت حياً» ولکنك ستحترق فی جحیم ارہ قوی بکٹیر من کل 
ما استطاع الله تصميمه . اه يا عزيزي رالف» لقد استطعت أن 
أقيمك بدقة تامة» وان م آستظع أن أفعل آي شيء اخر» فلقد 
کنت آعلم دائما كيف أعذب من أحب »5ع عبة أفضل 
بکثیر ما کان عليه العزیز مايكل . 


عندما تعرفت إليك » كنت تطمع في دروغيدا وني نقودي › 
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أليس كذلك يا رالف ؟ ولقد رأيت فيما وسيلة تشتري بها احق في 
الوصول إلى مكانك الصحيح . ومن ثم أتت ميغي» ونزعت من 
رأسك هدفك الأول الذي هو مصادقي» أليس كذلك؟ 
وأصبحت أنا عذراً لك لكي تزور دروغيدا وليكون باستطاعتك أن 
ترى ميغي . إني أتساءل هل كنت ستتغير اتجاه ولائك لو علمت 
قيمتي الحقيقية ؟ أتعلم يا رالف ؟ لا أظن أن عندك أقل فكرة عن 
هذا . أظن أنه لا يليق بسيدة أن تذكر البلغ الصنحيح الذي تتركه 
في ورشتهاء ومذا فمن الأفضل أن أقوله لك هنا لأتأكد من أنك 
ملك كل المعلومات الضرورية فيما لو احتجت ها لكي تتخذ 
E‏ 
حطأً بسيطا ببضع معات من الألوف فقط . 
اني وصلت إلى أسفل الورقة الثانية › ولا آرید ان أجعل من 
هذه الرسالة أطروحة . اقرا وصيتي يا رالف . وبعد أن تقرأها 
ستقرر ما ستفعله . فأما أن تأخحذها إلى هاري غوف للتصديق› 
وإما أن تمزقها ولا تدع كائنا يعرف بوجودها » إن القرار يعود إليك . 
وجب أن أضيف أن الوصية التي ني مكتب هاري هي التي كتبتبا 
ني السنة التي جاء بها بادي إلى هناء وقد ترکت له فيما كل شيء» 
وهذا فأنت تعلم إلى أية جهة ترجح كفة الميزان . 
۳۷۱ 


إني أحبك يا رالف لدرجة أنه كان بإمكاني قتلك لرفضك 
لي لو لم أعلم بوجود نوع اخر من الانتقام أفضل بكثير من 
القتل . أنا لست من النو ع النبيل» إني أحبك ولكني أريدك أن 
تصرخ من الألم لأني ا تعلم أعرف ماذا سيكون قرارك . إني 
اعرف | لو كنت حاضة أراقبك . سوف تبكي يا رالف » وسوف 
تعلم ما الألم . اقراً إذن يا كاهني الوسم الطموح! اقرا وصيتي 
وقرر مصيرك . 

م تكن قد كتبت اسمهاء ولا وقعت الرسالة. وأحس 
بالعرق المتصبب من جبينه » وشعر به يسيل على مؤخرة رقبته » من 
شعره . وأراد أن يهض في تلك اللحظة ويحرق الوثيقتين دون أن 
يعلم ما تحتوي الأحرى» ولكنہا كانت قد خبرت فريستها بدقة 
E SG cC‏ 
يا إهي ! ماذا فعل حتى دفعها إل معاملته بهذه الطريقة؟ لاذا 
تعذبه النساء بهذا الشكل ؟ لاذا م يُخْلق قصيراً» مشوهاً » قبيحا؟ 
وكانت الورقتان الأحيتان مغطاتين بالكتابة الناعةإلالاقيققة 
e‏ 

(أنا الموقعة أدناه» ميري اليزابيت كارسون» .ا ا 
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والعقل » أصرح ا هڏه هي وصيتي لاخو وأجعل بذلك 
لاغية وغير صالحة » كل الترتيبات الواردة في وصية سابقة كتبتها 
وعدا عن المبات المذكورة أدناه» فإني أوصي بكل أملاكي 
المنقولة وغير المنقولة إلى الكنيسة المقدسة الكاثوليكية الرومانية 
حسب الشروط التالية : 
ألا _ أن تعلم هذه الكنيسة الكاثوليكية الرومانية المذكورة أعلاه» 
مدى التقدير والمودة اللذين أكتهما لكاهنها الأب رالف دو 
بریکاسار. ونظراً لطیبته فقط› وعرفانا بجمیله کقائد روحي» 
وللمساعدة التي لا تنضب ولتي قدمها إلي » فإني هكذا تصرف 
بأملاکي . 
ثانياً_ أن تستفيد الكنيسة من دخل هذه التركة طالما هي راضية 
عن قيمة وكفاءة الاب رالف دو بريكاسار المذكور أعلاه . 
ثالثاً ‏ أن يكون الأب دو بريكاسار مسرلا عن إدارةرواستغلال . 
أموالي المنقولة وغير المنقولة باعتباره المسؤول الرئيسي عن التركة . 
رابعاً ‏ عند وفاة الأب رالف دو بريكاسار» أن عتبزا وصيته 
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الأأحيرة نافذة شرعاً فيما يتعلق بإدارة أملاكي من بعده. وبمذا 
تبقى الكنيسة الوريث الوحيد ولكن الاب رالف يكون مسولا عن 
اختيار حلف له لادارة الاملاك ولن يكون مجبا على أن يختار هذا 
ا لخلف من بين الكهنة أو من بين أعضاء الكنيسة العلمانيين . 


ساسا یبعی أي بادرايك کليري LL‏ على مزرعة دروعيدا 

مع حق السكن في بيتي» ون يدقع له معاش مقرر من قبل الأب 

رالف دو بریکاسار ولیس غیره . 

سابعا في حالة وفاة أخحي المذكور أعلاه» بادرايك كليري» أن 

سمح لازملته وأولاده بالبقَاءِ ي مزرعة دروغیدا› وأن تنتقل وظيفة 

القيم اف آولاده بالتدرج کا يلي : روبرت »› جول ¢ ستوارت » جامس 

وباتريك › ما عدا فرانسیس . 

ثامناً_ في حالة وفاة باتريك » أو الوليد الأحير الحي لأحي» ما عدا 

فرانسيس » أن تنتقل الحقوق نفسها إلى أحفاد بادرايك كليري . 
هبات خاصة : 

- إلى بادرايك كليري» كل محتويات وأثاث المنزل الموجودة على 
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إلى أونيس سميث» مدبرة بيتي» أن تبقى في مركزها بمعاش 
عادل طالما رغبت في ذلك بالإضافة إلى مبلغ خمسة الاف لير 
تصرف ها حالاًء وأن يدفع ها معاش عادل عند تقاعدها . 
إلى مينيرفا أوبريان » وكاترين دونيللي » أن يتابعا عملهما طالما 
رغبتا في ذلك» وبمعاش عادل » وبالإضافة إلى ذلك أن يدفع لكل 
منهما مبلغ ألف لية حالاً» وعند تقاعدهما أن يدفع هما تقاعد 
غادل . 
س الب رالف دو بریکاسار »› مبلغ عشرة الاف ليرة تدفع له 
سنويا طيلة حياته » لاحتياجاته الشخصية بغض النظر عن كيفية 
إنفاقها . » . 
وكانت الوصية موؤرخحة وموقعة امام شاهدين» کا يجب . 
كانت غرفته تطل على الغرب » وكانت الشمس قد بدأت 
تنحدر» والغشاء الغباري الذي يأتي مع كل صيف يلا الجو 
الساكن» ورمت الشمس أصابعها عبر ذرات الغبار الدقيقة حتى 
بدا وكأن الكون قد تلون بالذهب والقرمز . وكانت الغلوماالمزقة 
تشع ببريق ناري وترسم موجات فضية أمام الكرة المدماة المعلقة 
فوق الاشجار المبعارة ف المراعي . 
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مرحى يا ميري ! إني أقر بانك قد انتصرت علي . إنها ضربة 
مغلم لد کت اا ھی ولس انت . 

وم يعد بإمكانه رؤية الصفحات التي يحملها في يده» فقد 
كانت الدموع تعميه » وأبعد الأوراق قبل أن تتلطخ . ثلاثة عشر 
مليون ليرة . ثلاثة عشر مليون ليرة! هذا ما كان يخطط له بالفعل 
قبل ميغي وعندما أتت نبذ الفكرة لأنه م يكن قادرا على أن يقود 
حملة كهذه برباطة جأش ليحرم الفتاة من ميراثها . وماذا لو علم 
من قبل مقدار ثروة العنكبوت العجوز ؟ م يكن يظن آنها تصل إلى 
e‏ 
عاشها بادي وعائلته في بيت القيّم وعملوا بكد من أجل ميري 
کارسون . ومن أجل ماذا؟ للمعاشات الحقية التي كانت تدفعها 
هم؟ وا يعلم الأب رالف» لم يشتك بادي مرة واحدة من هذه 
المعاملة الدنعة» إذ كان معاكذا أنه سبكافاً بسخاء عند موت 
أحته لاهتامه بالمزرعة رغم معاشة الضيل الذي لم يكن معاش فيم 
بل معاش مربي مواشي » بيغا ولاده الذين اشتغلوا كمربيي ماشية في 
المزرعة لم يقبضوا يوما أكثر من معاش عامل عادي . وقنع بادي 
بہذا» وتعلق بدروغیدا کا لو کانت ملکه » معتقداً وهو على حق في 
ذلك ا اسن 
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ج يا ميري . ردد الاب رالف والدمو ع التي يذرفها للمرة 
ا ا ر ع ر د E‏ 
يديه » ولكن ليس على الورق . 

ثلاثة عشر مليون ليرة » والفرصة له كي يصبح كاردينالاً. 
مقابل بادي کلري وزوجته وولاده وميغي . لقد فهمته بطريقة 
شيطانية حقا! لو كانت قد حرمت بادي من کل شيء في هذه 
الوصية الحديدة لاحتار حالا وبدون تردد» ولاحذ الوصية ورماها 
في نار المطبخ مباشرة . ولكنہا رتبت الأمور حتی لا يقع بادي في 
العوز» ولي يکون مرتاحاً فی دروغیدا بعد موتما أکثر مما کان عليه 
خلال حیاتما» وحتی لا تؤحذ منه دروغیدا تماما . سیخسر الارباح 
وملكية الأرض» نعم » ولكنه لن جخسر الأرض نفسها. كلا إنه لن 
يكون صاحب هذه اللايين الخيالية ولكنه سيحظى بالتقدير 
ويعيش برخاء . وميغي لن تجوع أو تبقى حافية في هذا العام 
القاسي» ولكنها لن تكون الاأنسة كليري» ولن تقف على قدم 
المساواة مع الانسة كارمايكل وأمثاها. ستكون مترمة ومقبولة 
اجتاعياً ولكنها لن تكون من النخبة» لن تكون أبدا من نحبة 

اجتمع . 

ثلاثة عشر مليون ليرة. هذه هي الفرصة للخزوج من 
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غيللانبون وظلمتها اللا متناهية » الفرصة لكي يحتل مكانه بين 
أعضاء الإدارة الكنسية» ويكسب رضا أقرانه ورؤسائه . كل هذا 
ا ۷ ول ا ولا يزال يملك الوقت الكافي ليلحق بالزمن 
الضائع . 


کانت ميري کارسون بوصیتها هذه قد جعلت غيیللانبون 
مركز اهام المبعوث البابوي وهي تنتقم انتقاماً ستصل أصداءه إلى 
الفاتيكان . ومع أن الكنيسة كانت غنية جداً فلن تيمل ثلاثة عشر 
مليون ليرة . ول و بوانت 
OEE‏ حضن الكنيسة » يده التي 
اعترفت بها ميري کارسون بالحبر الأزرق وخط يدها على الورق . 
کان یعلم أن بادي لن يعترض على الوصية أبدا» ومع ذلك > لعن 
الله ميري کارسون وأحرقها بنیرانه . طبعاء إن باد سیعضب) 
وسيرفض أن يراه ثانية أو أن يكلمه ولكن أساه لن يدفعه إلى 
الک . وهل هناك من قرار يؤحد؟ أم يكن يعلم القرار في اللحظة 
تي قرا فیا فيا الوصية ؟ كانت دموعه قد جفت » وبرشاقته المعتادة 

نمض الأب رالف واقفا» وتا کد من أن قميصه يدخل جيدا تحت 
بنطاله» ثم توجه إلى الباب . يجب عليه أن يذهب إلى غيللم اياي 


VA 


بردائه الأسود وملابس ال جناز . ولكنه أراد أن يلقي نظرة ثانية على 
ميري کارسون . 


على الرغم من النوافذ المشرعة » كانت الرائحة النتنة تملا جو 
الغرفة » ولم يكن هناك نسمة واحدة تحرك الستائر . وخطى ثابتة » 
اجتاز الغرفة حو السرير ووقف ينظر » كانت بيوض الذباب قد 
بدأت تفقس ديداناً صغية في كل فتحات وجههاء وقد انتفخ 
ذراعاها ویداها وامتلأت بالبقع الخضرة» وأخحذ جلدها بالتشقق . 
يا إلهي أيتها العنكبوت العجوز المقرفة . لقد انتصرت › ولكن أي 
انتصار . إنه انتصار کاریکاتور بشري متعفن على کاریکاتور اخر . 
ليس باستطاعتك أن تقهري غاليتي ميغي» ولن تستطيعي أن 
تسابيما ما ل لكيه أبداً. رما سأحرق في الجحم بقربك» ولكني 
أعرف الجحم الل اعد لك : أن تتاملي عدم مبالاتي بك التي 
ستدوم طالما نحترق معا عبر الابدية . 


کان بادي ينتظره في الأسفل» في ال57 555 
( اه يا ات قال وهو يتقدم وه . رال هذا مروعا ؟ أية 


NVA 


خد | اکن آتوقع ان ت هگا لد نے بکامل 
عافيتها ليلة أمس ! يا إهي » ماذا سافعل الأن ؟ 
لرا 
لتساعدلي السماء نعم ! 
إذن أنت تعلم ما بجحب عمله . إني لم أر بجحياتي جثة تتعفن بهذه 
السرعة» وإذ لم تضعها بسرعة داخل صندوق ما خلال 
الساعات القليلة القادمة فستضطر إلى «سكما» في برميل 
كيروسين . يجب حتما دفنها في الصباح الباكر. لا تضع 
اوقت في تين نعشهاء غعه بالورود من الحديقة آو بأي شي 
آخر» وإنما تحرك بسرعة يا رجل» أنا ذاهب إلى غيللي لأأحضر 
مااي : 
«عد بأسر ع ما بمكنك يا أبت ٠»‏ توسل إليه بادي . 
ولكن غياب الأب طال أكثر ما تطلبه زيارة بسيطة لبيته . 
فقبل أن يتوجه إلى هناك بسيارته» قادها إلى أحد شوارع 
غيللانبون المزدهرة » وتوقف أمام منزل تبدو عليه علام الترف 
وحيط به حديقة غناء. 
كان هاري غوف قد جلس لتوه إلى مائدة العشاء ولكنه أنى 
إلى ردهة الاستقبال حالما أخحيته الخادمة عن اسم الضيف . 
۸۰ 


أبت. هل تأكل معنا؟ لحم بقر معلب» وملفوف » وبطاطا 
مسلوقة مع مرقة البقدونس » لا يبدو لحم البقر مالحا هذه المرة . 

كلا يا هاري» ليس بامكاني البقاء هذا المساء. لقد جت 
فقط لأحبرك بان ميري كارسون قد توفيت هذا الصباح . 

يا يسو ع المقدس ! لقد كنت هناك مساء أمس» وكانت تبدو 
على أحسن حال يا أُبت ! 

أعلم ذلك . لقد كانت في حالة متازة عندما رافقتما على السلم 
في حوالي الثالة صباحاً » ولكني أعتقد أنها توفيت في اللحظة 
التي غادرت فيما الحفلة تقريبا . لقد اكتشفتها السيدة ميث في 
الساعة السادسة من هذا المساء ولكنها كانت قد لفظت 
أقاسها مد زين طريل» وان شكها ربعا . كانت ال فة 
مغلقة تماما كحاضنة الفراخ والحرارة هائلة » يا سيدي الرب» 
إني أتضرع إلى الموى أن أستطيع نسيان منظرها. شيء 
لا يوصف يا هاري » شنیع . 

هل ستدفن غدا؟ 

ذلك ضروري . 

ك الساعة الآن؟ العاشة؟ إننا نتناول عشاءنا متأخرين مثل 
الإسبان في هذه الحرارة » ولكن لا حاجة بك للقلق إن الوقت 


۳A۱ 


متأخر وا 2 لك بإعلان النباً . هل تريدني أن أتولى ذلك 
e‏ 
کی ا ا لقد أنيت إل 
غيللي فقط لآحذ ملابسي إذ إني لم أكن أظن إني سأقم جنازا 
عندما ذهبت إلى هناك » وعلي ان اعود إلى دروغيدا باسر ع ما 
أمكنني » إنهم بحاجة إلي هناك . سيقام الجناز في التاسعة من 
صباح الغد. 

قل لبادي اني اضر وصیتہا معي › وهكذا أستطيع أن أنهي 
امور جلا بعد الدفن ات ا خا ن وص ا ابت ذافن 
سأ كون ممتناً لو بقيت حاضراً لتسمع قراعتها . 

کے ان یکن هاا مک ا ای لد کیت وی 
كارسون وصية ثانية . ففي الليلة الماضية وبعد أن غادرت 
الحفلةء أعطتني مغلفاً مختوماً وجعاتني أقطع على نفسي عهداً 
SR E e‏ 
وجدت في المغلف وصية جديدة . 

هل کتبت ميري وصية احری؟ بدوني ؟ 

يبدو ذلك . أظن أا كانت تجتر هذا منذ زمن بعيد ولكني 
أ+ هل السبب الذي جعلها متكتمة بهذا الشكل . 

۳A1 


هل تحمل الوصية معك يا أبت ؟ 
0 

ومك الكاهن يده إل داخ قميصه وناوله الأوراف #أمررة 
بعناية . 

وم يتردد المحامي لحظة واحدة عن قراءتها حالاً . وعندما 
انتہی رفع عينيه وكان بما أشياء كثية تمنى الأب لو لم يرهاء 
الخضب » والإعجاب » وشيء من الاحتقار . 
حسناء يا أبت» إني أهنقك . لقد حصلت على کل شيء» بعد 

ھا 


کان یمکنه قول هذا لأنه م یکن کاثولیکياً . 
صدقني يا هاري › لقد کانت دفي اکر دهااك. 
أهذه هى النسخة الوحيدة ؟ 


نعم » على ما أعلم. 
وهي قد اعطتہا لك الليلة الماضية؟ 
لاذا لم تمزقها إذن فتكفل هذا المسكين بادي حقه الشرعي ؟ 
لا حق للكنيسة مطلقا بأملاك ميري كارسر 
AY‏ 


وألقى الكاهن عليه بنظرة رقيقة 
ولکن هذا کان سبدو غير لاق يا هاري ليس كذلك ؟ ۴ 
أملاك ميري کارسون وبوسعها أن تتصرف کا تشاء . 
سوف أنصح بادي بالاعتراض 
إنك على حق 
وافترقا عند هذاالحد . وفي الصباح تكون ميري كارسون قد 
ووريت التراب » وتعلم غيللانبون وكل المنطقة الميحطة بها أين 
ذهبت النقود . لقد قضي الأمر ولم يكن هناك جال للتراجع 
انت الساغة تشي إل الابعة صاخا عندها عر الاک 
رالف آخر البوابات ووصل إلى الحوش المركزي» لأنه لم يكن 
مسرعاً في طريق العودة. وطوال الطريق كان يجتمد في أن يفرع 
رأسه تماما ولا يسمح لنفسه بالتفكیر لا ببادي ولا ب «في» ولا 
خي ولا بتلك الكتلة المتفسخة التي «صبوها» (أو هذا ما كان 
يامل) ني النعش . وعوضاً عن ذلك فتح عينيه وعقله إلى الليل» 
إلى الأشجار الفضية التي تشبه الأشباح وتقف وحيدة في العشب 
اللتمع» وإلى ظلال الدغلات الكثيفة » وإلى القمر بدرأ وهو يعبر 
السماء ككرة هوائية . ولقد أوقف السيارة مرة وترجل مہا ثم مشى 


TAL 


صوب سياج من الأسلاك واستند إليه وهو يتنهد بملل وسط عبق 
أشجار الصمغ والأزهار البية . كانت الارض رائعة ال لجحمال » نقية» 
ولا مبالية على الإطلاق بمصير هذه الكائنات البشرية التي تذعي 
أا تسيرها» رما اعتقد البشر أنهم يملكون الارض» ولكن الحقيقة 
يتمكنوا من التحكم با مناخ وإصدار الاوامر للمطر . 
وأوقف سيارته على مبعدة وراء المنزل واتجه ببطء نحوه . 
6 النواقذ مضاءة کلھاء وکان بامکانه أن يسمحع أصواتا 
ضعيفة قادمة من مسكن مدبرة الس وکانت هذه تتلو المسبحة 
برفقة الخادمتين الايرلنديتين » وتحرك خيال تحت ظلمة عريشة 
الوستاريا» فتوقف الكاهن على الفور وقد اقشعر بدنه . لقد فاجاته 
العنكبوت العجوز باكثر من طريقة . ولكن الشبح لم يكن غير 
ميغي التي کانت تنتظر عودته بصبر. وکانت ترتدي ملابس 
الركوب والحزمة ونبدو ( -حيه ) ا 
إني أسفة يا أبت» ل أقصد ذلك . ولكني م أرغبا إالاء في 
الداحل مع والدي وأحوتي » وأمي لا تزال في بيتنا مع الاطفال . 


TAo 


أظن أن من المفروض أن أصلي مع السيدة ميث وميني وكات » 
ولکني لا أشعر بالرغبة في الصلاة من أجلها. هذا خحطيغة› 

اليس كذلك ؟ 

ولل يکن في مزاج يدفعه إلى احترام ذكرى ميري کارسون 

فقال : 

«لا أظن أن هذا خحطيئة يا ميخي » أما المراءاة فخطية . لست 
أشعر أنا نفسي بالرغبة في الصلاة من أجلها . إنها م تكن ... 
طيبة جدا» والقعت ابتسامته . «فلو كنت قد ارتكبت خطيئة 
بقول هذاء فها أنا أيضا قد ارتكبت الخطيغة نفسها» وبشكل 
أقوى . لأن من المفروض أن أحب جميع الناس» وهذا عبء ل 
يلق على عاتقك انت » . 

ھل انت کرت ایت ؟ 

«نعم أنا خير » . ونظر جهة المنزل ثم تنهد . «إني لا أرغب في 
الدخحول» إلي لا أريد أن أ ن حيث تکون هي » حتی يطلع 
الفجر وتهرب الابالسة والظلمة . هل تخرجين معي في نزهة على 
ا لجواد لو أسرجت الأحصنة؟ 


ولست بیدها کم رادائ الأسود › ثم ترکتہا تہبط : 


A“ 


ا ا ل رید ان دحل . 
انقظري لحظة هنا بينا أضع ردالي في السيارة . 
أنا ذاهبة إلى الأسطبل . 


أل مرة كانت ميغي ستواجهه على أرضه» مواجهة الند 
للند» على أرض الأشخاص البالغين . كان يحس بالتغيير فما بنفس 
الوضوح الذي كان يشم به عبير الورود في حديقة ميري كارسون 
ا لجميلة . الورود» رماد الورود» الورودء الورود في كل مكان» 
أوراقها ساقطة بين الأعشاب . ورود خريفية» حراء وبيضاء 
وصفراء . عبق الورود» ثقيل وحلو في الليل› ورود زهرية » حول 
لونها ضوء القمر إلى رماد. رماد الورود» رماد الورود . غاليتي 
ميغي » لقد تخليت عنك . ولكن ألا ترين نك أصبحت خطية؟ 
وهذا سحقتك تحت حذاء طموحي » ولم يعد لك كيان بالنسبة لي 
أكثر من وردة مسحوقة في العشب . رائحة الورود» رائحة ميري 
کارسون . ورود ورماد » رماد الورود . 
«رماد الورود» قال وهو يعتلي حصانه . ( دعینا بتعا و رانا 
الورود في ضوء القمر e‏ البيت ا 
ومز الفرس الكستنائية التي انطلقت تخب أمام ميغي على 


TAY 


الطريق بمحاذاة الجدول » وقد أحذته الرغبة في النحيب» لأنه حتى 
DS‏ 
ميري كارسون في الغد» لم يكن قد وعي تماما لاقتراب الحدث› 
إنه سيرحل قريب . وتنازعته أفكار كثيرة ومشاعر كثية» لا يكن 
التحکم بہا. 

أنهم لن يتركوه في غيللي يوماً واحداً بعد أن يعلموا بشروط 
الوصية العجيبة » وسوف يدعونه إلى سيدني على الفور. على 
الفور ! کان يہرب من أله وم یعرف من قبل ألا مثله ولکنه کان 
يلازمه ويرفض الابتعاد عنه . لن يحدث ذلك یوما ماء وإنغا حالا» 
على التو . وكان بإمكانه رؤية وجه بادي» ونفور الرجل الطيب »› لن 
يلاق بالترحاب أبداً بعد هذا في دروغیدا ولن يرى ميغي ثانية . . 

ثم بدا يتقبل الفكرة» ويحاول أن يضبط نفسه وهو يشعر 
بأنه يطير على وقع حوافر الفرس . كان من الأفضل أن يحدث 
هذا نعم من الأفضل . والفرس تخب وتخب وتخب . سيكون الامر 
أقل إيلاماً له وهو معتصم في إحدى صوامع قصر الأسقف› 
سيتام أقل فأقل حتى يمحي الأ في اللاشعور. لا أبدا هذا 
أفضل . أفضل من البقاء في غيللانبون لكي يراها تتحول إلى 


TAA 


خلوقة لا يرغب في رؤیتہاء ثم يزوجها ذات يوم إلى انسان غريب . 
ما لا تراه العين لا يأسى عليه الفرًاد . ولكن ما الذي کان يفعله با 
الآن» وهو يقرد حصانه عبر دغلات البقس في الجهة الأخرى من 
الجدول؟ م يكن يدري السب وإغا کان يشعر قط بأن قل 
ينزف ألما . ليس ألم الخيانة » فلا جال لذلك » وإغا ألم فراقها . 
أبت » أبت » إني لا أستطيع مجاراتك . أرجوك تمهل» أرجوك . 

كان ذلك نداء الواجب والواقع . وا بحدث في فيلم بطيء» 
شد اللجام على أسنان فرسه وجعلها تستدير نصف استدارة وهو 
يحاول تہدئتہاء ثم ترجل ووقف ينتظر أن تلحق به ميغي . هنا 
تكمن المشكلة» كانت ميغي تلحق به . 

كان الماء المندفع من «راس البئر » يدر بقرممم والبخار 
يتصاعد من بركة ماء كبريتي كبية » والقسطل كانه مروحة 
مركب تقذف الاء الساحن إلى الأعماق . وعل عيط البحية 
الصف اة ئت الافة لى جامكة آلاء :إل اليل 
وكأنها أشعة دولاب عربة هائلة » وتلتمع یق غریب بن الاعغات 
الزمردية . وأما ضفاف البحية فقد كان كتلا 5ا45 ان 
تشكل مرتعاً حصباً لقشريات المياه العذبة التي جحلو ها الكش في 
ا 


AN 


وأخذ الأب رالف يضحك : 
إن هذه الرائحة تشبه رائحة الجحم يا ميغي » آليس کذلك ؟ 
الجحم بذاتها هنا على أرضها وفي عقر دارها . لا بد آنا ستميز 
هذه الرائحة عندما تصل إلى جهنم وهي تتہاوى نحت ثقل 
الورود » أليس كذلك؟ اه يا ميغي ... 
كانت الجياد معتادة أن تتوقف دون حاجة إلى ربطهاء ول 
يكن هناك سياج قريب في الجوار » ولا شجرة على أقرب من بضع 
معات من الأمتار » إنما كان هنالك جذع شجرة مدد على الطرف 
الأقصى من البركة» أ من زاس الگر نفسه» حيث کان الاء 
أکثر برودة . وکان هذا الجذع بمثابة مقعد يستخدمه المستحمون 
وقد استدارت جانبياً لتنظر إليه : 
ماذا في الأمر يا ابت ؟ 


ورن السؤال غريباً في أذنيه» هذا السؤال الث س 


۳۹ ۰ 


لقد بعتك يا ميغي » بعتك من أجل ثلاثة عشر مليون قطعة من 
الفضة . 
ی 
إنها طريقة في الكلام» ولكن هذا غير مهم . تعالي» اجلسي 
بقري » رما لن تتاح لنا مثل هذه الفرصة للتحدث مع بعضنا 
ا 
لأننا في حداد على عمتي » أهذا ما تقصده ؟ 
وزحفت على الحذع مقتربة منه : 
إنني لا أرى الفرق » أن نكون في حداد أم لا. 
ليس هذا قصدي يا ميغي . 
هل تعني إذن لأنني قد كبرت وأن الناس سيلغطون في الكلام 
ا 
ليس هذا بالتحديد . إن ما أقصده هو إِني راحل. 


لقد قاطا احيرا وعليه أن يواجه المشكلة وجه » وان 


يلقي على کاهلها بعبء اخر . لا صرخة » ولا دمو ع › واتار من 
الاعتراضات » وإما انكماش ضئيل جدأ وكأغا ألعبء م يسقط 
على کتفیما في مکانه بالضبط » فحاولت ترکیزه . ولم یکلف نفسه 


۹ 


عناء مساعدتا على مله . وأمسكت أنفاسها قليلا» ولم يكن ذلك 
تہدة : 
متی ؟ 
المسألة مسمألة أيام فقط . 
س اا اا تی ن ر وا 
وسيکون أقسى شيءِ حصل لي في حياتي» لا من شيءِ 
سيعزيني . إن لك عائلتك على الأقل . 
وأنت لك ربك . 
أحسنت يا ميغي » لقد کبرت فعلا. 
ولكنها كأية أنشى متشبئة» كانت تدير في رأسها السوًال 
الذي لم تستطع طرحه خلال الكيلو مترات الخمسة التي قطعاها 
على الجياد . کان سرحل » نعم ر ا ا 
اء غه رلك الال ايا کان ما 
ات عندما كنت في الاسطبل قلت « رماد الورود» هل كنت 
تقصد بذلك لون ثوبي ؟ 
فوعاً ما» رما . ولكني أظن أني كنت أقصد شا ١‏ 
ماهو؟ 
۳۹۲ 


5 شيء يمكناك فهمه يا ميغي . إنه موت فكرة م يكن ها احق 
في أن تری النور» فکیف بالأحری أن تعيش وتكبر . | 

لا شیء هنا لا ق له أن رى النور » حتى لو كان فكرة . 

وأدار رأسه لينظر إلا : 

هل تعلمين عما أتحدث يا ميغي ؟ 

ا 5اك 

اس کل سيءِ بود بصاح يا ميغي . [ 

کلا. ولک با انه قد ولد» فقد کان هذا مقدرا له . 

إنك تناقشين ءل اليسوعيين يا ميغي . ج عمرك؟ 

سأبلغ السابعة عشر في الشهر القادم يا ابت . 

TE‏ الأعوام اا ر ا 

حسناء إن اسل الشاق يشيخنا قبل الاوان . بماذا تفكري. 
يا ميغي » عندمأ يكون عندك وقت للتفکير ؟ 

آه. إني أفكر جيمس وباتسي وببقية أخوتي » وبامي واي » وبہال 
وبعمتي ميري . e‏ عن (إنبات الاطفال ا ا 
بذلك کثياً. وأفکر کذلك برکوب الخیل وبا را بکل 
الأشياء التي يتحدث عنا الرجال. الطقس » المطر» حديقة 
ا لخحضار» الدواجن » وما الذي سافعله فى ال 


7 


هل لمن بزو ج اك يا ميغي | ٤‏ م 

E‏ ولکني أظن ان علي أن اتزوج إذا اردت ان «انبت 
أطفالاً » . فليس لطيفا ألا يكون للطفل أب . 

ورغم أله ابتسم. كانت خليطا غريباً من الجهل 

والأحلاق . واستدار جانبيا وأخذ بذقنا بيده ونظر إلبها. كيف 

يفعله ؟ كيف يفعل ما عليه أن يفعل ؟ 

_ ميغي » في المدة الأحيرة لااحظت شيعا كان على أن الااحظه منذ 
زمن بعيد. إنك م E E‏ عندما أخبتني م 
تفكرين » اليس كذلك؟ 

إل ... وصمتت . 

إنك م تخبيني أنك تفكرين بي . لو م تشعري بأنك مذنبة 
لكنت ذكرت امي أيضاً إلى جانب اسم والدك . أظن أن من 
المستحسن أن أرحل» اليس كذلك؟ أنت أكير من أن تقعي 
في غرام كغرام بنات المدارس » ولكنك لست كبيرة جدا» سبع 
عشرة سنة تقريباً » اليس كذلك؟ وإني لمحجب بعام كارك 
بالحياة والبشر ولكني أعلم قسوة غرام الطالبات فلقد تا مت منه 


4٤ 


وبدت وكأنما تريد الكلام ولكن جفنيما هبطا في النہاية فوق 
عينيما الملتمعتين بالدموع » وهزت رأسها . 
اصغي إلى يا ميغي » إن هذه ليست إلا مرحلة» علامة على 
الطريق المؤدية إلى بلو غ حالة المرأة» وعندما تصبحين تلك المرأة 
MM SG‏ 
عن التفكير بي إلا كصديق قديم ساعدك على عبور صعوبات 
انمو . والذي يجب عليك ألا تفعليه إطلاقاً هو أن تعتادي على 
التفكير بي كزوج محتمل» فأنا لا أفكر بك بهذه الطريقة يا 
ميغي » هل تفهمينني ؟ وعندما أقول لك اني أحبك› فانا لا 
أعني اني أحبك كرجل . أنا كاهن ولست رجلاء فلا تملأي 
رأسك بالاأحلام عني . ونا راحل ولا اظن اني سأتمكن من 
العودة إلى هنا» حتى في زيارة » لضيق وقتي . 
کان كتفاها قد سقطا وكأن العب»ء كان ثقيلاً جداًء 
ولکنا رفعت رأسها ونظرت مباشرة في وجهه . 
لن أملاً رأسي بالأؤهام » لا تقلق . إني أعلم انك كام 
لا أعتقد أني قد أحطأت في اختيار طريقي » فاختياري يملا في 
داخلی عوزاً لا يستطيع کائن بشري أن يلاه » ولا انت . 


۳40 


أني أعلم ذلك أيضاً وسل أن أراه عندما تقم القداس» 
فإنك تملك قدرة عظيمة ي کا لو كنت الرب 
إهنا. 

و ا ا 
ني موت کل يوم يا ميغي » وکل صباح عندما اقم القداس› 
اسا من جدید» وذلك 9 الكاهن الذي اختاره ا أو 
لأنني اسمع هذه الأنفاس المربوطة التي تنتظر» وأعلم القدرة 


التي أملكها على كل روح حاضرة . 

وهل يهم هذا؟ إن الامر هكذا وذلك يكفي . 

رما لا همك هذا الأمر إطلاقاًء ولكنه يهمني . والشك 
ا کی ءالخا 


وأدارت دفة الحديث إلى الجهة التي همها 
لست أدري كيف يمكتني الاستغناء عنك يا أبت. ألا 
فرانك » والآن أنت . والأمر تلف بالنسبة هال فأنا أعلم أنه قد 
مات ولا يمكنه العودة» ولكنكما على قيد الحياة نت وفرانك ! 
وسأسأل نفسي دائماً كيف حالك» وماذا تفعل» إا كنت 
بخير» وإن کان بإمکاني أن أفعل أي شيء لمساعدتك› 
وساتساءل إذا کنت لا تزال على قيد الحياة . 


۲۹٦ 


لن يمكنني نسيانك أبداً يا ميغي» طالا انا حي» ولعقابي 
ونهض واقفا وسحبا ليوقفها ووضع ذراعيه حوها بحنان 
دون أن یشد: 
أظن أن هذا وداعنا يا ميغي . لن نرى بعضنا على انفراد 
E‏ 
لو م تكن کاهنا يا أبت» هل كنت تتزوجني ؟ 
وهرّه بعنف أن تنادیه «یا ابت ) : 
لا تناديني بأبت طوال الوقت . إن امي رالف . 
ولکن هذا م جما على سواها . 
ومع أنه كان يضمها إلا أنه م يكن ينوي تقبيلهاء والوجه 
الذي ارتفع نحوه كان تقريباً غير مرلي » لأن القمر كان قد اختفى 
والظلمة كانت كالحة » وكان باستطاعته أن يشعر بصدرها الصغير 
البارز »> هناك على صدره» إحساس غريب أثاره فيه الاضطراب . 


AY 


والذي زاد من اضطرابه نها كانت تختبىء في صدره كامرأة اعتادت 
أن تفعل هذا کل حیاتماء وکانت قد عقدت ذراعیما حول عنقه 


یکن قد قبل أحداً من قبل کعاشق› ولم یکن رید أن 
يعرف هذا النوع من القبلات» ولا ميغي » | كان يظن. وإنما 
عناق حار» لمسة خفيفة على الخد كا تفعل مع والدها لو كان 
ما کت ا و ا ای 
عندما أحذ يمزق أحلامها الثمينة بتفسيراته الباردة . ولا بد أنها 
کانت تستعجل الوداع مثله » فهل تطمئن لو علمت أن عذابه ۾ 
يكن قل من عذاما؟ وبينا كان يجني رأسه ليصل إلى خدهاء 
رفعت نفسها على رؤوس أصابعه» وبالصدفه أكثر ما عن عمد» 
لاست شفیته بشفتیہا. وارتد متراجعا ک) لو کان قد ذاق سم 
العنكبوت » ثم أعاد رأسه إلى الأمام قبل أن يفقدها وحاول أن يقول 
شا قرب تاهما الطغة» وعدا حت فاا اجب رجت 
الشفتان› وبدا کان جسدها قد فقد کل عظامه واب ائلا 
يذوب في الظلام» وكانت إحدى ذراعيه ملفوفة حول قامتبا 
والاأحری فی شعرھا ترفع وجھھا مقابلاً لوجهه کا لو کان يخشى أن 


۳۹۸ 


تتلاشى في هذه اللحظة بالذات» قبل أن يستطيع التنفس أو أن 
يفهم هذا الكائن اللا معقول الذي هو أمامه » ميغي » وني الوقت 
نفسه ليست ميغي » غريبة جداء وقريبة » لان ميغي التي يعرفها ن 
تكن امرأة » ولم تكن تشعر كامرأة ‏ ان یکن ادا اة 


الال ل ا ا 
وتغلبت أفکاره على مشاعره» وانتزع ذراعیما من حول 
عنقه» ودفعها إلى الوراء وهو يحاول أن يرى وجهها في الظلام 


وبدول كلمة أدارت فرسھا وامتطتہا ووققفت تنتظره . 
كان عادة هو الذي ينتظرها . 


كان الأب رالف على حق ففي هذا الوقت من السنة كانت 
دروا جت ارو وکا کان لیے فک چ ف 
الساعة الثامنة صباحاً لم يكن قد بقي في الحديقة زهرة واحدة. 
وبعد أن قطفت آخر وردة من الحديقة بزمن طويل» بدأ المعزون 
الأوائل يصلون» ركان بانتظارهم إفطار خحفيف على مائلاة غرفة 


۳۹۹ 


الطعام الصغية ومؤلف من القهوة والخبز الطازج› وبعد الدفن 
سيكون بإمكانيم أن يتناولوا وجبة طعام دسمة في غرفة الطعام 
الكبرى قبل أن يعودوا إلى مناز هم البعيدة . كان الخبر قد انتشر› 
ولا داعي للشك في فعالية خحطوط الماتف في جيللي . وبيها كانت 
الشفاه تتمع عبارات التعزية التقليدية» كانت التخمينات 
والاستنتاجات والابتسمات تشغل الأعين والرؤوس التي خلفها . 
«لقد معت أننا سنفقدل يا بت » قالت الانسة كارمايكل . 

وم يبد في حياته أكثر بعدأ وتجرداً من كل عاطفة انسانية 
أكثر نما بدا في ذلك الصباح بردائه المتزمت وبطرشيله الأسود 
بصليبه الفضي» وکا لو كان موجوداً با لجسد فقط » أما روحه فقد 
انت بعدة جدا> وله ظط وشرو ال الاس کاک ردا 
کا لو آنه جمع شتات نفسه ثم ابتسم بفرح جلي : 
إن لله طرقا غريبة يا انسة كارمايكل . أجابها ثم توجه ليعكلم مع 

کر | 

م یکن أحد یعلم ہما یجول في فکرہ . رما کان یفکر جواجھة 
بادي المقبلة بشان الوصية» ونخوفه من رؤية غضبه» وحاجته 
لخضب بادي واحتقاره . 


€. 


کانت الک < e‏ الورود الى عجزت ن عن 
تبدياء رائحتما الثقيلة . 


«ليس في نيتي أن ألقي تأبينا طويلاً» قال وني صوته همجة 
ا ت ا کن 
ا ري كارن دعام للكيبة التي أععا ا كر 
من اي شيء اخر في حياتيا ‏ 


وعند هذه النقطة كان بإمكانهم أن يقسموا نهم رأوا 
اسخرة ي عبیهء لن مضه لآعر أكدر بغ ة انهم لم يقرأوا 


ا ر اعا اکر ب آي ٿيءِ اخحر ف 
حياتا » ردد عبارته بجلاء أكثر » م يكن من النوع الذي يغض 
بصره . «في ساعاتما الأحيرة » كانت وحيدة» ولكنا م تكن 
وحيدة» لأن الرب يسو ع سيدنا يكون معناء بدا 1۶ 
موتناء وحمل عبء نزعناء فلا يموت أحد وحيداء کا 
ام صغيرً » والموت حلو . لقد اجتمعنا هنا لكي نصلل أجل 


ھچ 


روحها الخالدة وحتى تجد هذه الخلوقة التي أحببناها على 
الأ ض » المكافأة العادلة والأبدية فى السماوات a‏ 


کان النعش الخشبی البسیط مغطی بالورود بکامله حتى ۾ 
يكن بالإمكان رؤيته» وقد وضع على عربة ذات عجلات كان 
الشبان قد صنعوها من قطع مختلفة وجدوها بين الات المزرعة . ومع 
ذلك» ورغم النوافذ المشرعة ورائحة الورود القوية» فقد كانوا 
يشمون رائحة الحثة . 
كان الطبيب قد تكلم أيضا : « عندما وصلت إلى دروغيدا 
کانت قد تعفنت بشکل شعرت معه بالغثیان » . قال ذلك لارتن 
كنغ على الماتف . ولم أشعر بهذا الأسى الشديد لأي شخص في 
حياتي کا شعرت به من أجل بادي کليري» ليس فقط لانه خر ج 
ضفر اليدين | م دروغید يبل لأنه اضطر أن يضع هذه الكتلة 
صا ادن 9 أتطو ع ان | مارتن 4 بصوتب 
منخفض » ذلك أن خطوطا كثيرة كانت متصلة بلاط اهاتفي 
- نفسه » واضطره الطبيب إلى ترديد ما قاله أكثر من ثلاث مرات 
قبل أن يفهم جوابه . 
۲ 


- ومن هنا كانت فكرة العربة ذات العجلات » فلم يكن 

أحدهم راغباً في حمل رفات ميري كارسون عبر المرج إلى المدفن. 
ولم يتأسف أحد عندما أغلق باب القبر واستطاع الجميع أن يتنفسوا 

وبيغا كان المعزون يحتشدون في غرفة الطعام ويأكلون » أو 
يحاولون أن يتظاهروا بتناول الطعام» قاد هاري غوف بادي وعائلته 
والأب رالف والسيدة ميث والخادمتين الايرلنديتين إلى غرفة 
الاستقبال » ولم يكن أحد المعزين عازما على مغادرة المكان على 
الفوز » وهذا فقد كانوا يتظاهرون بالكل حتى يكونوا على مقربة 
فيرون هيئة بادي عندما يخر ج من الغرفة بعد قراءة الوصية . ولكي 
لا نظلم بادي وعائلته فعلينا أن نعترف أنه خلال الجناز م يتصرف 
لا هو ولا عائلته بطريقة تشعر الحضور أنه بحس بارتفاع طبقته 
الاجتاعية » فلقد بكى بادي أخته بطيبة قلبه المعتادة بينا بدت 
«( في ) کا تبدو عادة» وان شیا ۾ دت ها 
بادي » إلي اريد منك إن تعترض على الوصية . 

قال هاري غوف بعد أن قرأ الوصية الغريبة بصوت يعتمل 
بالحدة والغضب . 


«الكلبة العجوز الحقيرة » قالت السيدة ميث . ورغم محبتها 
بالاطفال والالاد إلى حياتبا. 


ولکن بادي هڙ رأسه : 

کلا يا هاري › لا أستطيع أن أفعل هذاء إن لاض کت 
ملکھاء اليس کذلك ؟ وکان ھا ا لحق أن تفعل بہا ما تشاء وما 
أا قد رغبت في تركها للكنيسة فهذا يعني نها تريد ذلك . لا 
أنكر أفي شعرت بقليل من خيبة الأمل ولكني شخص عادي 
جدا ليس كر ومن الأفضل رها أن تكن الور هكذا. لا 
أظن أني سأحب أن أتحمل مسؤولية ملكية أرض باتساع 
دروغیدا . 

«أنت لا تفهم يا بادي » قال المحامي بصوت متمهل واضح کا 
لو كان يشرح لطفل . «إني لا أتحدث فقط عن دروغيدا. إن 
دروغيدا هي أصغر من كل ما تركته أخحتك» صدقني . إا 
تملك أغلبية الهم في معة من أكير الش كت ل 1 
مصانع صاب ومناجم ذهب » وشركة « میشار ی لیا 
والتي تشغل بناء بعشرة طوابق تملکه هي في سيدني . لقد كانت 


٤ 


أثرى من كل أثرياء استراليا . غريب » لقد طلبت مني أن اتصل 
ديري شركة ميشار لاستعلم منهم عن قيمة ما تملكه 
بالضبط » وعندما ماتت كانت تقدر باكثر من ثلاثة عشر 
ole‏ 
نلائة عشر مليون ليق ! 
E CE TTT‏ 
هذا يضع حدأ للأمر يا هاري » إني لا أريد تحمل مسؤولية هذا 
النوع من النقود . ٠‏ 
ليس هناك مسرولية يا بادي! ألم تفهم بعد؟ إن نقودا كهذه 
تعتني هي بنفسها! ولا حاجة بك أن تشغل نفسك بالزرع 
والحصاد» فهناك معات من العمال المستخدمين للقيام بهذا 
العمل عوضاً عنك . اعترض على الوصية يا بادي» أرجوك ! 
سوف أقدم لك أفضل حاميي البلد وساعاضدك بنفسي حتى 
لو وصل الأمر إلى محكمة العرش العليا . 
وفطن بادي فجأة أنه لم يكن وحده معتياً بالأمل 0او إا 
عائلقه أيضاً» فالتفت إلى بوب وجاك وما بجلسان متعاجيل على 
مقعد رحامي : 


ما رأيكما أا الشابان ؟ هل ترغبان في المطالبة بنقود عمتكما 
موی ؟ إن گنت هله رکا فاغش قط ف هذ 
الحالة . 
ا ) 
ولكن بإمكاننا البقاء في دروغيدا على كل الأحوال » اليس هذا 
ا الرس 


وأجاب هاري : 
من أحفاد واد على قيد الحياة . 
سوف ننتقل إلى هناء إلى المنرل الكبيرء وسوف تساعدنا 
السيدة ميث وميني وكات » ويكسبن معاشا جيدا. 
قال بادي کا لو أنه یکاد لا يصدق حسن طالعه» ولیس 
سوه . 
«إذن» ماذا نريد أكار من ذلك › يا جاك ؟ » ل0384 
هذا يلائمني تماما . 


٤٠“ 


كان الأب رالف واقفاً يتململ» ولم يكن قد توقف لحظة 
لتر ع ثيابه ال جنائزية ولم بجلس» وإنما بقي واقفاً في الظل عند طرف 
a Ka a‏ عزلة عن الاخرين وقد وضع يديه 
داخحل بطرشیله الاسود وبقي وجهه جامدا بینا كانت عیناه 
الزرقاوان تان عن حقد مذهول ومرتعب . فهو لن يحظى حتى 
بالغضب والاحتقار اللذين كان ينتظرهماء وبادي کان سيقدم له 
كل شيء على صينية من ذهب» من ذهب طيبة الققلب› 
ا E‏ 
«(وماذا عن (في ) وميغى ؟) سال الاب بادي ججفاء « هل تظن 

ااا اا ا 

و في ۲؟ سال بادي بقلق . 
ما تقرره يا بادي» آنا لا فرق عندي . 
ميغي ؟ 
آنا لا أرغب في الثلاثة عشر مليون قطعة من الفضة . 

قالت ميغي وعيناها مركزتان على الكاهن . 

فاستدار بادي حو امحامي : 
هذا هو الامر إذن يا هاري . نحن لا نريد الاعتراض على 


۷ 


الوصية. دع الكنيسة تأخحذ أموال ميري» وعلى السعة 


وشد هاري على يديه : 
اللعنة ! إني أكره أن أراك مظلوماً . 


إني أشكر حسن طالعي وما فعلته ميري » فلولاها لكنت الآن 
ما أزال أشقى عند فلان وفلان في نيوزيلاندة من أجل الحصول 
على لقمة العيش . 
وعندما حرجوا من غرفة الاستقبال » توقف بادي أمام الأب 
رالف ومد له يده على مرأى من جميع المعزين الذين وقفوا في غرفة . 
الطعام ينظرون إلى المشهد بذهول . 
أرجوك يا أبت» لا تعتقد أننا حمل لك أي حقد من جهتنا. ۾ 
يستطع آحد ان يؤثر على ميري طوال حياتهاء لا کاهن» وا 
أخ » ولا حتى زوجها . صدقني ا ان 
تفعل » ولقد كنت شديد الطيبة معها ومعنا ايضاء ولن ننسى 
لك هذا ما حيينا . 
الشعور بالذنب» والهم» وقد أوشك الاب ال ا 


°۸ 


لياخذ بها يد بادي الشقية » ولكن عقل «الكاردينال » بداخله 
غلبه » فمد يده وشد على يد بادي بانقعال شدید وابتسم وقلبه 
شکراً يا بادي» تأکد اني سأفعل کل شيءِ بقدوري حت 
لا تقع في العوز . 
وخلال أأسبوع كان الأب رالف قد رحل دون أن يعود إلى 
دروغيدا . فلقد أمضى الايام القليلة اللاحقة وهو يحزم متاعه الضئيل 
ویدور على کل المزارع في المقاطعة لیودع العائلات الكاثوليكية 
هناك › إلا دروغيدا . 


ووصلل الأب واتكنز توماس» وقد قم مؤخرا من بلاد 
الغال » ليقوم بوظيفة كاهن رعية في مقاطعة غيللانبون » بينا أصبح 
لأب رالف دو بریکاسار السکتیر الناص للاسقف ٭ کلونی 
دارك ) . ولکن عبء عمله کان E‏ وکان دە هو ايشا 
سکرتیران . وکان يمضي غالب وقته في اکتشاف ماذا وم کانت 
ميري كارسون تملك وني تجميع أَرمَة الحكم (إدارة هك لاثروة) 
لصلحة الكنيسة . 


فهرس الجزء الأول 


الكتاب الأول 
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هذا الكتاب 


هناك کتب کالحدث التارخي» کتب تدمغ عصراً بکامله» وتشع 
فتتجاوز كل الحدود وتغرق بالسعادة ملايين القراء والقارئات .. هكذا كان 
«ذهب مع الرج» في فترة ماقبل الحرب وهذه حال (طيور الشوك) 
الان . 

إنه الموضوع ‏ قصة عائلة كليري ‏ يتد على أكثر من نصف قرن» 
من ۱۹۱۰١‏ ای ۱۹ ۰ وإطاره قارة بکاملها _ استرالیا . ولکن عندما 
يحتوي كتاب على هذا التفس الطويل » على هذه الروح الملحمية » وعلى 
هذا الفن المائل الذي ينفث الحياة في أجساد وأرواح ليس فق ط 
الشخصيات الاحرى التي . یکن مصيرها ثانويا » فان عاولة تلخيصه 
وحص في حدود سيناريو بسيط في محاولة مضحكة . 

لقد أخحرجت القصة على شكل مسلسل تلفزيوني » ومع ذلك فإن أجمل 
فيلم هو ذلك الذي يتصوره كل منا حينا ينفرد بنفسه مع القصة . لأن 
الساعات التي يمضيا القارى بصحبة قصة الحب المؤثرة هذه هي من 
الساعات التي لا تسى . 


کولین مکلو 


